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لنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاري : الل 


راشد الغلوشي * 


المتامل في ما دعاه بشپر نافع «میشولوجیات 
الذفكير العلمائي المتطرف في مقابل الخطاب الديني 
المتطرف» في «الحياة» (العیں ۹۸۳ 1( بمکن ان 
بكتشف بسهولة اليات هذا الخطاب. ونقدم کتاباٹ 
ومسداضلات رفلعت السسعسيسد سكرتير التد 
الديموقراطي (الحصزب الشسيوعي سابقاً) نموذجاً 
جديداً لهذا الخطاب الذي حول العلمائية من مذهب 
جوهره الحرية والحوار والتعددية والانفتاح ورفض 
الحقائق المطلقة الى مذهب اقصائي مغلق يعتمد 
السفسطة والرؤية السكونية العدمية للخلاهرة 
الاجتماعية والسياسية والمنهج الشمولي التعمد 
والضيق بالحوار والدفع الى الصدام والمغالطة 
وقلب الوقائع. وبكفي لاكثشاف اليات هذا الخطاب 
في فكر وخطاب الميذولوجيا او الكنيسة العلمانية 
المتطرفسة ذات الصوت العالي والأثر الفاعل في 
الننظير والدعوة واغراء الانظمة (توئس والجزائر 
ومصر) بالصسدام مع الاسسلام السياسي واحكام 
ايصاد ابواب الحوار والرفض المطلق لاي تمييز في 
الاسلام السياسي بان معتدل ومتشدد, يكفي التامل 
في تعيب رفضعت السحيد على ندوة «الحياة» 
«الاسلاميون والليبرالية». 
وقد راودتنی هذه الخواطر وأنا اقرا تعلق 
رفعت السعيد على ندوة «الحصياة» وڪنت امڻي 
النفس ان تقع عين المعقب على حسئة واحسدة, في 
مائدة عرض عليها من اجود ما في المطبخ الاسلامي 
ان لم يكن اجوده على الاطلاق, ولكن المعقب المتحزب 
بخلفيته الماركسية المتطرفة لم ير في تلك المائدة 
الثرية نقطة مضيئة واحدة يتفق فيها معهم ولا 
رآهم على اتفاق في شيء. 
وهذه هي الآلية الاولى في بنية هذا الخطاب؛ 
المائوية: الانا نور خالص والخصم صورة كالحة 
يختلف عٺي في کل شيء وهو متهافت متناقض. 
ومع ان مائدة الحوار قد عرضت في حلقاتها الخمس 
صورا متدوعة ثرية للاجتهاد الاسسلامي المعاصر 
أصلت التعددية والحوار والوحدة القومية والوطدية 
والانفتاح على العالم وللتقدم والاختلاف داخل 
الظاهرة الاسلامية. الالية الثائنية؛ منازعة الخصم في 
ما يعتقد وما يرفع من شعارات في سعي للخلط 
والسفسطة وحتی اتجریده منها وادعاء تمشیلها 
دونه او التفوق علبه فبها, 
بكر ردعت السعيد على المتدينين تسمية انفسهم 
بالاسلاميين وينعي على الأخر قبول ذلك منهم مثل 
جرسدة «الحداة» على اعثبار ان ذلك احتکار للاسلام 
«اننا ‏ يفول - الاقرب الى صسميم الاسلام مهم 
وهكذا بدل ان يجسري الحوار بين اصسحساب 
ايديولوجيات واضحة كالماركسية والاسلام يمكن 
البحث عما هو مشترك بينهماء او بين اصضصاب 
ایدیولوجيا واحدة پمکن للجدل ينهم ان یکون 
منتجا يسبب وحدة المرجعيبة, دل ذلك يعمد الخطاب 
الى خلط الاوراق وتمديع الحدود فتصبح المذاقشة 
جهداأ عاثاً غير محكومة باي مرجعية.. فلا | 
بمسلم ولا الشيوعي بشيوعي. والملاحظة هنا ان 
كثيرأ من القوى الثم كانت في الستيذات وحتى 
السبعينات تفخر بانتمائها الى الاشتراكية العلمية 
بخلفيتها الماركسبة وتسخر من الإسلام قد اخذت 


اليوم في مرحلة الافسلاس العلمائي بكل صوره لا 
تكتفي بالعبٹ بالاسلام ومحاولة تفصيله على 
صورتهاء وكأنه قطعة صلصال يشكلا الاطفال كما 
شساؤواء ولا تكتفي بادعاء سلطة مرجعية تفىسيرية 
في الاسلام لتجرده من طبيعته الحصاكمة المستعلية 
والمهيمنة. بل تمضي ابعد من ذلك فترمي بالكدر 


والزندقة دعاة الاسلام.. وشي محاولة بائسة لئن 


اقنعت اصحابها بجدواها فلم وان تقنع الشاهد 
المحصايد, اي الشعب الذي لا يحكم على المتجادلين 
باقوالهم وانما بمسالكهم اليومية وعلاقتها 
بالاسلام. ولقد غابت عن هؤلاء حقيقة مهمة جداأ 
هي ان الإاسلام قد اقر الاجتهاد وبالتالي اقر 
الاختلاف والتعدد على ارضية غاية في المتانة 
والثبات والوضوح, 

ففي الاسلام جوهر غير قابل للتطوير والتبديل 
يسميه الاصوليون المحلوم من الدين بالضرورة اي 
جملة الحقائق التي نطقت بها نصوصه الثابتة في 
وضوح لا بقبل التاويل مثل وحدانية الله واخلاص 
الحصبسادة له والايمان بالرسل والكتب واليوم الآشر 
وسائر الشعائر والشرائع والاخلاقبات التي اجمعت 
الامة على اختلافها انها من الاسلام وذلك مصداقاً 
للتعهد الالهي بحفظ الاسلام فلم المحاولة العابثة لا 
سيما في زمن صسحو الاسلام؟ فضلا عن ان الاسلام 
لم يضطر غير المؤمذين به الى ان بنافقوه. لقد خول 
لهم في مجتمعه موقعاً دکاد يستوي مع المؤمنن, 
وعوض ان يجادل غير المؤمدین بالاسلام عن مكانئهم 
في المجتمع الاسلامي وحقوقهم تراهم يعمدون الى 
محاولة تغخبير طببعته كدين وشنريعة ودستور, وهي 
طبيعة قد اقرها كل من درسه بوعي واخلاص. واکثر 
من ذلك عبثا وپجاولتهم تبوا مقعد النطق ہاسمه 
ودفع حملة لوائه عنه «فلیبحثوا عن تسمية اخری 
لهم» كما ذکر المعقب المتاسلم. وهو لعسري منتهی 
السفسطة والُغالطة والبؤس العلماني. وهل اكثر 
بؤسأً وسفسطة من انتقال الحلمانية من مرحلة 
الهجوم على الاسلام الى ادعاء السبق والامستياز 
فيه؟ على رغم ان باب التوبة النصوح ببقى مفتوحاً 
ويسرنا كثرة الاوابین الى ربهم. 

ويلحق بالسفسطة الذعي على الاسلاميين 
الداعين الى اقاصة مجتمع ودولة وحة بارة الاسلام 
مجددا انتسابهم وجماعاتهم الى الإسا:م بذريعة ان 
ذلك احتكار للصفة ونفيها عن الأخريز. وهو ضرب 
آخر من السفسطة المغالطة لان اضافة د فة كالاسلام 
أو الديموقراطية او الاشستراكية او الوطئية او 
الدستورية الى موصوف لا تحمل في منطق اللغة 
والفكر اي مسعنى استغراقي. فإذا ہت حزب او 
شخص نفسه بالوطنبة او بغيرها فلا يعني انه 
استنفد تلك الصفة وسلبها عن الأخرين, وانما بعني 
فقط ان ذلك هو الوصف الذي يريد ان برف به 
وينسب اليه بقطع النظر عن مدى صدقة إن الإسماء 
هي مجرد رصوز واشارات الى اصحابها لا تعطيهم 
حقاً في احتكارها ولا تشهد لهم بالصدق فيها. فكم 
من مدع إلوطنية هو خائن. وللتقدمية وهو رجعي؟ 
واذا كنا نحن الاسلاميين لم نذازع الأخرين لا اليوم 
ولا الامس في مسا اختساروا من رمسوز واوصاف 
كالتقدمية والاشتراكية والديموقراطبة والدستورية. 
ولا حسرمناهم من اي وصف وارتضیدا لهم مسا 
ارتضوا لانشسهم بقطع النظر عن صسدقهم ولا 
اعترفئا لهم باستغراق تلك الاوصاف, فلصاذ| 
يجادلوننا في ما اخترنا لائفسنا من الاوصاف ولا ! 
سيما ومثل هذه الاوصاف معتادة حتى في | 
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1 مرفوضة لد هذا الخطاب فمن هي 
! المقسبولة مسب (التجصمع التشدمي) 


الخطاب التون 


الصحفية والمعلو مات 


المجتمعات AG EN CEASE‏ 
والمسيحي الاجتماعي والمسيحي الا شتراکې الى عدل 
كير من الاحصزاب اليسهودية والهشوكية, مع ان 
للاسلام خصوصية لا بنکرها دارس جاد هو انه دين 
السياسة جزء منه والدولة مقتضى من مقتضسياته لإ 
غنی له عذها. 

الآلسة الالئة في خطاب ميشولوجبا المتطرف 
اععتماد الرؤية السكوذية في التعامل مع 
, الخصم بدل التعامل مجه من خلال ما يعلن وما 
| يفعل في الحاضر, . تړی کل طرف بجتهد فې تقلیب 
ا ا ا ا و 
مدعى للشصم لاتخاذه اساسا لاودانة والتجريم 
وااإقصاء مهما شهدت اقوال الخصم واعماله على 
التزامه منهج آخر, حشی وان بلغت درجة تطوره حد 
التصريح بانه قد اعرض صفحاأ عن ذلك | 
السابق داعبا الى ان تقبل توبته كما فعل الاخوان 
المسلمون في مصر في شجاعة نادرة ازاء ما نسب 
اليهم من اعمال عنف في الصهد الملكي» اذ صسرحوا 
على لسسان ساصلقهم الرسمي انهم اعرضوا كلية عن 
هذا المنهج منْذ سدة ۱۹٩١‏ .الا يكشي ثلث قرن لتقبل 
توبتسا.. على حسب عبس الإستان مامون |١‏ 
في مسقابلة «الحباة» مه في ٠١‏ نیسان (ابريل) 
الماضيء» وذلك بعد ان اوضح الملابسات التي حصفت 
بتلك المرحلة. 

ان هذا المنهج المشبع في الخطاب المضاد للحركة 
الاسلامبة منهج سكوذي عدمي لا سره ان يشهد اي 
تطور ابجابي في الث يار الاسسلامي مقابل ابتهاج 
اصحابه بتصاعه التشدد والتطرف وهم يرون ابواب 
الحصرية توصد في وجه التيار الاسلامي المحتدل 
وبنفتح المجال للتشدد والحنف وادبسات رفعت 
السحيد في مصر وسعيد سعدي في الجزائر وعامة 
نسي العلماني شواهد. 

الآلية ا التعميم والضيق بالاعتدال. ان 
هذا المنهج العدمي للعلصانية المتطرفة نضح بها 
خطاب رفحت السعيد کنمسونج على رغم انه بېدي 


| ضدقا بالاصولسة والتطرف والحنف والارهاب دونما 


تميسيز بان في الظاهرة الاسلامية بين مختلف 
تعبیراتها. فضیقه بالازهر لا بقل عن فسقه بالاخوان 
المسلمين وضيقه بالاخوان المسلمين لا بقل عن ضبةه 
بالاسلاميان المستقلين من نوع محمد عمارة وفهمي 
هويدې والشيخ الغزالې. وهو برفض التم پیز بين 


هؤلاء وسين الجماعساث الالسلامسة بان مستشدد 


ومصتدل, فکلهم اصولیون متاسلمون اي مدعون 
نلاسسلام» وكلهم خطر على الدبموقراطية وعلى 
المجتمع المد ني وعلى الاسلام ذاته. الام الذي يجحل 
طرح ار اذا كانت کل تجلساث الدسن 
الجهة الاسلامية 
او الكئيسة 
العلمانية واذا كان الامر كلك الإ يكون الاسلام ذاته 
هو المرفوض؛ ولكن السياسة تابى التصسريم بذلك؟ 
لاله مادا ببقی لایدبولوجیا الماركسبة او المسيحبة 
مشلا من رصید وقہمة انا شككنا في كل الجماعات 
الداعية لها واعتبرنا ان اهل المذاهب الاخرى اولى 


بالائتساب السها؟ 
من هنا دفهم لاذا يبلغ سيق المبسثولوجسيا 
العلماندة اقصاه بالتسار السلا المحدل ولا سيما 


ذلك الذي يصاول ان بؤصنل في الشقافة الاسلامدة 
المحاصرة قيم الديموقراطية والقسددية وحقوق 
الانسان» واعشبار الحصركة الإسلامية نفسها ليست 
ناطقا باسم الاسلام» والقبول بیدا التداول للسلطة 


N ns : المسدر‎ 


التاريخ :.. 


والأضترار علي الدخول ال الى اللعصس من باب الاسلام 
| والنمو والتطور داخله باستيعاب كل قيم العم في 


اطاره» سلما يفعل جههور التيار الاسلامي وهو 
محتدل. . ولقد كان للحركة الاسلامية في توئس سبق 


| ريادة في هذا الطريق بفسضل الله ومع ذلك وريما 


بسبيه ضيق منظر الميڈولوجيا العلمادية بها منتهاه 
الى حد عدم الشحرج - وهو المؤر - من تلقف 
وثرداد ما روجته اجسهمزة القمع يي ودس من 


١‏ مؤامرات واحداث عذف مافقة ضد لبشه شیر 
| قمصها مع ان شسهادات المنظمسات الحقوقية 
| والانسانية المحلبة والدولية فندت تاك الاتهامات 


ردعت السلطة التونسية الي اعادة تاك المصاكمات 
الممسطعة حسب صقاييس العدالة المعذرف بها دولياً 
او اطلاق سراح امساجين وفتح تحسقيق e‏ 
التمعذيب الذي اسشخدم سياسة متبعة وعملاً 
روتينيا يومباً (انظر تفرير منظمة العفو الدولية 
لسهر آذار / مارس ۲ وشهړ ایلول/ سیلمیر 
وتقرير جمعية الحقوقيين الاميركان وتقرير 
امحامين التوئسيين) وان تنديد الرابطة التونسية 


لحقوق الانسان باحداث التعذيب الى حد القتل 


والاغتصاب هو الذي اغاظ المكومة فاصدرت قرارا 
بالغائها. اذا كان رفعت السعيد لا بعلم كل ذلك فقلك 


مصببة. وان كان بعلم فالمصيبة اعظلما وهل يجهل ' 


ان تونس سحكومة قرابة اریعة عقسود بیرلان 
الهزب الواحد؛ واذا كان التبا الاسلامي بالضرورة 
مئافياً للديموقراطية وغير قابل للتعايش مع 
التعددية فكيك يفسر تجربة الاردن واليمن والكويت 


أ ولدئان حسالیا وثرکبا وباکسستان ومسالیزا 


واندونیسبا؟ 
سبذتضر الاعتدال بإذن الله 
اخدراً نگان لا ریا امام هذا الخطاب العلماني 


المتطرف غير تنامي ظاهرة !لاعتدال في الساحمة 
,الوطئية والعربية وتشامي الشداعي الى الحصوار 


والبحث عن المشسترك بين الثبارات المختدلة اسلامية, 
وطضيك عسرودسسة ومن ذلك انخقا؛ ندوة الصوار 
القومي الديئي في القاهرة ثم في صان والمىۇتەر 


,الشسعصبي الاسلامي في الخرطوم رما يجري من 


برمجة واعداد مشثرك للمؤتمر العربي الاسلامي 
الذي سينعقد اواخر NET‏ القادم ولغلدلك-بت 
في اليمن. . ذلك هو الامل في تجاوز مرحلة امنطق 
الاقصائي الذي لم تخل منه للحقيقة ساحة من 
السابحات. 

المعول - بعد الله - في مسستقبل امتذا لمواجهة 
الزحف الصهبوني على هوبتها ووجودها وعزتها 
ووحدتها واسنقلالها وثرواتهاء هو نامي ظواهر 
اللحسوار المنتج البساحث بل المشسجع على تنم ية 
المشسترك, علي انقأض منطق الاقصاء الذي بقدر ما 
تراه بندد بالحوار مع الجماعات الإسلامية وحتى 
فح المعتدلين, تراه دتهالك على الحوار مع الجماعات 
الصهيونية - مع ان تلك لم تقص طرفاً من مجتمعها 
السياسي - والتامر مع القوى المحادية لامتذا. 

والسؤال اخیرا؛ شل سییلغ حن المعداء للاسلام 
لدى بعض الجماعات ان بذشقل ولاؤها بهذه السرعة 
من الشسرق الى الغرب بحثاأ عن الحماية؟ اليست 
ساحة الاسلام اقرب وفيها الصمابة وفيها الظل 
الوارف والبديل المشرف؛ قال تعالى «ادفع بالتي هي 


احسسسل فإذا الذي بينك وبينه عداوة كاشه ولي . 


میم 


رئيس «حركة الذ 2 النهضة» التو لسية 


>+ 


A 


مناهح الإصلاح ين العنف والسام 


الأمر بالمعروف والذهى عن المنكر أحد العناصر الأساسية المحددة لهريتهاء 
وناقش هؤلاء العلماء موقم القوة والسيف واتخذ النقاش أحياناً شكل تأصيل 
شرعى لمفهوم الخروج عن السلطان وتفيير المنكر باليد وشروطهما وضوابطهما 
ومراصشات القائم بهما. 

فيه على مستوى حياتنا الفردية والجماعية منذ أن اسقطت دولة الإسلام الجامعة 
«دولة الخلافة» وتزایدت رغبة أعداء الإسلام فی تحجيم دوره الحضارى سواء 
من خلال الغزى الفكرى والشقافى أو العنف العمسكرى «أفغانستان فلسطين,. 
موالية للغرب داخل بلاد المسلمين تمنع الشعوب المسلمة من العيش فى ظل 
الإسلام. وإذا أهىفنا ما تمارسه بعض مناهج التغيير الوضعية المعاصرة'التى 
قامت على العنف الشورى من استهواء على بعض الشباب المسلم الذى لم يتبشرب 
علماء الأمة لها ومفكريها بالتحليل والتنوير. ا 

ولا يتسع المجال هنا لناقشة هذه المسالة بالتفصيل ولكشا تكتفى بمجمرعة 
ملاحظات وإشارات. 

١‏ إن فهم المنهج الإسلامى فى التغيير يقتضى نظرة شمولية تعتمد مثهجا 
اقفر اتا يحم بين اللصيوص ورقائع السيرة المسحيحة, فإنه لا تصح مجابهة 
فيلجا البعض إلى نصسرص ووتائع تدعو إلى الجهاد وتحرض عليه وتأمر باعداد 
ما نستطيع من القوة لإرهاب عدو الله بينما يلجا البعض الآخر إلى نصوص 
٠‏ تدعو إلى الرفق والدعوة بالحكمة والموعءظة الحسنة والجدال بالتى هى أحسن. إن 
لكل من هذين النوعين من التمسرص مقصديته وشررطه التى يتنزل فيها. 
واقتطاعها عن تلك المقصدية والشروط لن يؤدى إلا إلى فهم مشوه لقيم الإسلام 


التغيير. 

وخاصمهم؛ ودعاهم برفق ولين وأمس بالغلظة عليهم» ام أن يقول لهم قرلا لينا 
کما امر ان یقول لهم فی انفسهم قولا ٻلیغا؛ امر بكفءالأيدى وإقامة الصلاة كما 
تلا علیهم قول الله تعالی: «ما کان لذبی ان بکون له اسری حٹی بشخن فی 
الارض» وترله تعالى: «وإما تخافن من قوم خيائة فانبذ إليهم على سواء 
إن الله لا بحب الخائنين» إلى غير ذلك من الآيات التى تہرر مشروعبة القتال 


+2 


لا طرحت اشكالية الإمسلاح والتغيير نفسها على طول التاريع الإسلامى 


ENRICO 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 
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حريةالرآي 


أحمد أبو الضتح 


كشر الحسدبٹ هذه الإيام في بلادنا حسول 
حرية الراي. حرية الراي هي عنصر اساسي من 
عناص حقوق الانسان الذي حرره الله اذ جعل 
فك الرقبة كفارة غالبية الذنوب وقد رسم الله 
الطريق الى تحرير الصبيد سابقا كل النظم 
الوضسصية بمئات السدين اذ كان الاوروبيون 
البيض بتصيدون السود في افريقيا ما 
بتصيدون الحيوانات دون اة سفقة أو رحمة ان 
بجتثوذنهم من جنذورهم ويحرمونهم من الاهل 
والحشيرة والابناء لببيعوهم في اسواق العبيد. 

وآيات الله سبحسانه وتعسالى تدعو الى 
القراءة والى اعصال الفكر وهكذا اتاحت اوامره 
السامبة للائمة الاربعة وتابعيهم ان يدرسوا 
ويناقشسوا ويخستلفوا ويتفقوا وهذه عظمة 
الاسلام. 


واليوم بدافع الاوروبيون عن الصريات 
وحقوق الإئسان وهم الذين استعبدوا الشعوب 
واحتلوا الدول بالقهر والّقوة العسكرية ينما 
يتذاقش المسلمون حول اتاحة حسرية الراي ام 
الغائها رغم فضل الله عليهم بالدين القيم الذي 
بحترم كل الحقوق ويحرم كل اعتداء على تلك 
الحقوق. 
والقصة القديمة تروي تصسرفات اخوين 
اشتغلا بالصناعة والتجارة وكان احسدهها ۷ 
پسمح لابنه ابداء اي رآي حتی بعد ان اصبح 
رجلا اما الاخ الشاني فكان يحلو له ان داعب 
ابنه اتناء طفولته ویستفزه لیبدي اراءه وعندما 
اشتد عو الابن تطورت العلاقة مع والده ان 
اصبح الوالد یعامله کاخ له بشساوره ویستمع 
لآرائه ويناقشه» وهكذا ظل مصنع الشقيق الاول 
الذي يجرد ابشه من ق ابداء آلرأي جسامدا 
متخلفا ببنما كانت صناعة الاخ الثائي تستفيد 
من عملم ابنه ومتابعة الابن للتطور والدراية 
بالاسواق فراج انتاجه واتسع. ‏ , 

هذه القصة تعبر تعبيرا واقعياً عن ضرورة 
حسرية الراي لان مع مباشرة حصرية الراي او 
اللحسد الشديد من ممارسستنها يخلق الجسود 
الفكري ويجعل من بيده الامر هو المتصرف وهو 
المفكر وهو صاحب الراي الذي لا يقبل النقاش 
ويتطلب من الجسمسيع أن يمتشلوا لآرائه ولو 
خالفت اراؤه او بع ض آرائه الصواب مخالفات 
صارخة. 

وقد مرت مصر ودول عرببة كثيرة بتجربة 
حرمان الشعوب من ممارسة حرية الراي وفرض 
الحكام النظام المقتبس من الاتحاد السوفييتي 
بادعاء انه بلغي الفوارق بين الطبقات ويحرر 
العمال والفلاحين, لكن هؤلء الحكام اوضلوا 
دولهم وشعوبها الى ازمات لا حصر لهاء والى 
احسلال المحظوظين بالنسبة للشراء محل الذين 
خانوا بعملون الى جوار الفلاحين منذ الفجر الى 


روب الشنمس لتحويل الارض البور الى آرض 
ثزرع وتفبض بالخيرات, ومحل الذين بجهودهم 
وكدهم ومسالهم اقاموا المصائع والمتاجسر 
الحديشة» واصطلت الشعوب بذار الفقر وارتفاع 
اللسعار. 

والإخطر من ذلك ان اخستفاء حرية الراي 
e‏ الى عدم ظهور الكفاءات وحرمان الدولة 
من الأراء المخالفة التي قد تكون افضل وانفع من | 
الراي الواحد المفروض على الدولة والشنعب بل 
قد يكون في بروز الراي المضسالف ما نفع 
صاحب | اذا ما اخذ به. وتمر فرنسا هذه 
الايام يتجربة للراي المخالف واثره بالنسبة لمن 
يملك السلطة اي لرئيس الحكومة 

عندما تولى مسيو بلادير رئاسة الحكومة 
الفرنسية صرح ان من نين مبادئه عدم التوقر 
على اتفاقية لجات اذالم تعشرف امريكا في 
الاتفاقية بحقوق الفلاحين. واستمر لعدة شهور 
يصر على هذا الراي بل جاء آلرکیس مبتران في 
المؤتمر الذي انعقد منذ بضعة اسابيم للدول 
التاطقة باللغة الفرئسية أيطالب الدول باصدار 
قرار يحمي في اتفاقبة الجات الحقوق الفئية 
الاوروبىة. 


وأتفاقية الجات محدد لتوقيع الدول عليها 
منتصصف الشهر القادم ولذلك سسعى رئيس 
الحكوصة بكل الوسائل ان بقذع امريكا بتخدير 
موقفها من الزراعة الفرنسية والانتاج الفذي 
الاوروبي واصرت واشنطن على رفْض اي 


تعديل ولو ښكلي على موقفها. 
عفدئد م ريق من نواب حزبي الحكومة 
الغرنسية وطالبوا بضرورة توقيع فرنسا على 


اتفاقية الجات حتى لو رفضت امريكا الطلبات 
التي ربط رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية 
مو بهاء ذلك لان عدم التوقيع سيلحق 
اضرارا بالغة بالصسناعة الفرنسية وصادرات | 
فرنسا وهي رامع دولة في العالم بالئسبة لحج 
الا ا am‏ ال RET‏ 
الصادرات استطاعت ان تحقق شهر سبتمیر 
الماضي فائضا في الميزان التجاري وصل الى 
شرة الاف مليون فرنك بعد ان كان الميزان في 
الماضي يحقق عسجسزا. وتقسدر الدراسات انه 
بنهامة هذا العام سيصل الفائض الذي ستحققه 
فرنسا نتيجة زيادة الصادراث عن الواردات الى 
0 الف مليون فرنك. 

شذا الرأي المخالف لراي رئيس الجمهورية 


إ<ءو++ 


1 الصسدر RO‏ السسرق.. الا رمسف... 
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للنشر والخد مات الصحفبة والمعلو مات 
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ورئدس الحكومة جاء من اعضاء ينتمون لحزبي 
الحكومة قد اخذ بلقى الاهتمام ليس فقط من 
بالدعباسات المستمرة للاخذ به والاس المؤكد انه 
رغم تخلبه عن قراراثه الثي ارتبط بها سبچد 
تابيدا وأسعا من الفرنسدين لسببان اولهما 
تجس اهام دول اوروبا المحوحدة لفرنسا بافشال 
الاب ا ادا ا ا ف 
عمل تخفف من حدة البطالةء والامر الثان 
بتخليه عن قراراثه السأبقة جنب فرنسا | 
في المبدان التجاري الدوا E TET‏ 
امريكسة تفرضها لعرقلة لصسادرات الفرضسية 
الى ألولابات المتحدة وتفقد بذلك اهم الاسواق 
العالمسة. 

وهل لو كانت حرية الراي مسموحا بها 
وثلقى سعة الصدر كانت مصر سشتورط 
ب اف من الشباب وتنفق 


حرب اليمن و 
الرصسيد الذ الذي كان يضمن قوة الجذيه 
المصري وهل کات ط بسد سنتين من تلك 


الحرب مرها والفادحة الثمنْ في حرب دون اي 
استعداد سنة 1967 وهل كانت ترتبط بوحدة لم 
یکن لقياضها اي اساس متين او حشی غير تين 
كالوحدة ۱ تمت مع سورية وفقدت مصر فيها 
اسما وهي التي اهارت كما شهار العمارأت 
التي امت دون اساس,,1۹ 

وتتيح جرية الراي تصارع الافكار والآراء 
وعن طريق هذا الصسراع الفكري تندفع عمجلة 
التقدم الى الامام اما e‏ ذلك ن اإخاء حردة 
الرأي فالنتيجة الحتمية له الغاء الأراء المخالئفة 
التي شد تكون كما سبق ان قلت ليس فضلها 
قاصرا على خدمة مسصالح الشعب بل تخدم 
صاحب السلطة ايضا. 

وألادعساء الذي يشار حول حرية الراي 
والتخودف من ممارستها الفول بانها قد توصل 


ضی. 

والامر المؤكد انه لا بوجد حتى اليوم من 
يقال عنه انه احكم الحكصاء او الوا 
آلذي بعلو فكره عن المناقشة ذلك ان كل راي 
بمکن مناقشسته کسان غلوه او شططه او 
تلاعبه بالعواطف أو الاعصاب وكم فن مغالين 
حاولوا التسلق على اکتاف الشسعوبا عن طريق 
الاسشغلال لعحواطف الاس مع ذلك 
نکن ای او ا 
EO O A‏ 
الدول الإوروببة الغربية ومثل اخر حزب ! 
الوطئية فى فرنسا الذي بتزعمه لوس الذي 
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الحصرية للافساد 


التاريخ 


تغل انششار البطالة ومزاحمة الاج انب ` 


للفرنسيين في ميادين العمل لقبولهم اچور اقل 


رغم ذلك ظل حزبه لا يحصصل في اية انتضابات 
على اكثر من 14 فى المائة من مجمو r.‏ 
RATE‏ في دولا لاسلا 


عدم الخوض في اعراض فاذا کان ذلك 
مسباحا في دول الغخرب فان ديننا ا 
العادية ذلك وتجرم من یر 

بالاعرآض, بل في قوانین ا دولنا E‏ 
1 شلال حرية الراي لإحدات الفتنة 


الجريمة 
الاسر المؤكد ان حرية الراي افضل جدا من 
كسبت الراي فلو إن عسبسد الناصر او هتلر او 
IRETAN TPE‏ 0 
سخروا شعسيستهم التي تەتعوا دها عند 
الوسوا الى السلحلة للا ح والانتفاع بكل 
الآراء والاسشفادة مل كل مساحب لکان 
حال مصر والمانيا وادطاليا غير مأ الت اليه هذه 
الدول عند الخاء حرية الراي وتسخير كل وسائل 
الدعابة والاعلام لفسل العقول وتحودل الناس 
الى تسعسية كاملة الخت الفكر وسسدطرت على 
العواطف ودفحت الدول الى مغامرات كان ذمنها 
کوارث فادحة. 
واخيرا حرية الراي شي الرفد | 
بها الفكر فنحول دون ون انحا اسا مو 
امت را علی ایا دولا جناي 
ممارسة حرية الراأ 
والله سبحا وتعالى اعطانا العقل مدر 
به بين الصوأب والخطا وهذا التمييز لايتم آلإ 
بشصارع الآراء وقد رابنا سيدذا مجمدا صلى 
الله عليه وسلم اعلى درجات التسامح في 
الاستماع الى الآراء المخالفة ومناقشتها ولا فزال 
خطب سیدنا ابي بكر و سيدا عمر محل تغني 
المسلمين وتفاخرهم واعتزازهم باحترام 
المخالف حتى وصل الامر الى مناقشة 
غمر في جلبابه ومن این له بما مکنه ان یطیله 
وبمن اعلن عزمه تقویمه اذا اخطا ولو اضط 
ذلك الى استعمال السيف وكيف اعترف بانه 
احطا واصابت امراة. 
كل هذه العظمة الاسلامية التي هي زادنا 
عندما نثاقش الغرڊیین لا يجوز اددا طمسهاء 
فالله ارادا احرارا ووضع الحدود لمن يستغل 
في الارض وقوانین دولنا فيها 
اکثر مها وامرنا الله بان قرأ فسبحانه 
باقصر القراءة على القران الكريم او احساديث 
LE‏ غذاء وأثراء للفكر آما 
الزبد فيذهب جفاء.. فلا نطمسر, نور الله الذي 


انعم به على المسلمين. 


Î 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ :ا1 و ا 


قبل الاحتكاك الفكرى بين حضارنذا الاسلامية وبين الحضارة الغربية بعد 
الفزوة الاسشعمارية الحديثة أديار الاسلام وعندما كانت «المضامين» «العربية- 
الاسلامية» هس الوحيدة والسائدة والشائية فی معاجمنا وقوامیسنا وموسوعانناء 


آم یکن هناك خلا فض مضمون مصطلح «السياسة» لان هذا العضمون الاسلامى 
كان تعبيرا أمينا عن صورة سياسة معينة لائسان محدد صورها وتصورها 
الاسلام.. الالسان: الخليفة عن الله.. سېحانه وتحالی.. الحاسل لامائة عمران 
الحياة الدنيا كابتلاء وامتحان ومعيار للحياة الاخرة التى هى خير وأبقی.: فسباسته 
لعمران الدنيا ليست هى المقاصد والغايات. وإنما هى السبل والوسائل للدار 
ألاخرة.. وسو بحكم خلافته عن اللهء ليس سيد هذا لكوع وإنما هو عبد لسبد هذا 
الکون؛ وان کان سيدا فيه.. هو عبد لله وحده» وسید لکل شیء بعده! ومن ٹم کائت 
حرية هذا «العبد- السيد» محكومة بشريعة خالقهء التى هى بنود عقد وعهد 
الاستخلاف الامر الذى جعل المضمون الاسلاسى للسياسة فى العمران الاسلامى 
لبقف عند المحابير المادية فى حدردها الدنيوية معزولة عن معاپیر الصلاحج ` 
الاخروى . وإنما ربط هذا المضمون الاسلامى لمصطلح السياسة بين المعايي 
الدئيوية والاخروية بعروة وثفى) 

لقعد عرفت القواسيس الاسلامية «السباسة» انطلاقا من هذه «الصورة 
الاسلامية» دلانسان بأنها «هی استصلاح الخلق بإرشادهم الى الطريق المئجى ف 
العاجل والاجل .. وتدبير المعاش مع العموم على سن العدل والاستكامسة» 
«الكليانت .لأب البقاع». 
فهى ليست مطلق طلب الصلاح والمصلدة الدئيوية والعاجابة, بل الصلاح 
والمصلحة التي تجعل نجاة الدئياً محلقة لانجاء فى الاخرة.. وهي ايست مطلق 
تدبير المعاش وتنميته ر فق السهايير الدلروية و هدهاء بل الندسير المشكوم بمعايير 
سن العدل وااستقامة الت وضدها الخائق سبهائه رتعالي لللبفته «الاتسان» 
اطارا وفلسفة حائبة لسياسة العسران. 


ذلك هو مضمرن مصطلح «السياسة» فى فكر الاسلام وحضارته. 

وعلی هذا الشحو تالت السيادة لهذه المضامين فى معاجمنا وقوإميسدا الى أن 
جاء الاستكاك الحضساری بین اسندذا وبين فكر ارب وحضارته فدخات فیس معاجمنا 
رقواميسنا المعربة المضامين الغربية المتميلة لمحسطلح «السياسة» لتصب فى 
نفس الىعام .. الامر الذي احدث ازدواجية فس اامذهرم المدسون» رغم وحدة 
امتح - راء - وه مشكلة تواجه المشل المسلم فى بحثه عن المضاسين 
الاسلامية المتميزة فی قر امیس وماجم شالت مدسامین الْر بب پم هسامین الاسلام 
ناسا عرقت الكئي من إأمصطلهات! 


و 
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إلا كانت السياسة » اسلاسيا لاقف عند اساصلاح الخنق فى العاجلة وحدها 
لان الاتسان هر خليفة شن سيد الرن: يعر الانيا كمعبر للاخرة التی هى خير 
اباس انیا فى الحضارة الذرہية دات الطابع الو ضع إنما ف عند ند بير الالسان 
راتا الدتيا وحدهاء , اسان تاك الحضارة سبد الكون.. ومقاصد عمراله لدلياه 


شی تضم للد في شن سياد وتفمية الوفرة المادية ونكذير القوة دونما رابط 
ایرب للك پالدار الاشرة.. ای ضابط دی پشخذه اطارا حاسمسا لهذه التدابيس 
والسیاسات. 


ادل کان ملريعيا ان تكون السياسة تدبیر «الانسان- الدایری» لحیاته «الدنيا» 
وسو لا الى مشاصسد «دنيوية» مصرفة.. وقد صاغ میکافیللی ۱۲۷-۹٤۹۹‏ ۱م» ی 
كتابه «الامير» فلسفة السياسة فى الحضارة الغربية «اللعلمانية - الوضهي » 
باعتبارها «الممكن من الواقع» دونما ضوابط أو معاييں دينية لهذا الممكن من ١١ا‏ 


الواقع.. وتحدثث القواميس الخربية عن هذه السياسة.۷٥۴011‏ فقالت: «اذيا 
اسلوب معين للعمل اختير بطريقة مقسو دة بعد استعراض کافةۀ الہدائل الممكي» 
دونما اشارة الى الصلاح الدينى الذى يربط سياسة الدنيا بمقاصد الاخرة.. ولذلك 


جاهرت التعريفات الشربية بان «الغوة» وعلاقاتها والصراع بين مالکیها هر محور 
هذه «السياسة» فالتعريفات الحديثة للسياسة 58 تذهب إلى أن محور 
السياسة: هو الصراع حول طبيعة الحياة الخيرةء وعلاقة مصالح الجماعة بها. أما 
العناصر التحليلية الرئيسية فهى: الصراع» والقوةسوالفعل السياسي: هو الذى 
يحدث من خلال منظور القوة.. التى تمارش من خلال عملية الحكم وفى إطار 
الدولة. ودراسة السياسة هى: تحليل لعلاقات القوة.. «قاموس علم الاجتماع»- 
ثحرير وسراجهة.. د. محمد عاطف غيث القاهرة سنة ۹۷۹٠م.‏ فالخلاف بين 
المضمون الاسلامى والمضمون الغربى «للسياسة» يبدا من الخلاف بين تصور كل 
من الحضارتين للانسان- أخليفة هو عن الء؟ فتكون دئياه معبرا للاخرة فيسوس 
عمران الدنيا بشريعة الدين» قياما بنكاليف عقد الاستخلاف.. على النحى الذى 
يجعل «السياسة- شرعية»؟٠‏ أم أن هذا الاتسان هو سيد هذا الكون؟ الذى تقف 
سدارفه وعلومه عزد عالم الشهادة الدنيوى والذى تتغيا سياسته للعمران تحقيق 
المقاصد الدنيوية ولاشىء وراءها؟ 1 

وهكذا تجد انفسلا أمام مضمونين متميزين لمصطلح واحد. هو «السياسة».. 
وأمام ضرورة لتحرير الوعاء- المصطلح- من المعلى الغريب الي صبنه أيه 
القواميس التى عریذاھا دوتەسا مراعاة للخصوصية الحضار دة لمصام ن 
المصطلحات. 
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« الالام السياسى » إيين الأصوليين والطلمانيين 

٠‏ وبحد صمت ليس بالقصير يقم لنا د . محمود اسماعيل بحا 
ها وقيما فى أن واحد .. «الاسلام السياسى بين الاصوليين 

حلمانیبن » . وذ يحتار القاریء بين فصول كل منها هام ومەتع 
_ضرورى ؛ فإننا نكتفى بالتوقف امام فصل عنوانه , مفهوم الدولة ل 
الاسلام » لنتابع معه فهما إسلاميا رصينا لهذا الموضوع الذى اصبح 
محل إتجار من جائب المتاسلمين . 

ونقرا ء إن إتساع ألاطار المكائى ‏ وطول المدار الزمانى » واختلاف 
المحطيات الموضوعبة من مكان الى مكان ومن عصر الى عم يجعل 
الحديث عن مفهوم بعينه للدولة ف الاسلام نوعا من المجازفة , 
والاحری ان نتحدث عن مفاهيم منعددة ومتباينة » ( ص )۷٤‏ 

فما آن نغادر مرحلة الخلفاء المراشدين ونصل الى العصر الاموى 
حى نجد « ان الايديولوجيا الدينية قد وضعت على الرف ١‏ فميدا 
الشورى نحى تماما ليحل محله الحكم الوراثى .. وعلى نفس السياسة 
سار العباسيون الإوائل الذين تاثروا بالنظم الغارسية »ثم .. , ومنذ 
العصر العباسى الثائى تداعى مفهوم الخلافة وجرى الاإحتكام ل 
الامور السياسية الى القوة والغلبة ‏ ولعبت العصبية الاثنية 
العنصرية دورا مرجحا لل هذا الصدد » ثم .. , ال الحكم الى العسكر 
برغم بقاء الخلافة كنظام رسمى إسمى › وتبارى الفقهاء ف التماس 
الحلول والحيل لاكسابه طابع المشروعية » ( ص ۷۷) 

ولهذا فإن ؛ ء تلك الصيغ والنماذج المختلفة حول السلطة تجعل 
من المستحيل إطلاق احكام عمومية عن مفهوم الدوللة لل الإسلام » 
ناهيك عن تاين مواظف الفرق ن هذا الصدد» 

وڻ کل الاحوال « جى توظليف الدين كمطية لدعم مواقف 
امتصارعين سواء بالحق أو بالباط . ول كل الاحوال ايضا كانت 
المحطيات الاجنماعية السياسية نشكل حجر الزاوية فيما شجر من . 
خلاف ؛ برغم الخلاف الدينى المزعوم » ( ص ۷۸) 

وفضلا عن هذا الاختلاف ف النماذج والنظم والرؤى فإن المؤلف 
بلاحظ « ان القرآن الكريم قد طرح مبادىء عامة ؛ ولم يكن تابا ل 
السياسة والحكم . بدليل إختلاف الصحابة انفسهم حول طبيعة 
الحكم وماهيته . كما أن المفسرين بثقافتهم لم بستطيعو! استن دلالاته 
بمعزل عن الأهواء والمصالح . الم يجد محبذو الشورى والقائلون 
بالوراثة ضالنهم فى ايات القران ؟ . ان القران منزه عن الادلجه 
الفرق السياسية - الدينية تدافع عن مواقفها إستنادا الى آباته ‏ واعل 
هذا يفسی لازا تعددت طرائ ومناهج التفسير › 

ويواصل د . محمود اسماعيل : , ما السنة النبوية . المصدر' 
الثاني من مصادر التشريع ف الاسلام - فلم تسلم من الوضع 
والانتحال . وبرغم ما قام به السثة الصحاح من جهود نقديه للتمييز 
بين الصحيح والمنتحل لم تسفر اجتهاداتهم عن إجماع » ( ص ۷۹) 

وبعد هذا كله نجد « ان الرسول ( صلعم ) ترك موضوع الحكم 
معينا . وهذا دليل على حصافة وحكمة وبعد نظر . تاسيسا على ان 
السياسة والحكم مسالة دنيوية بحته تخضع لمقتضى المنغيرات 
والاحوال » ( ص ۸۸) 

بل ان « القران الكريم والسنة النبوبة لا ينطويان على نظريات 
سياسية ‏ فالايات التى وردت بخصوص مبدا الشورى حثت على امور 
اعد ما تكون عن السياسة . ودراسة هذه الإيات ل ضوء اسباب 
نزولها يغنى عن اللجاج . كما لا تضع النصوص الدينية تحديدات 
قاطعة لشكل الدولة وحدودها ونظمها ورسوم‌ها ومؤسساتها ‏ ذاهيك 
عن كيفية حكمها» .. , ولا يعد ذلك قمورا بقدر ما نعنېره حکمة 
إلهية وقداسة فبوية ‏ ذلك ان التحديد يعنى الالنزام بنمط بعينه ل 
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الحكم ‏ والله جل علاه بقدر ان هذه الآمور ألدتيوية تَحَْح ذواميس 
التطور » لانه هو ذاته خالق تلك الذواميس ومسبرها ومن شم تترك 
امور الحكم لمجتهدى الامة على هدى المبدا القرانى « الشورى » ( ص 
A4‏ 


واخيرا يؤكد. د. اسماعيل « والحصاد النهائى لكل ذلك . ان 
الشريعة لى جوهرها منهاج لحلول المشاكل وروح عامة ي 
المشرع لل صياغة القوائين . وحسبنا ان الامة الاسلامية طوال 
مسيرتها التاريخية الطوبلة لم تضع قوائين ثابته » ( ص )١۳‏ 

... وبحد ذلك » ورغم ذلك يواصل المتاسلمون الحاحهم على ضرورة 
قيام الدولة الديئية ‏ مدعين أنه لا إسلام بدونها ؛ ناسين ان التاريخ 
عرف عشرات من اشكال الحكم عاش المسلمون ف ظلها .. وان الاسلام 
لم يفرض طا محددا ب 

لكنهم يفترضون . بل يحاولون ان يفرضوا نمطا من عندهم 
يوهمون الجميع انه حكم الاسلام بينما هو حكمهم هم وبحقق 
مصالحهم هم 


٠‏ واعود لعبارة موحية اوردها د . اسماعيل ل كتابه لعلها تلخص 
كل ما يفعله المتاسلمون وتفسر حقيقة نواياهم .. استمعوا لهذه 
العبارة .. « جرى توظيف الدين كمطية لدعم مواقف المتصارعين 
سواء بالحق إو بالباطل .. و كل الاحوال ايضا كانت المعطيات 
الاجتماعية السياسية تشكل حجر الزاوية فيما شجر من خلاف ‏ برغم 
الغلاف الدينى المزعوم › | 

وتحت ستار الغلاف الديئى المزعوم .. يواضل المتاسلمون دعاواهم 
محاولين فرض مصالحهم الشخصية تحت غلاف دينى زائف .. ولاننا 
نعرف زيف الادعاء ‏ وزيف الثاسلم . وزيف الغلاف » فاننا سنلاحقهم 
وسنلاحق اکاذیبهم . 


ويبقى ان نواصل ف الاسبوع القادم مطالعتنا لبحث د . محمور 
سماعيل الممتع . 
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ونواصیل رحلننا مع تاب ممتع وبحث جاد . ونتوقف امام فصل 
عنوانه قلاهرة التطرف الديتى الى اين ؟» 

ونتوقف امام عبارة موحية وجميلة صاغها د . محمود اسماعيل 
ببراعة ممتعة «لقد تجانست الحضارة والدين وتوافقا على تبنى' 
المصربين رسالة حضارية ذات سمة عاللمية . الم يبزغ فجر التوحيد فى 
عقيدة إخناتون ؟ الم يقدم القديس انطون العالم نظام الرهبنة ؟ الم , 
يقدم ذو النون المصرى للمسلمين ظاهرة التصوف ؟ . ان ما تزخر به 
مصر الى الان من اثار دينية فرعونية وقبطية واسلامية دليل لا يرقى . 
إليه الشك على صدق ما نذهب . كان الدين من وراء تخليق الشخصية 
المصرية السوبة التى انتجت فكرا ومعارف صارت نبراسا للبشرية 

تكن كنيسة الاسكندرية موثلا للنضبال المصرى ضد بيزئطة ؟ كما كانت 
معابد آمون ورع وبتاح وست مراكز للنضال ضد البطاله . آما عن مص 
الاسلامية فحدث ولا حرج لقد قبل المصريون على الاسلام لل يسر وعمق 
وشمول . كما تمتع اهل الذمة منذ الفتح بحرية العقيدة وحرية التفس 
والمال والعرض .. وف مجال العلوم الدينية انجبت مصر فقهاء وعلماء 
افذان كالليث بن سعد والامام الشافغفى وغيرها”" 

لم تعرف مصر صراعا بين المذاهب الأربعة بل إعتمدثها جميعا 
وجعلت القضاء والتقاضى لكل حسب مذهبه . بل لعبت دورا لى القنسيق 
بین المذاهب لصي و وء عل صعید ا 
اندثر المذهب ET‏ الاسماعيل بعد ا دولة الفاطميين . قد فال 
إسلام المصريين پسیطا معتد لا اقرب الى الفطره . وظل الازهر جامعة 
اسلامية يؤمها طلاب العلم من المحشرق والمغرب » حيث يدرسون به كافة 
المذاهب والعقائد والعلوم الدينية دونما تعصب او مصلاره » ( ص 
(١‏ 

وایضا د ان الاسلام لى مص بفضل اعتداله وايجابيته - كان دائما 
e‏ عصم المصريين من اخطار الغزاه وجبروت السلاطين 

۰ ٩ ل‎ 

وايضا .. د فى مواجهة الطغيان ف الداخل ‏ لطالما كان لرجال الدين 
مواقفهم المشهودة .ف الوقوف الى جانْب الرعية ضد جبروت الحكام » 
و «صفوة القول » ان اسلام المصريين ذو ابعاد حضارية على 
الصعيد الفكرى المعتدل والنشال السياسى الجسور ١‏ وان التطرف 
الدینى لم يعرف طريقه الى مصر الا فلاراء . 

فماذا جرى لمصر ؟ وماذا حدث حثى تمكن المتاسلمون من نفث 
سمومهم ل ارجاء الفكر والفعل والموقف والمغاخ ؟ 

يبدا د.. محمود اسماعيل رحلة الرؤية المتطرفة بنشاة جماعه 
الاخوان المسلمرن . ورحللة الارشهاب المتاسلم بنشاة الجهاز السرى 
للاخوان ' ويقدم لنا بانوراما متسعه لدور جماعة الاخوان ل غرس بذور 
الارهاب المتاسلم . 

ثم يقول ان هذه الجماعة قد اكتشفت عدم جدوى E‏ 1 
الاجهاز على النظام الحاكم فماذا فعلت ؟ : , خططت لغزو ١‏ 
ومؤسساته من الداخل متبعة اسلوبا فلجحا قوامه التغلغل 
الاقتصادى . وقد تمثل ذلك فى ظاهرة ‏ البنوك الاسلامية » وء شركات 
توظىف الاموال » . 


TTD 


« وقد حققت هذه السياسة الخراضها من حيث اضعاف النظام 
الاقتصادى فضلا عن التغلغل داخل مؤسساته الالية . كما اكتسبت 
اعدادا ففيرة من المستثمرين الذين ارتبطت مصالحهم بهذه الشركات . 
هذا فضلا عن قطاعات عريضة من الموظفين والعمال الذين تركوا 
اوظائفهم الربسمية والتحقوا بتلك الشركات . فإذا اضيف الى ذلك كسب 
الكثير من القيادات الدينيةء الازهرية » التى لم تتقاعس - امام بريق 
المال - عن الترويج لها والافتاء بشرعيتها ء ( ص )١١۸‏ . 
.. وبعد ان يستطرد الباحث ل دراسة كيغبة تغيير المناع المسرى 
السمح المعتدل ‏ وغرس بذور التطرف والتاسلم ال أرجائه فإنه بعوں 
ليؤكد : « واول ما يلاحظ لى هذا الصدد . ان ظاهرة التطرف الدينى 
ظاهرة عابرة ودخیله على تدین المصريين المعتدل والمتنسامح .. ومن ثم 
يعد التطرف استثناء للفاعدة العامة ولسوف يختفى باختفاء الغظلروف 
الموضوعية التى افرزته ٠‏ اعثى بعلاج المشكلات الاقتصادية 
والإجتماعية »  .‏ / : : 
ويقول : , يلاحظ كذلك ان محلولة إحباء الماضى وإلباسه الحاضر 
والمستقبل ‏ امر يتنال. مع طبائع الاشياء . فقوانين التاريخ البشرى 
كفيلة باحتواء الماضوية حتى لو كانت - ولم نكن بالفعل - عصرا 
دهبيا . فللحاضر معطياته الخاصة والكامنة لى بنيته » . ١‏ 
وايضا : ء ان عدم الفهم الحقبقى لرسالة الدين وعجز تلك التبارات 
عن فهم الدين نفسه امر يحكم عليها بالاعدام , ناهيك عن تحويل 
وتاسيس دول نظرا لحدة الخلافات فى التصورات والتاويلات 
وما يسفر عنه من فرقة وتشرذم بين الجماعات الدبنية نفسها . وتجرية 
الخوارج فى التاريخ٠‏ الاسلامى تنهض دلبلا على ذلك » ( ص )۱١۳‏ 
ولكن هل ننتظر حتى يفعلوها ليسوقو! الوطن الى مهاوى الدمار ؟ 
لا .. فمصى بتاريخها وفهمها المعتدل والعاقل لصحيح الدين ‏ قادرة 
على ان تلهمنا القدره على مواجهة المتاسلمين وعلى التصدى لهم وعلى 
هزيمتهم .. قبل ان يفطوها. 
فقط لتقل ولنفعل ولنتحرك لنصد عن ديننا ووطنذا غمارة التتار 


المتاسام . ف ٠‏ رفصت السقود 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات اتاريخ: ss ESE AAs‏ 


فی اواخر عام ۱۹۹۲ صدر للكاتب الإيراني محمد محدسين كثاب عنوانه 
في الانجليزية : :الأمرلية الإسلامية : التهديد الكوني الجديد؛ . والكتاب في 
مجمله احاطة شاملة بالتجربة الخمينية في إيران. ولكنه ينطلق من أتون هذه 
التجربة إلى البحث عن المخاطر التي تمتد بها إلى مختلف آرجاء العالم باءا من 
اعتبار التجرية «الام لجميع الأراضي الإسلامية؛ وليس انتهاء بتمهي د هذه 
الاراضي (العالم اجمع) وحرتها لاستقبال البذور الأصولية سرورا بالحل , الذي 
رواه الخهسينى فى السيطرة على الخليج عبر الحصرب العراقية الإيرانية» ثم 
الحضسور القوي فى الشرق الأوسط عبر الجنيب اللبناني فالعلاقات المستجدة 
مع السسودان. وقد ساعدت حرب الخليج الثائية من جانب وانهيار الاتحاد 
السوفياتي من جانب أخر والحرب الأهلية الأفغانية والصروب الأهلية 
اليوغسلافية مسن جائب ثالث - بعد رحيل الخميني - في امداد الأصولية 
الإسلامية بمزيد من الوقود الايديولوجي الإيراني. ويژكد كتاب محمد 
ممصدسين على أن ١الجيش‏ الإسلامي الدرلي؛ ليس مجرد «هلوسات» إيرانية. 
ہل إنها أطروحة تصدير الشورة والإرهاب» تشكل ٹلائتها جزءاً جوهريا من 
السياسة الخارجية الإيرانية غير المعلنة. ويفمل الكاتب هذه النقطة في فصل 
عذوانه «التسلح حتى الأسنان»؛ حول الأسلحة التقليدية والكيميائية والبيولوجية 
والنووية التي تمتلك إيران بعضها بالقعل أو بالتجارب والتعاون السري مع دول 
اخرى. ويفرد المؤلف فصلا قصسيراً (ص ۸ - )٠١‏ حرل الأصرلية في العالم 
العربي خاصة في شرق المتوسط وا مغرب العربي (قاصدا تونس والجزائر). 

والكتاب مرجم هام حول تأثير الخمينية على الأوضاع الدرلية والاةليمية. 
رهس لا يركن على الفكر الخميني بالتشصيل؛ ولا يناقشه إلا قرب الخاتمة حين 
يضنم البدائل الممكنة؛ ولكنه يركز على دور «الدولة» بعد قيامها في تغيير 
خريطة العالم» وخاصة خريطة الخليج والشرق الأوسط. غير أن ثمة إيحاء 
قوي ملی طول صفحات الکتاب ( ۲۲٢‏ من القطع.الکہیر - سفن لوکس برس - 
واشنطن) بأن تحقق الجمهررية الإسسلامية في إيران هي المىصدر الأرل 
بأن الإسلام السياسي في بلاد العرب لم يعرف مدا متعاظما إلا منذ بداية العقد 
الثامن من هذا القرن؛ وحتى اليوم. 

وبالطہع؛ لا يجون التهوين لحظة واحدة؛ من تحقق «دولة أيديولىجية؛ ذات 
صسوقع استراتيجي وثروة نفطية كإيران. ومن شم فاسستيلاء رجال الدين على 
السلطة في إيران؛ كان ولايزال احد المصادر الرئيسية لحجم الإسلام السياسي 
في الوقت الراهن. ولكنها ليست المصدر الوحيد» بالرغم من أن إيران تشارك 
بفعالية ملحوظة فى دعم الجمامات الإرهابية المنظمة» محليا حيث كانت ودوليا 
باتساع العالم. ولكن إيران الخمينية ليست العنصر الوحيد في تحولات العالم 
العربسي؛ وليس ميلادها هو التاريخ الدقيق لميلاد المد السلفيء كما انها ليست 
الصدر اليتيم للمتغيرات التي طرات على النخبة العربية المفكرة. 

ولکنها بکل تاکید مصدر رئیسي بالغ الأهمية في مسيرة الإسلام السياسي 
العسربي من حيث قدرة «الدرلة» الإيرانية من موقعها الاستراتيجي وئروتها 


النفطية ونفوذها الرسمى وطموحاتها السياسية على دهم الجماعات المنظمة 
والمسلحة في بعض الأقطار العربيةء وبالرغم من أن حديثنا سوف يقتصز على 
الفكر والايدويولىجياء فإنه لا يجوز التهوين مرة اخرى من دور آية «دولة؛ 
قادرة على أن تكرن من بين قدراتها تغيير الأفكار والأيديولوجيات. وبالتالي 
فتاثيرها يتجارن حدود الجماعات السياسية المنظمة سواء أكانت في المعارضة اى 
في الحكم؛ إلى تخوم النخب الفكرية والسياسية. 

وسن هنا لابد من الاقرار بأن «الإرهاب؛ ليس مجرد قنابل ومدافع وبنادق 
ألية فهذه هي اللقطة الأخيرة التي شتجمع في بؤرتها الدماء. رإنما هناك - نعم 
ت افکار للارهاب ومفکررن لسفك الدماء. 

ولا بد من الاقرار ثانيا أن أفكار الاسلام السياسي قد نجحت في اجتذاب عدد 
من المثقفين العرب إلى صفها لم يكونوا من قبل في عداد السلفبين بالمعنى الاصطلاحي. 
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للنشر والخد مات الصحفضة والمعلو مات التاريخ : 

والنماذج بلا حم ولكن الرمسوز الداله يمكن ان ت15 لها الامةل كانتقال 
محمد عمارة وعادل حنسين من الحركة اللشييعية إلى الحركة الإسلامية؛ 
وكإنتقال منير شفيق من المسيحية إلى الإسلام الشيعي. ولا أحد ينكر أنه من 
حق آي مثقف في العالم ان يغير اراءه وأفكاره كيفما شاء. ولكن حين يبدى الأمسر 
أرب إلى الظاهرة, فإنه حينثذ لا يكون حادثا استشائيا. ومشلاء فحالة ررجيه 
جارودي الفرنسي أى مراد هسرفمان الالماني في انتقالهما إلى الإسلام لا تشكل 
ظاهرة فرنسية أو المانية . ما «الحالة العربية؛ فإنها اقرب إلى الظاهرة» بل 
الظاهرة الشديدة التعحقيد فائت لا تدري اين يبدا الفكر واين يبدا الإرتزاق» أو 
اين تنتهي الحالة النفسية واين تنتهي ال.مالة الشخصسية إو الذاتية . يصل التداخل 
بين البدايات والنهايات إلى حد التعقيد. 

وما ايسر اللتأريخ للإرهاب تحت راي الأخوان اللسلمين مئذ الأربعينات إلى 
الستينات. ولكن الحصيلة الختامية كانت مجموعة من الاغتيالات الفردية لم 
تصل قط إلى سا وصلت إليه في السبعينات من إرهاب دوري مسلح ضد الدولة 
والمجتمع. ولم نصرف طيلة تلك الفترة تحصولات فكرية لدى الافسراد إلا بعض 
اللحالات الشاذة البالغة الاستشناء كحالة الكاتب الراحل محمد جلال كشك الذي 
انتقل من الحركة الشيوعية فجاة إلى الحركة الاسلامية, 

غير أن الاعوام الثلاثين الاخيرة شهدت من الانقلابات السياسية وألفكرية 
الاقليمية والدولية» ما يلقي الضىء على الانقلابات الموازية في صفوف النخبة. 

كانت هزيمة ۱۹١۷‏ على سبيل المثال اعلابا مدويا بان الدولة الوطنية الحدية 
والديمقراطية. وبالرغم من هذه الحقيقة المأساوية الفادحة الثمن» فقد اعيد انتاج 
هذه الدولة في المغرب العربي (الجزائر وليبيا) وفي المشرق العربي (سوريا 
والعسراق) على مدى اكش من ربع قرن: الصسيغة السيساسية ذاتها والنظام 
الاقتصادي نفسه والبذية العسكرية. وكأن الهزيمة لم تكن. أو كانها وقعت في 
کوکب آخر. آي آن العقل السياسي الذي استنفد أغرًاضه في الهزيمة بقي هو 
هى لم يتغير بالياته الفكرية التي لم تتبدل. ومن ثم كان لابد للهزيعة أن تتكرر 
في فلروف اكثسر هولاً وبأشكال جسديدة اثر كارثية؛ كالحصرب في لبنان 


والانقلابات الدموية في السودان» وكصرب الخليج الأولى رالشانيةء رالاجتياح 
الإسرائيلي الدوربي للبنان وغير ذلك من هزائم. 

وكات النخهة تنتقل من صفوف المعارهة الى السلطة / احيانا في غمضة 
همین ایضسا, کما حدث في حركة القرميين العرب. وكانت السلطة تنتقل من 
نظام الى نظام ممختلف في فمضة عين كذلك كما حدث من الجمهورية الى 
الجماهيرية . وبالر فم من هذه التقلبات المفاجئة كانت اليات الهزيمة تفعل 
فعلهاء فتتحول١‏ وحدة شهر العسل؛ بين سورية رالعراق الى مذبحة لدعاة 
الوحدة في بغدادء وي تحول النظام اليساري في اليمن الى حرب القبائل في 
مسجزرة تاريخية . ويتبادل الحكام والمعارشضسون السجون والمشائق در ادنى 
تغيير؛ فالعقل السياسي لم يفعل اكثر من إعمادة انتاج الهزيمة في عا سرات 
الهزائم المتلاحقة. ذلك انه أحتفظ بنظام الهزيمة والياتها. وظلت بنية الح م هي 
ذاتها بنية المعسارضة؛ فاذا تبادلا المواقع لم يقع أي تليير وبقيت الهريماً تفرز 
مضاعفاتها. بقيت المعارضة في فكرها واسلوبها صورة للحكم 

وحتى حينتفكر؛ النخبة نقدياء فانها دون أن تقصد لم تجرؤ على الحفر 
عند الجڈور؛ كستب صسادق جلال العظم عن «السنقد الذاتي بعد الهزيمة رانقد 
المقاومة الفلسطينية؛ » وكتب الياس مرقص نقده للحزب الشيوعي السوري 
ونقده للفكر القومي . ولكن أحدهما لم يصل الى الجذر اليد وهن أن ف 
الأدظمة(التقدمية) تعيش فعلا خارج التاريي» فهي ليست اشر من حراسة 
بالحديد والنار لممسالح فشوية أو طائفية وأحسيادا عائلية .أما فكرةالدرلةه 
آو«الوطن» فضلا عن «الأسة)» قفهي ابعد ما تکون عنها. پر ان مساکینات ثل 
النخبة كسان تطحن الشعارات المزورة وتاكلها وتهضمها. فرضرا عليها 
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وقرضت على نفسها الدرران في فلك«البوصلة» التي حددت الانظمة- عملیا- 
من نسيح الوهم لأنها تبدا من حيث بدات الهزيمة . ومن الطبيعي ان تنتهي 
بنھایتها. 

وحين تشرع المتغيرات اللاهثة في اقتحام العالم ومن ضمنه اقطارنا يصاب 
العقل السياسي العربي بالعجز رالاحباط رقلة الحيلة والدهشة رالفرجة 
طریقین :إماان شيئالم NT ST‏ 
القيامة» . والقأة هي التي تتعالى على غيرها فترى التخيير الوحيد المكن هو 
الانقلاب راساعلى عقب : من الشيوعية الى الاسلام السياسي. هذه القلة 


بالرغم من هاسشيتها توجز آفة العقل العربي التي لم يدانا عليها محمد عابد 
الجابري في «تكوين العقل المربي؛ أو قي نقد العقل العصربي» اد العسقل 
السياسي العربي» وهي افة:المطلق» لذي ينقلب فيصبعح مسطلقا مغایرا, ولکنه 
با واو لم ایر O ET DST‏ 
ا تؤخذ كلها اى ترفض كلهاء سلطة الشس. ارتوقراطية الحك. الاليات 
نفسها تمكم رؤية «القومي» العربي . لذلك كانت عسكرة الدولة والمجتمع في 
جميع الأحوال واحدة. . لا يختلف في حالنا سوى القناع الذي يحمي وجه القبيلة 
أى العاشيرة اى الطاثفة أى العائلة بشحار لامع هس:الاشتراكية أو العروىبة آر 
الاسلام. أتها بنية تشبه الوعاء الزجاجي الثابت الحجم والشكل, بتغير لونه 
فحصسب بتغسير السائل الذي يوضم داخله ٠‏ فرق جسوهريا بين الشيرعي 
الستاليني والمتاسلم السياسي لف کات سیر اتان من اد 
المتطرف الى خائة المتطرف الديني. 

وقد كانت السنوات السشر الأولى مسن هزيمة ٠١١۷‏ الى زيارة القدس المحتلة 
عام ۱۹۷۷ حافلة بالعلامات التي لا تخطى الى أن الاسلام السياسي هر الذي 
يتقدم بخطى حثيثة ؛ وليست الليرالية الحاصرة من العسكر ومن الراسسمالية 
الطفيلية ذاتها. كانت الطريق مفتوحة امام الاسلام السياسي من قبل أن يصل 
الخميني الى السلطة في ايرانء ولكن هذا الوصول أزال الكثير من العقبات. 

كائت السياسة تسبق الفكس في شق الطريق الى الصلع مع اسرائيل؛ وهو 
الصلح الذي سرعان ما اصبح٠فكرا؛‏ مغايراً للمسلمات فضي الفكر القومي. وكان 
الفساد يسبق الفكر الى الائفتاح الاقتصادي الذي سرعان مااصبح فكرا مغايرا 
للمسلمات في الفكر الاشتراكي. وكانت حرب لبنان اسبق من الفكر الى تمزيق 
ليبرالية اللات ٠‏ ركان الفط ابق من الفكر في حربي الخليج الأرلى والثانية 
في اسقاط الشظام العربي. وكان الانهيار السوفياتي اسبق من الفكر في اسقاط 
الاممية الشيوعية والبحث عن أممية جديدة. 

وهنا ياتي دور ايران الخسيني التي استقبلها السوفيات والشيوعيون في كل 
مکان بالزهور رالموسيقی. SS‏ رفضصست الياس أو اعتبار 
e‏ ا 


انسنفة انذاقية :مكهت دة ن ا 
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للنشر والخد مات الصحفية والمسلو مات التاريخ : ...$ € 
OT‏ بنا افو اها 
قد تضرع في الجامعات والمعاهد رالکلیات الندينية؛ كالجامعة الازهرية 
وكلية دار العلوم. ٠‏ وهي معاقل التراث الاسلامي. ومن المؤكسد أن 
حدتى(الحركة الديمقرأطيبة للتحرر الوطني)- ا 
ال يوعية المؤثرة في تاريخ السار اللصري- قد نجحت في تجنيد 
بعض الشباب الازهري وطلاب دار العلوم. 
وكانت دار العلوم التي اسسها علي باشا مبارك مئذ مسائة عام بيئة 
ثقافية تقع في الوسط بين الدراسة الازهرية والدراسة في اقسام.اللغة 
العربية ہکلیات ألآداب . والمقصسرد بالوسط ذلك الموقع الخساص بين 
مناج التقليدية والعلوم الدينية الصرفة التي تتمين بها معاهد الازهر 
وین المناهج الحسديشة يشة التي تتمسيز بها كليات الآداب . وقد عرفت دار 
العلوم كذلك طلابا واسادة من الذي الق عليع ا یجہ عسرن 
بين« الأصالة والمعاصرة) كالراحل مصمد غنيمي هلال الذي کان 
امبحوث المصري الأرل إلى جامعة السوربون للحصول على درجة 
الدكتوراه في الأدب المقارنء وقد ترك وراءه تراثا مسرجعيا في النقد 
الادبي يتسم بما اتسم به نقد الرواد من تمثل عميق للتراث العربي 
والغريبى على السواء كطه حسين ومحمد مندور. وکان من اٻذاء دار 
العلوم أيضاً أحمد هيكل الذي صار استاذاً فيها وعميدا لها قبل ان 
يتولى وزارة الشقافة في احدى الفترات؛ وهو أيضا يتب الشعر والنقد 
في نطاق هذه الرؤية التوفيقية بين علوم الأولين والمناهع العصرية. 
وهناك كذلك الشاعر فاروق شوشه والباحث أحمد درويش» والأرل من 
شسعراء القحسيدة الحرة والڻاني ممن درسسوا اللغة رالنقد الحديث في باريس 
ولم يتخلف الازهر عن تخريج»المتمردين" الذين جمعوا بين الاصول 
والتقاليد مسن ناحيةۀ والتسجديد من جهه أضشری؛ فاا کائت العمسائم 
البيضاء قد اعتلت رؤرس حسن العطان ورفاعة الطهطاوي ومحمد عبده 
في القسرن التاسع عمشر فانها قد اعستلت رؤرس طه حسسين وعلي 
عہدالرازق ومصطفی عبدالرازق وخالد محمد خالد في القرن العشرين. 
ولكن الفرق يبقى قائماً بين البيسئة الازهرية التي اعتبرت هؤلاء 
من«المشمردين» وبين بيئة دار العلوم التي رأت في نظرائهم من اہنائها 
مجددین ومع ذلك تخرج في الازهر عاماً بعد عام بعض الموهوبين 
المتمردين من القيود أى السدود التقليدية كالشاعر كمال عمار والشاعر 
محمد ابراهيم ابوسنة والقاص سليمان فياض والباحث أحمد صبسي 
منصور وغيرهم. 
ماف اه و و کو ع ا 
بين الاربعينات رالستينات لاجتذاب بعض العناصر الاكشر تمردا الى 
صفونها. اما الارہعینات فلانها عند منتصفها الى قرب أو اخرها عرفت 
وها للحركة الشعبية من اجل تهرير البلاد تير النطام 
انات فلأنها مرحلة الوطدي الذي 2 التياة 
الراديكالية من موقع السلطة الثررية الجديدة بدءا من الاصلاح الزراعي 
الى التمسصسير والتأميم وانتهاء بتأاسیيس الجامعة الاز 4ں یه الجديدة 
وتحویل دار العلوم إلى جي کلیات e‏ القاهرة: 
عناص نشطة E‏ 
الاسلامي في علوم اللغة رالشريعة وأصول الدين. وقد أتيح لبعض هذه 

العناصر فيما بعد أن تتبرا أرفع المستويات القيادية في تنظيمات 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


الحركة الشيوعية. 
ولم تكن فترة المد الراديكالي بين الخمسينات والستينات مجرد 
اصلاحات وتمصسير وتحرير وتأميم. وانما كانت هي ذاتهسا مرحلة 
السجون والمعتقلات والتعذيب واذا کان الاخران السلمون قل عرفرا 
هذه السجون منذ عام ٠١١١‏ حين آقدموا على محاولة اغتيال جمال 
عبدالناصر في ساأحة المنشية بالاسكندريةء وحين جددرا المحارلة 
عام ٥٦۱۹ء‏ فان الشيوعيين لم يخرجرا من أقبيتها منذ العمصر الملكي 
دون أن يحملوا السلاح في جه النظام السابق أو النظام اللاحق. 
وبعضهم بقی سسچینا او معتقلا بين عامي ۱۹١۲‏ و٥١۹٠‏ دفعة و حدة. 
والبعض الآخر کان یجدد۱دماء) هذه اجون والمعتقلات طيلة .هدي 
عبدالناصر والسادات. 

وكان محمد عمارة واحداً ممن جذبتهم الماركسية وهم يستغرقون في 
دراسة التراٹ الاسلامي درأاسة متخصصة . ولم يكتف الشاب التحمشن 
بالائبهسار النظطري. واٹما اتخذ خطرواته «السرية» الى أحد التنطيمات 
الشيوعية التي كانت تبحث عن الكوادر الحتملة في الازهر ودار 
العلوم» أي اكثر البيئات الشقافية استعصاء على الفكر العلمانى. وهى 
احسدى بيئتين كان الشيوعيون يحرصون أشد الحرص على احاطة 
«التجنيد» فيهما بمزيد من السرية والكتمان. أما البيئة الثانية فكائت 
بطبيعة الحال القوات المسلحة. 
ولم تكن البيئة الديئية الاسلامية اتل مدعاة للحذر من البيئة 
العسكرية؛ فالعناصر الازهرية أو طلاب دار العلوم معرضسون لفقدان 
مستقبلهم والضياع التام اذا إكتشف أمرهم . ذلك أنهم من الفئات 
القليلة ذات المستقبل المضمون سواء في سلك التعليم اى القضاء إو 
وزارة الأوقاف . ولكن خطر التشجنيد من هذه البيئة كان يلازمه نوع من 
السحر والجاذبية هو الظن بأن عناصرها بعيدون عن الشك والارتياب. 
ولكن محمدعمارة كان من الشجعان الذين قطعرا الخطوة الأرلى 


بین«الفكر» الماركسسي و١التنظيم»‏ الشيوعي في غمصضة عين. ثم أقبلت 
الخطوة الثانية عام ۹ من الشارع الى العتقل e‏ 
کارت ر رلته همال سرع ا ا 
عضواً في اللجنة المركزية. 

ولكن الغريب أن محمد عمارة ورفاقه ممن کانوا ینتمون بحکم 
الدراسة الى الدين واصوله وعلومه وشریعته لم يقىدموا انجازاً واحدا 
باسم الحركة الشسيوعية أو الفكر الماركسي حول الدين حتى يوم 
خروجهم من من السحون والمعتقلات, بالسلب ار الاإيجاب. آي أن الشيوعية 
الصرية لم تستفد من«تخصصهم! الدقيق ا النظري 
فحسب»› پل من الزاوية النضالية ارلا ٠‏ أي من حيث التعامل متم شفب: مندين: 
ولل الدلالة الأولى لعدم الانشغال بهذا الهم من جائب المؤهلين بحكم 
تخصصهم لهذا الانشغال قد حرم الماركسية املصرية من إبداع إضافة 
فكرية مهمة في مستوى الاضافة البارزة للحزب الشيوعي الايطالي في 
هذا المجال نفسه. والدلالة الشانية أن الىكوادر الشيوعية المصرية من 
خريجي الازهر ودار العلوم لم يشكلوا تياراً داخل تنظيماتهم قادراً 
على دفع السالة الدينية ومسألة الهوية الى جدرل أعمال الحركة 
اليسارية المصرية التي عاشت شت إغلب تاريخها في حالة «دفاع) نظري 
باعتبار أن مهمتهاا نقد الشقاء غل :الارضن ولس قك السبماء: أو في 
حالة دفاع ممضمر وخجول عن الماركسية باعتبار المادية الجدلية الوجه- 
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للنشر والند مات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 
الكمل للمادية التاريخية. والدلالة هنا أن هذا الفكر هن الذي استوعب 
الكوادر القادمة من الثقافة الدينية الذين لم يفدهم تخصصهم في شق 
الطرينق الى رؤية مغايرة ا تتجاهل العساسل الديني والخضصسوصية 
لهؤلاء انقلابا في الفكر وليس في التفكير أشبه ما يكون بالرمن الى 
التمرد وليس التمرد نفسه قهم قادمىن من فكر مطلق الى فر 
مطلق» ومن شم لم تتغيسر أليات التفكيس واسساليبه. والسؤرل هد" 
عاملان: أولهما اختزال الطريق الى الماركسية أى القفز اليها بتعبير أدق 
دون المرور بابداعات الفكر الانساني والمجاهدات التاريخية التى أشمرت 
ما لا يحسصى من انماط الوعي والتجارب والىرؤى قبل الماركسية 
وبعدها. وقد تظن للوهلة الأرلى أن القفز من الفكر التقليدي الى الفكر 
الاركسي صسعب وشاق» بينما العكس هو الصحيح» فالانتقال من 
محللق وحتمي ويقيئي الى مطلق أخر وحتمية جديدة ريقين مختلف 
من الأمسور السسهلة الميسسورة. بينمسا التدرج المعرفي عبر الأفكار 
الانسانية الكبرى ومكابدة الحوار داخلها وخارجها هن الذي يصل بنا 
الى رؤية نقدية لأي فكر جديد يطمئن اليه العقل والضمير رالمعرفة. 
وهو الأمر الذي لم يحدث لخريجي الشقافة التقليدية ممن حرمتهم 
معاهدهم من« معرفة» تاريخ الفلسفة أو علم الاجتماع أي الاقتصاد قبل 
ماركس وانجلن ولينين. والمفارقة أن هؤلاء الثلاثة كانوا من كبار 
المشقفين في عصرهم تقافة«برجوازية» كما كان يطلق الشيوعيون 
الفقراء المعرفة على الثقافات الكلاسيكية والليبرالية والرومائسية. 

والحامل الئاني الذي يتحمل المسؤولية في نتائج عملية القفز من 
عملية القفز هو الثقافة الماركسية التي شاعت في مصر والعالم الدربي 
إبان تلك المرحلة؛ والأدق أن توصف بالثقافة الستالينية باعتمادها شبه 
المطلق على المبسطات الستالينية لمقولات ماركس وليئين. وكان من 
النادر والاستتنائى أن تجسد شيوعيا قرا الأصول والأمهات فى 
الانجليزية أو الفرنسية» وائما كان الاعتماد الاأكبر على المترجمات 
اللمشرقية بكل مااشتملت عليه من ثغرات وبكل ما انطوت عليه لغتها 
في بعض الأحيان من ركاكة وعجز, وأحیانا أخری كانت تشك هذه 
اللغة من داء خبيث هو تيبب الأمانة الفكرية بالاستبعاد والحذف 
والتعديل بما يتفق مع الموقف السياسي للحزب أو التنظيم الذي صدرت 
عنه الترجمة. وحتي ترجمات موسكو لم تخل من هذه الحاهة. 
بالاضافة الى أن هذه الترجمات اقتصرت فى الأغلب على الأعمال 
الاشبه بالتعليمات والتوجيهات والمناسبات رالتعميمات. ولت أو 
كادت تخلو من الاعمال الاكشر عمقاً. ومثل هذه الثقافة «الماركسية» 
الشائحة. تكتسب خساصية خطيرة؛ وهس آنها تبدى بديلا عن كل 
الشقافات؛ فهي١كل‏ الفلسسفة» و« كل التاريخ! و« كل الاقتمساد» و كل 
العلم»وكل «المعرفة » السابقة والحاضرة والمقبلة, لأنها بالاضافة الى 
قدرتها اللامحدودة على تفسيس لاسي وتحليل الحاضشر فانها تستطیم 
التدبؤ بالمستقبل.هكذا تحولت الماركسية في العالم اجمم- ونحن جزء 
منه- الى مفتاح ذهبي لحل طلاسم الكون وشيفره سحرية لحل أسرار 
الوجود. وهي البنية الذهنية المرادفة للبنية الدينيةء كلتاهما تؤدي فى 
خاتمة المطاف الى المدينة الفاضلة المرسومة سلفا فى الخيال الفطرى 
الحالين؛ حتى اذا لم يكن النص مقروءاء يكفى أنه«الكتوب». تلك كانت 
الماركسية الستالينية طيلة عدة قرون في بقاع عديدة من العالم» من 
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لخدمات الصحفة والمعلو مات 
كان يخرج عليها مثل تولياتي الايطالي اى تيت اليوغسلافي اى كاري 
الاسبانی كان يندرج في عداد«المراجعين) أو«التحريفيين» بمعنی 
الهراطقة أو الزنادقة. وكنا نختلف عن أجزاء عديدة من العالم فى ان 
الشيوعيين في بلاد اخرى عرفوا الماركسية في اصولها وأمهاتها وفي 
اطار تقافي أشمل متعدد الجداول والينابيم. أما الاركسية المبسطة 
اللختزلة فسی ہلادنا؛ ففقد بدت بالرغم من وحدة البذية الذهنية بين 
أشياعها والمشدينين. هي الطرف المقابل للايمان الدينى؛ ولكنه الطرف 
الذي يكتسب بريقه من«العلم». ` 
لذلك حين كان ينتقل مثقف تقليدي كمحمد عمارة من البيئة الثقافية 
المتدينة الى البيئة الشيوعية كان يحتفظ من جهة بالمقومات الاساسية 
للبنية العقلية المتديئة؛ أي أليات التفكير الديئيء ويستجيب فى الوقت 
نفسه لخسصائص الماركسية السستالينية المبسطة(- 
الايمانية اليقينية الحتمية) بالياتها المعروفة من سلمطة إلنْص الى نبوءة 
المدينة الفاضلة مرورا بالافتراض المعرفي اشتمال«المكتوب» عاى كامل 
المعرفة؛ فلا يشعرهالمناضل» في الوعي الكامن بأي فارق يذكر. ومن 
جهة أخرى فوق سطح الوعي يعمد الى القطم الظاهري- وليست 
القطيعة العر فية- بين الدين والعلم(المتمثل في اعلى ذراه بالماركسية)؛ 
فهما الطرفان الوحيدان المتصارعان على الفوز بروعيه المباشر. لذالك 
يمضي هذا«المناضل» عمره الشيوعى في استبعاد ثقافته الأصليةء ومن 
ثم فهو قد یزاید أحياناً على رفاقه من اصحاب الثقافات الحديثة في ابعاد 
الدين أى التراث عن دائرة الاهتمام. والاستغرأق بدلا من ذلك فى 
العمل السياسي, وكأنه مقطوع الصلة بملايين المؤمنين الذين يتجاوز 
ایمانهم حدود القلب الى أنماط التفكير واليات السلوك. وهنا نصل الى 
الدلالة الرابعة. وهي خلر الماركسية المصرية والعربية عمرماً من الابداع 
النظري. وباللطبع يستحيل غياب الابداع الفكري الا اذا كان المصدر 
الأصلي- وهو الواقع بالمنطق الماركسي نفسه- غائباً وينما نجد ان 
ماركس وانجلز ولينين قد عدوا عناية مباشرة بالفكر الندينى سواء 
حول المسألة اليهودية أو حول الاشتراكية الطوبارية فى المسيهية 
الأولى أر حول فظائع الكئيسة في العصور الوسطى,؛ نجدهم أيضاً قد 
عنوا عناية بأرزة بالحركات الشورية والانتفاضات الشعبية والانتكاسات 
الدمو ية التي عاصرتهم؛ فكانت الخامة الواقعية لتنظيماتهم الفكرية. اما 
في مصر فقد كان الفكر الليبرالي بل والتفكير الديسنى أيضاً هو الذى 
قدم اسهامات جادة في قضابا الدين والعدالة الاجتماعية والصريات 
الديموتراطية بد من الطهطاوي الى محمد عبده ومن طه حسين الى 
موسى» ومن أحمد أمين الى أمين الخولى ومحمد أحمد خلف الله. 
كان هذا الفكر الليبرالي والديني هو الذي غاص في أعماق المجتمم 
اللصري اكثر كثيرا من الفكر الماركسي المرؤهل بحكم النوايا الحستة 
حينا والادعاء أحپانا أن يكرن هر الأعمق تجذرا في أرض الواقم. ومن ثم 
كانت الثقافة اللببرالبة في الفكر المصري صاحبة الاسهام النظري الاكثر 
أهمية في أخطر شؤون مصر؛ مفهوم الدرلة, مفهوم الهوية» مفهرم النهضة. 
وسوف نعرف بعد قليل أن محمد عمارة قد صمم في مرحلة متأخرة 
على أن يمح أمية المئقفين- شيوعيين وغير شيوعيين- حين 
حمل على باتقه مسؤولية إحياء الفكر المىصري في السصر 
الليبرالى. 


الحدد المقبل: الحلقة الثالثة 
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| رشساب نی الدین 


الین یحاولون لباس الارهاب فى 
مصر ثوب الدين يقعون بين الخطا 
وسوء القصد فى حق الدين والنفس | 
والوطن . فهذه الشرذمة التى تروع 
الامیین ولا تہالى بأرواح الاجر ياء 


٠‏ خارجة تماما عن الدين والوطن 


والعرف الانسانى » ولو عرذوا من 
الدين أقله ماأراقوا قطرة دم واحدة | 
پغیر حق . 

ولكن هناك مصلحة لاعداع الوطن 
والأمة والدين › فى استفلال أحداث 
الارهاب فى سصر بالسسذات › 
والمئطقة العربية عموما لالصاقها 


بالدبن الاسلاسی دون غیره فی | 


محاولة فاشلة مفضوحة ا 
أهلسه وطعه من السداخل , 

ولعل أيسر وأبرز برهان على ذلك أن 
احدا مسن يسارعون الى إلصاق 
الارهاب فى مصر بالدين الاسلامی 
والمسلمين لم يريط ولو مرة وأاحدة 
ہین الار هاب الذی بتشط فی أوروبا 
والجماعات المسيحية أو اليهودية 
المئطرفة > ويكتفون بالفول اها 
احداث ارهابية »> حشی أن مذبحة 
الحرم الابراهیمی الت وقعت فی 
الاراضي الملسطيئية السحتلسة فى 
منشصف رمضان لم ينسبها أحد الي 
الجماعسات الديليسة اليهوديسة 
إلمتطرفة أو الاصوليين اليهود . 


واذا تعلق الاسر بنا فهم شديدو 
الحرص على ابراز أحداث الارهاب 


فى كل وسائل الاعلام الغربية على 
نحو مبالغ فيه ومتکرر فی شكل, 
حملة مقصودة ٹستهدفب الئيل من 
الإسلام والمسلمين ۽ اك يز عمون 
دانما ان القائمين بها جماعات 
اسلامية أصولية متطرفة . وإنى 
لأتساءل لماذا لانكون مسيحية أو 
بهوديۀ ۴ 

وتتصدر أحداث الار هاب فی صر 
مهما صغر شأنها وقل أثرها نشرات 
الاخبار والصحف الغربية وكأنها 
أحداث جسام وأمور عظيمة القطر › 
فاذا خرجت طلقة رصاص هنا أو 
هناك فی صعيد صر » أبرزوها 


, وزادوا شس عرضها وفاضوا. 
وربطوها بکل ماسبق , 


فی حین انهم اذا ذأرلوا هادئا 
ارهاہیا جسیما مئل اطلاق مدافع 
الهاون على مطار هيثرو فى لندن 
ٹلاٹ مرات خلال خمسه ايسسام › 
عرضوا الخبر فى عجالة ١‏ بكلمات 
بسيطة لاتوحهس بالخطر » وشى 
ترتیب متاخر . 
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التاريخ :. 


1 وربما لو أطلسقت رصاصة فى 

| غرس » وهو تقلید شالع فی ریف‎ ١ 

مصر قالوا انه عمل ارهابی تشن ا 

اسلامية اصبولية » وهو 
اتهام ظالم له أغراضه الى لم تعد 

! تخفى على أحد » لتفجير المجتمعات 

الاسلامية من الداخل ء وهي محاولة 
لاہد ان توء بالخسران . 


وکان يجب ان ثفطن الى أن الافراط 
فى اول هذه الظاهرة العأبرة 
,المدسوسة علينا » انما يخلع عليها أ 
فلسفة وكيائا لانستحقه › 

مسألة جديرة بكل هذا الابراز » حتن 
لو کان فی معرض مواجهتها . 


1 


1 


1 


إن التطرف والاعتدال والوسطية أ 


أمور واردة فى كل شئون الحياة 
وبين اتباع ألاديان يهودية كانت أو 
.مسيحية أو اسلاما » ولايأس منها 

ام بها أهلها دون اكراه أو 
اضرار 

ولا خلاف في أن أمتنا الإسلامية 
تتعرض لهجمة علمائية شرسة تريد 


ان تغتصب مجتمعاتنا فی موجن 


متتابعة من الخسارج عبر عشرات 
الوسالل وأخطرها اطباق الاستقبال 
التلیفزیونى وهی لم تستطع . حتى 
الان على الاقل ۔ أن تجد لها موقعا 
مۈترا فى المجتمع المصرى الذى 


تمد جذور التوحيد والاعتدال فيه 
عمبقة ضاربة فى أعماق التاريسخ 
والأديان . 


إن هذه العلمائية المسرفة تحاول 
اختر اهنا واشراقنا دون ملل ولکنها لا 
تجد لداينا ارضا صالحة » وهى 
سرعان مائبور ان ارضنا الطيبة 
المطمانة بالعقيدة تأكلها وتطيح بها 


بدلا , 
مههود شسگری 
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كنت .. ومازلت من انصار‎ 
الحوار الجاد والصريح جدا.‎ 
مع الجماعسات المتطرفسة‎ 
.. والعتنساصر الارهابيسة‎ 

ویقیشسی ان هذا الحوار من 
شأنه ان يكشف لنا الافكار 
الميتردئة الى تناها بعض 
الجماعات وتروج لها بين 
الشبساب من خلال العسعل 
السرى .. واعتقد اننا لو 
نجنا فى دفع هذه الافكار الى 
دائرة الضوءع للمناقشة الحرة 
فسوف ينضح زیفھا› 
والارواح الت تسقسط فى 
الصدامات بين رجال الشرطة 
والعناصر الارهابية .. وهی 
فى مجملها ارواح مصرية . 

اقول هذا الكلام بعد ان تابعت 
حدیث الارهاہی التائب عادل 
عبد الباقى فى التليفزيون عن 
فكرة « الاستهلال » التى 
اقنع بها كثيرا من الشباب .. 
ثم عدل رایه حینما قرا کتابا 
فى السيرة لفضيلة الشيخ 
محمد الغزالى . 

لفتصور لحظة .. لو أن الاخ 
عادل نوقش فى فكرة 
« الاسة لال » هذه فی وقّت 
مبکر جدا .. وعرضت عليه 
الرؤية الدينية الصحيحة .. 
وعرضت ايضا على اتباعه .. 
فماذا ستكون النتيجة ؟! 

بلا شك النتيجة مضمونة فى 
هذه الحالة .. فلا يتخيل عاقل 
ان هناك دنا من الاديان 
« بهل » لاتباعه سرقسة 
محصلات السذهب او سرقة 


السيارات ناهيك عن الاسلام . 


العظيم الذى يحرم على المسلم 
مجرد « ترویع » جاره . 

ولقد كانت لذا تجربة سابقة 
فى اثارة هذا الحوار ومتابعته 
بجديسة فى الزميلسسسة 


- ر 
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« حریتی » .. وندعو الله ان أ 
تتاح لنا الفرصة فى استكماله أ 
من جدید . 
@ ® @ 
ولعل اخوانئا العلمائيين شى . 
لاحظسوا ان علاج الافكسار '' 
الهدامة الت تملكث الارهابى ۱ 
« ديئى » فى السيرة لفضيلة | 
الشيخ الغزالى .. ولم يأت من ' 
نتيجة تقليل المواد الديئية فى 
وسائل الاعلام ٠‏ و« تخفيف 
و الديئية » واتاحة 
صة لطغيان ١‏ 

العلمانى الذي e‏ 
« تحييد » الدين وكلنا يدرك 
ان الدين فى مصر هو السلاح 
الامضی فی کل معارکھا 
الخارجية والداخلية وهو الذى 
يضمن لها النصر الكيد . 
ورحم الله من قال ان مصر 
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لم یکن قسد مسضسی امان على الاعتقال الكبير 
للشييسوعيين المصسريين )۱٠١١(‏ حين قال أحد ابرر 
المشقفين الماركسسيين من وراء الاسوار- وهي المفكر 
المعروف سعد زهران ‏ القد مذيت التجربة بالهزيمة». 
وذلك قبل ان یعلن اکبر تنظيمين شيوعيين في مصر 
التصفية العلنية للحزب باربع سنوات. اي بعد أقل من 
عام واحسد على ١الخضروج‏ الكبسيسر! من السجسرن 
والممثقلات . وهذه هي الدلالة المباشرة لمقولة سعد 
ذهران. اما الدلالات غير المباشرة فشقد كان الرجل 
ولابد يتلمسها في مستواه القيادي وخبرته الطويلة 
بالشيوعيين من تفاصيل عمديدة في فکرهم واليات 
تفكي_ رهم وأساليب نضسالهم وطريقة نشاتهم 
وتطورهم؛ بل ومعرفة أشخاصهم عن قرب, 

ومن الطبيعي أن تقابل «نبسءة» سعد زهران 
بالاسته چان الشديد سواء من رضاقه أو من خصوم 
التنظيم الذي ينتمي اليه. وكان محمد عمارة من آهل 
التنظيم المذار ء. وقد دخل السجن كغيره في حملة 
۹, 

هذا التتنظيم المناریء كان يحمل أفكارا توصف في 
ذلك السوقت بأنهساافكار يميئية لان مناشسليه دخلرا 
السجون والمعتقلات رهم يؤيدون جمال عبدالنامسر 
منذ تحدیه للعدوان الثلاثي بعد تأميمه قناة السويس. وكانت بوادر هذا التأييد 
الجمهورية وتنامت مع اجسراءات التسصير. وقد تعشثرت قليلا عن الحكم 
بالاعمدام على العاملين خميس والبقري» وكذلك عند انجاز الوحدة المصرية 
السورية بالاسلوب الذي تمت به. ولم يكن الشيوعيون المصريون بمختلف 
فصائلهم ضد الوحدة من حيث المبداء وائما تحفظوا| على الاطار السياسي غير 
الديموقراطي الذي صيغت فيه؛ وحذررا من الانفصال قبل وقسوعه. ولكن 
الارضاع العراقية حينذاك ساهمت بنصيب موفور في توسيم شقة الخلاف 
بين عبدالناصسر والشيوعيين من جانب وبينه وبين الاتصاد السوفياتى من 
جانب أخر. ومع ذلك كان الخط العام للتنظيم الذي يعمل محمد عبمارة في 
صفوفه هو تأييد الحكومة الوطنية لجمال عبدالناصر. 

وكانت الحركة الشيوعية المصرية قد استطاعت ان تجتمع حول حد ادنى فى 
الثاسن من يناير (كانون الثاني) عام 1۹١۸‏ وهو عام الوحدة نفسه؛ وذلك بقيام 
الحرْب الشيوعي المصري الذي يضم اكبر تنظيمات الحركة في كيان وأحد. 
ولکن هذه الوحدة التنظيمية الشيومية لم تدم إكثر من عدة شهور؛ في موازاة 
قيام «الجمهررية العربية ا متحدة» والهجمة الشرسة على الشيوعيين. وفي 
ظني ان فكرة توحيد الشيوعيين في منبس تنظيمي موحد هي التي دفعت 


عېدالناصر 
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الدولة التامصرية . ضمن عوامل اخرى - الى قسرار 
E‏ 
تقاضيل لها ار رااان فا لر ر ا 
العالم ممثلا للشيوعيين حينذاك .رفي هذا اللقاء طلب 
السادات ممن السسالم ان يبادرالشيرعيون بحل 
تشکیلاتهم السياسية رالتنظيمية وقد أچاب العالم ہأنه 
لا يملك تفويضسا يخسوله حق الرد الفوري يسابة عن 
رفساقه . و لما لم تجد الدولة اسستسجابةء بل وحين رات 
الشيوعیين يوحدون تنظيماتهم دفعت بهم على الفور 
الى السجون والمعتقلات. 
ومع ذلك فقد كان هذا ما يجري فرق السطح. اما 
تحت السطح فقد كان هناك الخط السياسي الذي يؤيد 
جمال عبدالناصر في مراجهة الخط الذي نادى حينا 
باسقاطه واحيانا بعدم التهاون معه. ومن المفارقات ان 
كان من مؤيدي الخط الأرل ٠‏ وسرعان ما أنة 
. الحزْب الواحد عشية الاعتقال الكبير الذي لم يشترك 
هيدا او مع ار شتا خارج الأشنوان ولكن امرجم ان 
| اطروحة حل الحزب التي كان السادات ارل من طرحها 
لاقي لحان الاح اف شاركتها اطروحة موازية في تحليل 
عطة القائمة تقول ان هناك ١مجموعة‏ اشتراكية» في قمتها . وقد عززت هذا 
' الاتجاه فيما بعد اجراءات التأميم الواسعة. 
ومن المقارقات الدامية إ i‏ مز الاكبر لهذا الانجاه قد اغتيل على ابواب معتقل 
[ التعذيب في «اوردي ابوزعبل؛ وهی المناشل والمثقف الكبير شهدي عطية 
الشافعي. . وترسب في الىعسي العام ان الدولة اكثر قسوة مع مؤيديها ولكن هذا 
التایید لم یتوقف؛ بل وما کان يدور همسا بین الزنازین واحیانا کان يتخذ صفة 
اسا دود من جو اناظرات رلجس الشادات :هك تة افك فة 
السلطةء وهناك اأجراءات اجتماعية من المستبعد ان حلم بها الشيوعيون؛ فلماذا 
الاصرار على امنب التنظيمى المستقل ؟ 
وكان الجواب الشفهي الساخر لسعد زهران «لقد انتهت التجربة بالهزيمة) 
صسيحة سريرة لم تذهب سدی؛ فبسعد اقل من عامين كانت المشاورات 1 
رالمفاوضات السرية ونصف الحلنية قد وصلت بالتنظيم الذي كان يوصف 
باليمينية ا وصف باليسارية الى ل الکہیں؛ من السجون 


باب له الحركة الشيوعية جلي اشتلاق جشورها رتو جهانم . 
سن أسم ورسم سوى : الهزيمة قبل هزيمة التجربة السوفياتية 
ليع قرں. 
لم یرتبط اسم محمد عمارة بوقائع هة المدية اء بالتنظير اى بالفظي: 
ورہما لم يكن يعتبرها أئذاك هزيمة. ولکنه بالتاکید لم یکن غائبا عنها سواء من 
موقعه في التنظيم المؤيد للسلطة وصاحب المبادرات الفكرية والسياسية باتجاه 
«حل الحزب» اى فى حياته اليومية بين «الرفاق؛ من مختلف الأتجاهات. 
ولم تكن الهزيمة للحركة الشيوعية وحدهاء بل للديموقراطية ايضاء فقد كان 
تخييب امنہر السياسي المستقل والانضراط الفردي في «الحزب الواحد» : 


للسلطةء دعرة علنية من طليعة مثقفة راديكالية لدعم الحَكم الشمولى. زهو" 
الامر الذي لم يقدم عليه الاسلام السياسي بالرغم من شموليته › فقد أحتفظ 
الاخران السلون ومن بعدهم «الجماعات» بتشكيلاتهم المنظمة. رلم يحدث قط 
بالرغم من عدم اكتسابهم الشرعية كالشيوعيين تماماء ان اعلنوا حل انفسهم. 

وكات المرحلة بين هزيمة الليبرالية المصرية والحركة الشيوعية وبين مقاومة 
الاسلام السياسي هي مرحلة المد القومي والفكر القومي بالرغم من اتفصال 
الوحدة المصرية السررية بعد ثلاثة | عرام فقط من اعلانها. كانت الحركة 
القومية العربية قد احتلت الواجهات الاساسية ثقافيا وسياسياء ووصلت تحت 
مسميات مختلفة وشعارات متباينة الى السلطة في اقطار ذات وزن 
كسورية والصراق؛ بالاضافة طبعا الى ممسصر. ويمكن ان تضاف الجزائر 
واليمن مع الاحتفاظ لكل من التجربتين بسياقهاالمسلح وخشصوصيتها 
التاريخية. 

واذا لم يكن اسم مصمد عمارة قد ارتبط مباشرة 
امتنوع بعد الخسروج من المعستقل )۱۹١4(‏ لم يكن 
منفصلا عن الواقع. كانت «صفحة الراي؛ في الاهرام 

قد استقطبت قبل هذا الخروج بجض الاقلام اليسارية 

التي لم يدخل اصحابها السجون او الذين خرجوا منها 

مبكرا قبل عامين اى ثلاثة. ركانت الصفحة - باشراف 
لطفي الخولي- تحتفل آنذاك با لمي ثاق الوطنى الذى 
اصسدره المؤتمر الوطنى حاملا الفكر الناصرى بعد 
اجراءات التأميم وقيام الاتحاد الاشمتراكي. ومئذ عام 

4 تحسولت مجلة «الكاتب» الى منبرللفكر 
الیسارى القومى الناصرى» واقبلت بعدهامجلة 
«الطليعة؛ بعام واحد منبرا ماركسيا متعدد الاجتچادات 
في اطار الماركسية متباين الزوايا في رؤية الناصرية. 

ولم يكن محمد عمارة قريبا غاية القرب من هذا 
الاحتفال اليساري الشامل بالناصرية. راما تفصع 
اختزن ثقآفته المكبوتة طرال عمله السياسي في 

المكتسبة لمشررع كبير يربط بين الاسلام والعقلانية 
الوطني الملصري من جانب اخر» وبين الالام والقومية الصربية من جانب 
ثالٹ. 

ولم يهتم محمد عمارة كثيرا بالكتابة المنتظمة في منابر اليسار اللناصري او 
الاركسية النامرية. كان اسماعيل المهدري الماركسس الارثرذكسى السابق قد 
تصول الى نقد جذري للماركسية واللينينية علس صفحات «الكاتب» ركان احمد 
عباس صالح رئيس تحريرها قد شرع في نشر فصول كتابه المبكر «اليمين 
راليسار في الاسلام؛ وكان المستشاران بمجااس الدولة طارق البشري ووليم 
سليمان قلادة قد اخذا يؤرخان للوحدة الوطئية› اولهما في «الكاتب» والاخر 
في «الطليعة؛. أما محمد عمارة فقد اتجه مباشرة الى انجاز رسالة الدكتوراه 
حول «المعتزلة ومشكلة الحرية الانسانية» إلى سرعان ما صدرت بهذا العنوان 
فی کتاب. 

وسواء اكان محصد عمارة قد خطط لنفسه مشرو عا واضحا في الوعي من 
ثلث الاسلام والعقلانية والاسلام والتراث المصري الليبرالي؛ والاسلام 
والعروبة؛ او انه لم يصمد الى هذا التتخطيط المسبق» فإن انجازاته الفكرية طيلة 
خمسة عشر عاما بعد خروجه من السبجن بين مؤلفات نظرية وتاريخية 
وتحقيق مخطوطات تفضي بنا الى تصور هذا المشروع المثلث الاضلاع. 

ولاہد هنا من اشارتین: الاولی ان الهزيمة الشيوعية المصرية المبكرة والهزيمة _ 
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الديموقراطية المراكبة لها قد اكتملت بهزيمة الحلم اللقوهي والفكر القومي 
رالدرلة القومية بهزيمة ٠۹١۷‏ . وقد دفعت هذه الهزيمة التاريخية بكل مدلول ١‏ 
الكلمة الى نتائج بالغة التناقض/ فبينما راح البعض يبحث عن الجذور كما قعل 
لويس عوض في اكبابه على «تاريخ الفكر المصري الحديث؛ وجمال حمدان في 
اشخصية مصر» كان البحض الاخر يبحث في التحدي الحضاري او الشحدي 
التكنولوجي كما فعل من مواقع مختلفة توفيق الحكيم واحمد بهاء الدين 
ومحمل سيد أحمد. 

وبينما اعترفت الدرلة القومية بهزيمتها عمليا بالانقلاب الشامل الذي قاده 
السادات غداة رهيل عبدالناصس, فقد اعادت هذه الدرلة انتاج ذاتها بقوة السلاح 
في اقطار اخسری غي مسصر کالسودان ولیبيا (۱۹1۹) وسورية )۱۹۷١(‏ 
والعراق )۱۹٩۸(‏ وکأن شیا لم يدث قط. 

ولكن السقوط الفعلي للشعارات القومية رالاشتراكية على ارض الواقع افسح 
المجال واسعا امام الاسلام السياسي ليرفم راياثه مع بداية السبعينات. ركانت 
البداية من مصي, طبعاء خلال «شهر العسل» القصير بين قيادة الانقلاب على 
الناصرية والاخوان المسلىمين ومشتقاتها ولا اقول انشقاقاتها . :ير ان هاجس 
«الاسلام السياسي» لم يكن مصريا فحسب, بل اخذ طريقه العربي المستقيم. 
وحينثذ فقط «تنبه) الشقفون العرب- ماركسيين وغيرهم - ألى الاهمية 
القصرى لدراسة التراث الاسلامي. 

وهكذا تتالت اعمال الطيب تيزيني وحسين مسروة وناصيف نصار وهادي 
العلوي وتوفيق سلوم وطريف الخالدي وصادق جلال العظم ورضسوان السيد 


--: واميل توما وعلي حرب وادونيس ومحمد عابد الجابري على مدى ربع القرن 


الاخير. غير ان محمد عمارة لا ينتمي الى موجات ١رد‏ 
الفعل» هذه وانما هى ينتمى اولا الى قافته الاسلامية 
الاصيلة, بالاضافة الى الترأث الليبرالي في اسلاميات 
الطهطاوي و(الافغاني) يمحمل عله وطه حسين 
واحمد امین والعحقاد وقاسم امین وخالد محمد خالد 
وامین الخولي. وكانت الهزيمة في ۱۹٦1۷‏ هي ايضا 
کتابه ( تجدید الفكر الصربي» وهي التي دفعٿ حسن 
حنفي الى ما اسماه باليسار الاسلامي في مختلف 
اعماله. وقد استعاد هذا المناخ الاحتفالي بالتراٹ اعمالا 
مبكرة: من فلسطين لېندلي چوزي احسول بعض 
الحركات الاسلامية! ومن مصر عبدالرحمن بدوي 
١من‏ تاريخ الالحاد في الاسلام» واشخصيات قلقة في 
الاسلام» والمقال المبكر محمود امين العالم «التراث 
العلمي في الاسلام؛ وكذلك الكتيب الصغير الذي ضم 
محاضسرة ریجیه غارودي في الجزائر حول الحضارة 
الحربيةا . 

گانت هذه الاعمال مهما كانت غالبيتهارد فعل 
للهزيمة ار مقارمة دعاروی الاسلام السياسي وایا کان 
القليل منها سابقا على الهزيمة مرسخا الانتماء الى 
الحضبارة العربية والاسلام» يدرر معظمهاحول 
استخلاص ما يسمى بالجوانب «التقدمية» في التراث والمواقف «الشررية» في 
التاريخ والتأكيد على ان جوهر الدين هى العقل والعدل» ران شرائب عصرر 
الانحطاط لا علاقة لها بصحیح الدين؛ وان التراٹ ليس مسقدسا كله وليس 
مرفوضا كله وان هناك نماذج وقيما في الماضي يمكن استلهامها في الحاضر 
باحيائها وتطويرها وربطها بالحياة الراهنة. واه لا يجوز التضحية بهذه القيم 
القديمة للاخذ بالقيم العصرية؛ وفي'المقابل لا يجوز التضحية بأسباب الحضارة 
الحمديثه لحساب الاسلاف أو الاضي او التراث. وهذا کله شي ء؛ واما «الدرلة 
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الاضلاع . ولكنه في الدهاية کان ينجز مشروعا مستقلا ذا سيادة؛ يعبر فيه عن 
نفسه وثقافته وطموحاته التي تتجاوز الذات؛ وليس مجرد رد فعل على الهزيمة 
المركبة (الشيوعية والديموقرأطية والقومية) ولا مجرد رد فعل على تعاظم امد السلفي, 
ولكن اي مشروع فكري يشتبك مم الواقع السياسي الشامل رالثقافة السائدة 
ما | ف فى معركة 
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.بالرغم من تصاعد الإسلام السياسي في مصر مع بداية السبعينات تصاعداً 

سياسيا وتنظيميا ودمويا(إحراق بيوت العبادة وحادث الكلية الفنية العسكرية 
ومقتل الشيخ الذهبي) فإن النشاط الفكري الرثيسي محمد عمارة ظل محصوراً 
في إطار المشروع المثلث الأضصلاع. وحتى بعد ان وصل الإسلام السياسي إلى 
الذروة الأولى في مفتتح الثمانينات باغتيال رئيس الدرلة وبعض الوجوه البارزة 
أثناء الاحتفال بذک-رى اكتوبر(تشرين الارل) » فان مشروع محمد عمارة في 
إبراز العقلانية الإسلامية رالعلمانية المصرية والقومية العربية؛ كان مسا يزال 

وقد تجلّت العقلانية الإسلامية في مشروعه بتركيزه الراضع على فكر 
المعتزلة وحركتهم. وخلال فترة قصيرة كان محمد عمارة قد أصدردالمعتزلة 
ومشكلة الحرية الانسائية» اطروحته للدكتوراه؛ و« المعتزلة راصول الحكم» 
و«المعتزلة والثورة؛ وارسائل العدل والتوحيد المجموعة من أثمة المعتزلة؛. وما 
اكثر الذين أرخوا وحللوا ودافعوا أو هاجموا الفكر المعتزلي ورموزه» ولكن احداً 
لم يسبق عمارة إلى هذا الكم(أربعة مۇلفات) وفي فترة وجيزة نسبيا لا تتجاوز 
العقد الواحد» ومن وجهة نظر اقرب إلى الموضوعية في عرض الأفكار وأقرب 
إلى الانحياز في تفسيرها. كان عمارة قي هذه الأعمال يقول ويؤكد القول 
ویکرره بأن العقل المعتزلي هر عقل إسلامي لا ريب فيه وان خلاصته 
الجوهرية هي الحرية والعدالة والتوحيد؛ وأن هذه الاقانيم الثلاثة ترزتبط 
ببعضها بعضا؛ فاذا إنقرط منها اقنوم واحد انفرطت بقية الاقانيم. وليس معنى 
ذلك أن عمارة نقسه- بهذه المؤلفات- قد صار مفكراً معتزليا. ولكن المعثى أن 
الإسلام لا يتناقض وهذه الأهداف طالما انه قد ولدت بين أحضانه هذه الحركة 
الفكرية- السياسية في إحدى مراحل التاريخ. 

وكما انه اتخذ من إحدى الحركات الإسلامية نموذجاً لإعمال العقل» فقد 
اتخذ أيضاً من بعض الثوار المسلمين نماذج إنسانية وفكرية وسياسية لا شك 
في صسحيح إيمائها؛ ولكنهأا تجمع في فكرها وسلوكها اليات«الثورة»؛ على 
الأرضاع الخاطئة المنافية للحرية والعدل والعقل. وقد تضمن كتابه «مسلمون 
ثوار؛ شخصيات ابي ذر الغفاري وغيلان الدمشقي والعز بن عبدالسلام وجمال 
الدين الأفغاني وعبدالرحمن الكواكبى. 

وبتأثير واضح من غياب الديموقراطية والتحدي الذي يمثله الإسلام 
السياسي تحت راية التراث كان أكبر شعراء الحداثة العربية والمسرحيون 
رالروائيون قد استلهموا بعض النماذج التراثية في اعمالهم بالرغم من تباين 
مواقفهم من التراث عموماً كأدوئيس وعببدالوهاب البياتي وصلاح عبدالصبور 
وسعد الله ونوس والفريد فرج وعبدالرحمن الشسرقاوي والطيب الصديقي 
وغیرهم ممن استوحوا شخصیات عبدالرحمن الداخل رالحلاج وأبي العلاء 
وسليمان الحلبي والحسين. وأيضا ابي ذر الغفاري الذي كتب عنه أحمد عباس 
صالع برنامجا اذاعیاً صدر فی کتاب. ` 

كانت بعض هذه الاأعمال إسقاطا سياسيا مباشرا| على الواقع المعارض الذي 
لم يكن من السهل مواجهته فكان اللجوء إلى الرمن التراثي منقذا من البوح. 
وبعضها الآخر جاء ليواجه من يرفصون راية التراث تحديا لراية التقدم» فكان 
يقول إن الإسلام عرف أيضاً نماذج مضيئة للثورة والعدل والحرية بالمعائى 
العاصرة. وكان البعض القليل يريد التأكيد على الوجه القومي والحضاري 
للتراث العربي الإسلامي باعتباره جذرا يطبعهالهوية؛ بميسم خاص يمين 
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أما محمد عمارة في کتابه مسلمون ٹوأر) فقد جمم بين رؤيته الاشتراكية 
ورؤيته القرمية في نسيج موحد يستنطق الشخصية التاريخية وظروفها بما 
يود أن ينطق به هو دون عدوان على التاريخ» ولكن في ارتباط وثيق بما يجري 
من حوله على أرض الواقع . إنه يثبت الوقائع كما تمحورت في الشخصيةء رلكنه 
يغذيها بالمعجم الشائع للاتجاهين القومي والاشتراكي. وقد كان يدرك أن معاني 
الشورة رالحرية والعقل» إما أنها لم تعرف في هذه الحقبة ار تلك على الاطلاق, 
وإما أنها عرفت بمدلول مغاير لمدلولها المحأصر. غير أن الذي كان يعني ارلا 
وأخيراً أن تنطق الشخصية بالصطلحات المعاصرة. 

واتا ؟ ان« مسلمون ثوار؛ قد صدر في فبرایر(شباط) ۱۹۷۲ فانه لم پکد 
يمر عليه عامان اٹئان فقط حتى صدر كتاب محمد عمارة الهام؛ نظرة جديدة إلى 
التراث» في اكتوبر( تشرين الأرل) ٤۱۹۷ء‏ حيث يستكمل أطروحته حرل 
العلاقة بين الماضي رالحاضر وبين الهوية والحضضسارة. كان في الكتاب الاول 
يقول«إنه لامر هام وضروري أن تكون حياة هؤلاء الأعلام وأثاره-م الثورية في 
عقولنا وقلوبنا ونصب إعيننا. . وبين يدي الجيل الذي سينجن ما بداوه ويحقق 
الأحلام التي ناضل من أجلها هؤلاء المسلمون الثوار» . أي أنه يقدم برهانا؛ من 
داخل التاريخ الإسلامي على أن الغايات العمصرية ممكنة في ظل الإسلام. 
والكتاب الثاني ليس إكشر من استكمال«للفلية؛ التي يمكن أن ترد على 
الحاضر ملد معرفة» هذا التاريخ. لذلك فهى يشترط«الوعى» بالتيارات الفكرية 
والمذهبية التي يضمها ثراشنا الحضساري حتى نتعرف عملىاقيمة العقل 
والعقلانية؛ وأيضأعلى١معنى‏ الارقام» حتىانبصر جذور المظالم الاجتماعية 
رالطبقية الاستفلالية التي لازالت تشكو منها مجتمعاتنا» . ومن اليسير ان نضم 
الايدي هنا على المفردات الماركسية الشهيرة. ولكن الهم هر ما يصل إليه محمد 
عمارة من مصحاور اساسية لما يدعوه بالوعي تشكل رؤياه فى تلك المر.حاة 
بوضوح تام. وسوف نعمد إلى اختيار ثلاثة نصوص كافية الدلالة على هذه 
الرؤية . لنسمتم إليه اذ يقول : 
@ راذا نحن( وعینا) مافي تراثنا من قيم التسامح الوطني والديني رالإخاء 
الإنساني؛ فلا شك أن تراثنا هذا سيلعب دررأ بارزاً وسؤثرا في تدعيم رحدة 
امتنا الوطنية والقومية» وعند ذلك سنتجاون نطاق هذا المكسب الوطنى الهام إلى 
إطار تزمن فيه جماهير هذه الامسة» بأن هذا التراث العربي الإسلامي إنما هر 
تراث كل عناصر هذه الأمة وفشاتها وطرائفها صرف النظر عن الأصرل 
العرقية البعيدة رالمتنوعة والديانات التي تجاورت وتعايشت.. وهس الأمر الذي 
يمثل حاجة ملحة في ميدان حشد طاقات هذه الأمة كي تنجز المهام الحقيقية 
التي طرحها ريطرحها عليها التاريخ». 
راتا نحن( وعینا) ذلك وما يماثله فلا شك أننا سندرك دور هذا التراث 
القديم في عصرنا الحديث.. وعندئذ سوف تتحد المراقف وتتمايز الاتجاهات, 
عثمان يرفعها الذين لا يفهمون مدلولها ولا يعون کنههاء» ولا يڙمنون بحرف 
واحد مما وراء‌ها.. رإنما هم فقط يريدون استخدام ما في هذا التراث من قيم 
وأفكار وتيارات مذهبية نشأت في ظروف اجتماعية وفكرية قد تجارزها التطور 
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منذ قرون.. يريدون استخدامها رتحويلها إلى قيرد حول دون هذه الأمة 
ودون بلوغ ما ترد . 
١#‏ رعندئذ كذلك لا تصبع شعارات إحياء التراث العربي الإسلامي مخيفة 
لقطاع من المثقفين يرفعون شعارات التقسدم الاجتسماعي والفكري- وهم 
مخلصون وجادون“ ولکنهم لا یعون من تراث امتهم وکنوز حضسارتها عشر 
معشار ما يعون من تراث اوروباء ومن ثم لا يرون من التراث العربي الإسلامي 
إلا ما يريد لهم الخصوم (...) عندثل سيبرل التراث العربي الإسلامي ظاهرة 
فكرية حضارية متعددة الجنبات متنوعة القسمات» فيها ما يصلح قيودأ على 
تقدمنا وما يمثل طاقات إبداعية وخلاقة تدفع هذا التقدم إلى الأماح. ومن ثم 
تنتقل هذه القضية من دائرة العماء والغموض إلى ساحة الصراع الاجتماعى 
والفكري الواضح رالمحدد.. فتعرف جماهير هذه الأمة ومشقفوها الذين ربطو 
مصيرهم بقضية تقدمها وتحررها كيف تجعل هذا التراث العربي الإسلامى 
كتيبة من كتائب حربها ضد التخلف والجمود(...) كما يعرف أعداء تقدم هذه 
الامة أن قوى التقدم قد اقتحمت عليهم الحصن الذي توهموا انهم وحدهم 

لا تنقص هذه النصوص أية صراحة ممكنة في البسحث(العلمي) .. 
فالتراث مطلوب لغايات سياسية عاجلة في الحسأضر. والتراث تراثان 
على رواد الشحرروالتقدم (استخدامه) . عسمليةالاستخدام هذه هي 
جوهرهالنظرة الجديدة» للتراث كما يقدمها محمد عمارة: التوظيف السياسي. 
لذلك كان ممكذا للتراث أن«يفيد» الوحدة الوطنية( بحشد الطاقات وإنجاز 
التجرر والتقدم- الذين سنتشعرف على هويتهم دون 
لبس بعد قليل- أن يبادروا قبل غيرهم إلى إشهار 
سلاج التراث بوجه خصومهم من دعاة التخلف 
والجمود باسم التراث. وبالتاليٰ فالمطلوب أخيرا تعرية 
التراث من التسراث والخضروج به إلى ضوء الشمس 
في«سساحة الصراع الاجتماعي والفكري الواضح 
والمحدد). 

والدلالة المعلنة فى البنية الأساس ية لهسذه 
الافتراضات»ان اليات التفكير عند الكاتب هي: آن 
الأيديولىجيا وليست المعرفة هي بوصلة البحث» وأن 
البراجماتية أو النزعة النفعية العملية هي الافق الذي 
يستشرفه الباحث» وان العمل السياسي هو ساحة 
الفعل ومیزان الفكرء وان التراٹ «حمال أرجه» متفلد 
الأاغراض باعتباره صتاعة بشرية فمنه الغث ومنه 
السمين حسب وجهة النظر التي يتبناها الكاتب. لذلك 
فهو يوجه الخطاب إلى خندقين؛ احدهما ينتمي إليه 
رالآخر يراه خصماء راما الخندق الذي ينتمي إليه فقد 
دعاه إلى توظيف التراث فى خدمة قضاياه العادلة بحد 
طول تجاهل؛ وأما خندق الخصوم المتحصنون بالتراث 
فقد أنذرهم بأنه سيقتحم عرينهم وأنه سيصارعهم 
في عقر دارهم. 

نحن إذن في١معركة؛‏ بين قريقين» ويتخذ محمد عمارة موقعه بثبات فى 
العسكر العلمائي الماركسي» فهو القمائشل بعد قليل«إن الماركسي هو الوارث 
الشرعي والمسؤول الأمين عن كل ما في تراثه وتراث أمته من القيم والاأفكار 
رالتقاليد (التي مازالت) صالحة للعطاء التقدمي» ثم يستشهد بلينين الذي وب 
بعض الماركسيين الروس الذين يجحدون تراثهم قائلا إن الماركسيين(الأصحاء 
عقائديا) هم حراس التراث. كذلك یستشهد برو‌جیه غمارودي إبان مارکسسیته اذ 
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دافع عن القرامطة ويأخذ على المرحوم عبدالعزيز كامل ائه انتقد موقفةالفكر 
الشيوعي الفرنسي. وتطبيقا لهذا المنحنى فى التفكير؛ فقد احتفل سحمد عمارة 
احتفالاً شسديدا في هذا الكتاب بالفيلسوف أبن رشد الذي كان قد خصص له 
کتابا مسستقلا ذا عذوان دال على المننهج هو« المادية والمشالية في فلسفة ابن 
مناالاستغلال الطبقي؛ إلى«التقدم أو التحرر الاجتماعي» إلى ال ادية رالمشالية» 
ندرك أن الماركسية التي كانت كمالليرالية فكراً يوصف بالىتغريب وأنهفكر 
مسستمورد»» وانها بالتالني كانت فكرأً مستبعد! عن معادلة النهضة (اللشراث 
والعصر) قد ربحت على أيدي محمدعمارة وحسين مروة والطيب تيزيني 


وغيرهم مكانا مرموقا في هذه المعادلة حين استخدموا التراث سلاحاللتعامل 
مع الجماهير؛. وفي الحالين فهو استخدام» سلاح ذي حدین. کان التراٹ 
يعني لرواد النهضة التسويغ الغقهي للحداثة الغربية (العلمانية الليبرالية)» وها 
هو الان أصسبح يعني لهذا الجيل التىسويغ الإسلامي للعلمانية الاشتراكية. 
ويبقى ان الإهافة البارزة لهذه الرؤى الماركسية في التتراث انها وثقت العلاقة 
بين الإسلام رالعمصر (الاشتراكي) .أي أنهالم تلم الشنائية التوفيقية لرواد 
النهضة, بل زادتها تأكيدا. ولكن الإضافة هي أن العصر اى الحداثة أو التجديد لم 
تعد حكرأ لليبرالية الغربيةء بل غدت (الاشتراكية العلمية) من عناصر الطرف 
الثاني فى معادلة الذهضة التوفيقية. 

نقول ذلك سلفاأ قبل أن يحين الوقت للكلام عن سقوط النهضة وانغراط 
معادلتها نهائيا في هزيمة ۱۹١۷‏ فقد كان هذا الانفراط لعناصرها التكويذية 
اتتصارأ ساحقا للإسلام السياسي الذي لم يضم توقيهه عليهافي يوم من 
الأيام» ولكن الدعوة الخجول التي قأدها حسن البنا عام ۱۹۲۷ لم تات كلها إلا 
بعد اربعين عاماً.. فالإسلام السياسي لم يكن ضمن كتيبة الإصلاح الديني التي 
قادها محمد عمبده» وهي الكتيبة التي شاركت في صنع الذهضة. شأنه في ذلك 
شان الملوكسية المصرية والعربية . ولكن الانكسارات التي ترالت على النهضبة 
ومعادلتها التوفيقية قد تمكنت في خاتمة اللطاف من هزيمة اللعادلة من 
اساسها. وكان الرابح الاكبر هى الإسلام السياسي الذي لم يكن طرفاً فيها. 
وقد حساولت الماركسية امصرية والعربية اللحاق بما فاثهاء ولكنها كانت« تغرف 
من خار ج االصحن؛ إذ كان التاريخ نفسه قد تجاوزها. تجاوز الاساس الثذائي 
للنهضة ذاتهاء فلمسا اقبلت الماركسسسية تطلب الارتباط بالتراث لم يكن هناك 
بانتظارها. 

وهنا على وجه الدقة مصدر الماساة التي 
واجهت الجهود (الماركسية) في الانضمام إلى طرفي 
معادلة لم تعد قائمة, فجاء اللحرٹ فی البحر ودارت 
الطواحين في الهواء. لم تكن المأساة ان الماركسسية قد 
وانما كان العرس ذاته قد انقلب ماأتما بوفاة الذنهضة 
ذاتها. 
في منتصف السبعينات على حل التنظيمات الشيوء ية 
الدولة القومية / فإن الفكر الماركسسي في قوب 
وعسقسسول هذا الجيل الذي ينتمي إليه عمارةلم 
یکن قد مات. بل ربما كان الانشغال بهذا الفكر 
والاشتغسال به قىد زادء باغتبار ائه في غياب التنظيم 
الذي ينسسطبق على الفكر القومي؛ فبالرغم من بقاء 
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ما سني اقم (القومية التقدمية) ا 
الهسزيمة, فهي عمليا خارج التاريغ وم ذلك فقيل 
اشتم ل الفكرالق ومي طيلة السبعينات وبعض 
TATE o‏ 
4۷ وفي حرب لجنان ثم في حرب الخليج الاولى وقي السدوان اراشا 
ا د OE SIST‏ 
الأعين. . 
لذلك كانت«الحرب» الفكرية تعويضا باثر رجعي عن غياب الحرب الأخرى 
في زمانها ومكانها الصحيحين ٠‏ وهي حرب الشعارات والشعائر والمشاعر أكثر 
متها رت الجافمر بل عرب المافس الحائت الد لى يحو ومون تداك 
غيابه في مقبل الايام . وكائت هذه مأساة شخصية محمد عمارة فوق أنها 
ماساة جيل لأنه في الوقت الذي كان يتعين عليه إبراز طاقته وموهبته وثقافته 
الإسلامية كان مكبوتا في العمل السياسي والتنظيم ٠‏ رحين أتيحت له فرصة 
العطاء في غياب التنظيم کان الوقت قد فات. 
لنمسك بهذا الخيط من الآن قبل ان يواصل عمارة بناء مشروعه الشلاثي 
الأضلاع . هذا المشريع الذي اكتشف فنجاة انه يبنيه في الفراغ فكان انقلابة 
العنيف على نفسه والمشروع معأًء باستسلامه طواعية للمشروع الآخر الذي 
قارمه طيلة عمسه. 
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الى الاسلام اناي 
(۵) 


مصار عات ت الفكر شوو ي 


اذا كانت العلمانية في كتابات محمد عمارة حول التراث الإسلامي 
استخلاصا للدلالات والمعاني من مواقف الأسلاف وافكارهم المدوئةء 
د e E‏ ا و 
ود اراق لوین ی کت او ly,‏ 
هناك«علمانية؛ في عصور هؤلاء جميعاً. ولجن محمد عمارة كبقية 
اماركسيين العحرب قي السبعينات أراد أن يوجه احتفال بعض نصوص 
التراث ببعض مفاهيم العقل إلى احتفال من نوع آخر لم يرد اسمه في 
التراث» وهن قيام السلطة الشرعية على أسس غير دينية. أو ما كان 
يدعوه الأوروبيون بعد الثورة الفرنسية بفصل الدين عن الدولة . آي 
العلمانية. ومن المرجح أن عمارة لقي عنتا شديدا في افضاء النصوص 
راستيلادها لما يريد فكان التأويل ملاذه في القبض على شبح فكرة 
من هنا وطيف فكرة من هناك يحاول- بتعسف أشدً- أن ينسج منهما 
لفظاً ار تعبيرا مرادفا للمعنى الذي E‏ 
فی وة جدیدة لم کن لهف سای ايان 

وکانت المسافة هائلة بین مفهوم۱إعمال العقل؛ ذ فی التراٹث ال د سلامي 
وهذا المفهوم في التراث الأوروبي ۰ بل ان هذا افطع بالدات لع يود 
قط في التسراث الإسلامي. ولكن عمارة كان يفرضه على١م‏ واقف» 
لبحض«الشرار؛ من قادة المسلمين الذين لم يعرفوا ايضسا هذا اللقب 
املستمد من«الشورة؛ فلم يسبغه الناس عليهم ولم يسبغوه على 
انفسهم كبقية المفردات المستمدة من«الحصرية؛ كالاحرار والتصرير 
وغيرها. غير أن عمارة كان يبيح لنفسه- كبقية زملائه من أبناء التيار 
لفسه- کک في اق والترادف ا والمجاز 
E‏ ى الشريعة EA‏ هه العلرم الإسلامية ر شيرف 
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من علوم اللنغة العربية كالبلاغة والنحو والصرف رآلنَظم” لا علاقة لها 
بعملیات التطويع الفكري والتوظيف السياسي لبعض التراث باسلوب 
الانتقاء(اى التشطير بلغة جورج طرابيشي) والاسقاط مما يدخل في 
صسميم الدعاية السياسية التي تزايد على دعاة الإسلام السياسي 
للاستحواد على اكير نسبة من أصوات (المؤمنين). 

ولم يكن الماركسيون العرب في اهتمامهم المباغت بالتراث الإسلامي 
يستهدفون خلع الإيمان من الصدور. وإنما كانوا يبتغون الإعلان عن 
أن الإيمان لا يتعارض مع الدولة العلمانية والعدل الاجتماعي. وهي 
دعوى صحيحة سبقهم إليها الحزب الشيوعي الإيطالي بزمن طويل. 
ولكن السبيل إلى ذلك لم يكن لدى الشيرعيين الإيطاليين هس العودة 
إلى اشتراكية المسيح أو جهاد القديس بطرس اى رسائل بولس» وإنى 


كانت نقطة انطلاقهم كما جاءت في تولیاتي وغرامشي وېرلنغویں انه 
ليس مطلوبا نقد السماء بل نقد الشقاء على الأرض. وكان الشيوعيون 
ا ايطاليا كغيرهم من ابناء المذاهب السياسسية الأاخسرى في 
العالم(المسيحي) يحترمون قواعد العلم ويلتزمون بمناهج المعرفة. ومن 
ثم لم یکو نوا على اسستعداد في اي وقت للاستشهاد بالانجيل العامرة 
أياته بمحبة الفسقراء والنفسور من الاغنياء لاستخلاص القول 
بان !الشركة لاتتاق مع الاششراكية. ولم يكودرا على استتخداف 
لا ی ی ت ال رز ا ا وی یی 
لقيصل؛ للتاكيد على فصل الدين عن الدولة. كانوا يدركون- 
افر معهم- أن السياق الانجيلي لا علاقة لمه بالسياق الإنساني 
العاصس عل مختلف المستويات الشقافية والتاريخية والاجتماعية 
وکانوا یدرکون- والجماهير معهم-“ أن هذه الاستشهادات في غير 
سياقها تتناقض حتما مع اقتناعهم الفلسفي بالمادية الجدلية والمادية 
التاريضية؛ فان هسم لجاوا إليها زرروا التساريخ والمعسرفة وضللىا 
جماهيرهم. لذلك لم يقترفوا هذه الخطيثة قط بل قالوا في بساطة دون 
الحاجة إلى التزرين ان الجساهيس تختاج إلى حل مشكلاتها الراقعية. 
واجتهدرا في تقديم الحلرل التي جعلت من حزيهم إكبر الأحسزاب 
الشيوعية فى الديموقراطيات الغربية. 

اا ا الأسرر اختلاف السياق التاريخي(الثقافي- 
الاجتماعي) بيننا وبين أوروبا خصوصاً سواء على الصعيد المعرفي 
العام أن لى معد الب الدية فن الفراة الج على السرا را 
الحركة الثقافية للماركسية العربية وقعت في ٠رد‏ الفعل؛ مرتين: الأولى 
حيئما تجاهلت المسالة الدينية والتراث تجاهلا مطلقاً, رالأخرى حين 
تلقعوب رداء يحمي ظهرها من خناجر الإسلام السياسي. والمفارقة 
واضحة» إنها إلى حد كبير تشبهت به في التستر به لغايات سياسية 
ا هة ال الراحدة اى الف ك ران فقت ادي وة 
اطم گان التراث في كليهما كورقة التوت؛ لذلك كان الحصاد في 
جوهره هزيلا على الجائہين» سواء ونحن نبحث عن النزعات ا 
الفلسفة الإسلامية اى عن الثورة في التراث» او عن المادية وا مثالية عند 
هذا الفيلسوف اى ذاك او العكس حين كان الإسلام السياسي يبحث 
عن فار بن تيمية؛ كان البحث عن «المادية» أو«المشالية؛ أو«الفتاوى» 
بحثا عن الوهم أو عن المستحيل؛ واغترابا مريراً من الواقع.. فالمادية أو 
المثالية باسمها ورسمها قد (أقول قد) نجدها عئد أحد فلاسفة الغرب 


Î 


sevan ogee 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريع : a SEEDS‏ 


اذا شئنا التدقيق في المصطلاح الذي نشا ضمن سياق ثقافي شامل يجيز 
هذا التعبير. والفتأوى التى جاء بها ابن تيمية أو غيره قد نجدها كذلك 
مطابقة لواقع الحال في زمان محددد من تاريخ العرب والمسلمين كان 
يجين فهمها والتعامل معها. انهما معا المتراب عن الزمان والمكان. 

ومع ذلك فقد فرض الإسلام السياسي مناخاً في السبعينات يملا 
الفراغ الناشيء عن هزيمة الدولة (القومية- الاشترأكية). وسرعان ما 


برزت أسئلة قديمةء جديدة؛ إنها قديمة من حيث أنها كانت محورا 
للصراع الفكري والسياسي عند نهايات القرن الماضى وبدايات القرن 
الحالي بين دعاة الجامعة العشمائية ودعاة الوطنية المصرية؛ أي بين 
القائلين بالولاء للخلافة وبين القائلين بالمجتمم المدئي والاستقلال عن 
ترکیا من ناحية وبريطانيا من ناحية اخرى. هذا حوار قديم حافل 
بالاسئلة: من الهوية والنظام السياسي. وهي حوار لم ينقطع في أي 
وقست› ولکن سقوط الخلافة واستمرار التحديث وثورة 1۹14 وثورة 
۲, كلها عنأاصر شارکت في انحياز الدولة› بالرغم من اإلسلطة 
الاستعمارية والقوی الحافظة لمشسرورع التحديث الذي قأله محمد على 
وأحمد عرابي وسعد زغلول وچمال عبدالناصر. وبرحیله والانقلاب 
عليه قويت شوكة الإسلام السياسي» فاعاد طرح الاسئلة القديمة وكان 
تاریخا ثقافیا وسیاسیا واجتماعیا طویلا لم يكن. 

لذلك جاء مشروع محمد عمأرة ورفاقه من الماركسيين كرد فعل 
على الموجة العالمية للإسلام السياسي في المحيط العربي الضطرب 
الأنواء والعواصق بحد اسشیلاء الشورة المضسادة على مقالید الحكم فی 
مصر, وأيضاً بعد إعادة انتاج دولة الهزيمة فى بعض الأقطار العربية 
الأخرى دون ان تحقق على أرض الواقم عمنصرا واحداً من عناصر هذا 
الشعار. بل توالت الهزائم لكل منهاء بالائفعالات المتعددة رالانفتاحات 
الاقتصادية المختلفة› وبالمزيد من احتلالات إسرائيل للأرض راختناقات 
الديموقراطية في مختلف المجالات. ومن هنا كان 
التشابه الثاني بين العلمانيين(قوميين وماركسيين 
أو متمركسين) وبين قوى الإسلام السياسي: وهي 
الدولة الشمولية؛ العسكرية هنا والدينية هناك. كان 
جوهر الفعل السياسي» الاجتماعي؛ الشقافى فى 
الدولة القائمة شمولياء كما كان جوهر الفكر فى 
الدولة البديلة المقترحة شموليا كذلك. وهكذا كانت 
الثقافتان المعلنتان شموليتين في العمق. وقد وجدت 
كل من الشقسافتين مبرراً لوجودها فى الشقافة 
الأخر ى. وحين اكتشفت«ثقافة؛ الإسلام السياسي 
ركائزه ا المهياة لاستقبالها فى التراث عامة والتراث 
الديني خاصة؛ بادرت الثقافة المسماة علمانية فيما 
يشبه اللجوء السياسي إلى الملصدر نفسه فى مهمة 
دفاعية لا أكثر ولا اقل. 

ولكن الاشستراك في الجذر الشمولى من جانب 
وفي التتوظيف السياسي للتراث من جانب أخر 
ساهم بنصيب موفور في حالة اللامبالاة الجماعية _ . __ 
لخطة الاختيار بين احد الخندقين» وفي حالة البلبلة والارتباك الشديدين 
اللذين سادا على المجتمع لحظة الحساجة إلى جواب ناجع من الأسلة 
القديمة المنجددة: عن الهوية والنظام السياسي. 
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وهما المحوران اللذان غابا غيابا شبه تام عن اليات التفكير الماركسي 
العربي» ولم يغيبا مطلقا عن اليات تفكير الإسلام السياسي الذي عانى 
من سقوط المثل الأعلى المتحقق فى دولة الخلافة فاذا بالدولة الخمينية 
تمنحه البديل في العام الأخير من العقد السابع لهذا القرن. ومن ثم فقد 
| استرد عافيته من الواقع المتحقق» بينما كانت الماركسية في العالم تشق 
طريقها السريع خلال العقد التالي إلى سقوط النموذج المتحقق؛ 
وتنفتعح ملفاتها علنا عن الشثغرات الفادحة الثمن» وفي مقدمتها المجتمع 
الشمولى والدولة الشمولية. 
وهكذا كان الفكر المأركسي العربي أمام المأزق التاريخي» في الوقت 
الذي كان يشمّر فيه عن ساعديه لاقتحام عرين الأسد بتوظيف الدين 
والتراث لا من أجل البحث عن الهوية اى تأصيلها او عن النظام 
السياسي البديل الذي يتجاوز مقومات الهزيمة؛ بل لتحصين الواقع 
القائم في مهاجمة الخطر المحتمل. أما الإسلام السياسي الذي يملك 
| الية توظيف التراث ذاتهاء فإنه كان يملك ايضا الجواب ألجاهز على 
سؤال الهوية والنظام السياسي» فهي الهوية الدينية والدولة الدينية. وها 
هو المثل الأعلى قد تحقق في إيران. لذلك وجد الإسلام السياسي نفسه 


في موقع الهجوم؛ بينمالم تجد الماركسية العربية مرقعاً لها إلا فى 
خطوط الدقاع الأمامية والخلفية. و 
ولم يكن محمد عمارة حتى منتصف العقد الشامن إلا درعاً بارزاً فى 
كتائب هذه الخطوط, تميزه ثقافته الأصلية واصراره على النهج 
الماركسي التقليدي ومتفرعاته الآنية. لذلك أهمل الجراب عن الاسئلة 
الجوهرية المطروحة وانشغل غاية الانشغال بانجان مشروعه. كان قد 
انتهى إلى أن التراث الإسلامي يحفل ببذور العقلانية أيا كان الاختلاف 
إحياء التراث الوطني المصري بتحقيق أعمال الطهطاوي وعلي 
مبارك ومحمد عبده وقاسم أمين» مضافا إليهم روافد الأفغاني 
والكواكبي. 
وفي معرض تقييمه لأعمال الطهطاوي الكاملة (بيروت» ط أولى 
مايو/ ايار )۹۷١‏ يقول عن تجربة محمد علي في النصف الأرل من 
القرن التاسع عشروللمرة الأولى يتم التميين بين السلطة السياسية 
| وبين الدين~ مع الاستفادة من تراث الحضارة الإسلامية التشريعى فى 
وضع القوانين الجديدة- وهذا التمييز هو الذي ادى إلى تطور هام جدا 
شهدته هذه التجربة» تمثل في اشتراك سائر ابناء الوطن؛ بصرف 
النظر عن أديانهم ومعتقداتهم» في تولي المراكز واحتلال المواقع في هذه 
التجربة الجديدة وأجهزتها المختلفة؛ مما ابرز للوجود أن هناك تجربة 
طائفي» فدخل الشرق بهذا التطور الهام والحاسم 
إلى عصر التنويرء (ص١١٠)‏ . وفي الصفحة التالية 
مباشرة يؤكد أن الطهطاوي كان« المبشر بهذا الفكر 
طويلا نمط الحكم الفردي.. بل لقد استطاع أن 
يضع كل اسس هذا النمط من انماط التفكير 
والسلوك والممارسة السياسية بين يدي قومه» 
.)٠١١(‏ هذه وغيرها مجرد تعليقات على المتون. 
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ولكنها تعليقات منحازة إلى المتون. 
كذلك الأمر في معرض تقييمه لأعمال محمد 
عبده الكاملة (بيروت» ط أولى»؛ اغسطس/ آب 
۳ ان یرک مل الاستدلل بول 
الإمام١ليس‏ في الإسلام سلطة دينية› سوی سسلطة 
ا الحسسنة والدعوة إلى الخير والتنفير من 
بھا انف اعلاھم كما وھا لاعلاهم ينال بها مڻ 
ادناهم)( ص٤ )٠١‏ أما السلطان فهواحاكم مدني من جميم الوجوه؛ 
(ص۰۹٠)‏ . حستي اللقاضي الشرعي أى المفتي أو سيخ الإسلام ف «ان 
الاسلام لم يجعل لهؤلاء آدنى سلطة على العقائد وتقرير الاحكام ۰ وکل 
a O O N‏ 
E ERT ORTE‏ 1°( ا 
الشيخ محمد عبده هس الذي صاغ يتاي الحزب لوطي اكت في ال 
ا ا ن ل وج ا ن 
وکل من يحرث ارض مصر ويتكلم لغتها منضم إليه > لأنه لا ينظر 
لاختلاف المعتقدات ويعلم ان الجميع اخوان وأن حقوقهم في السياسة 
والشرائع متساوية» .)۱١۸(‏ 
ينحاز محمد عبده إلى هذه الأقرال والأفعال وإلى دلالاتها المباشرة, 
وينحان إلى بقية المفكرين من رواد النهضة؛ لا في مواقفهم العملية من 
نظام الحكم المنشود على انقاض (الحق الالهي) في السلطة فحسب. 
بل من نظام التعليم وارضصاع المراة والتربية. تلك كانت مرحلة الانتقال 
امريرة من المنظومة الفكرية العثمانية السائدة إلى المجتمع المدني . وکان 
لحمد عمارة بمفرده فضل إحياء المقومات الرئيسية لهذا الجتمع كما 
جاءت في أقوال وأفعال رواد النهضة. 
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« سوير 4 ور سد این › 
بقلم المستشار سعيت الجمل 


أزمتنا التى تسبق كافة ازماتنا الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية هى ازمة فكر فى الاساس وهى معركتنذا طيل 
القردين الماضيين والتى اتخذت اسماء عديدة فسميت مرة 
باسم الاصالة والمعاصسرة أو القديم والجديد او السلفية 
والتحديث إلى آخر هذه امسميات وهى ذاتها القائمة الآن بين 
من يسمونهم علمادیین واسلامیین. 

والعين لا تخطى الآن تمييز اتجاهين فى الفكر الاسلامى إذ 
يمكن بسهولة معرفة الذين يمثلون الفكر الاسلامى الحقيقى 
طيلة تاريخه أو على مسسستوى افكار العالم الاسلامى فلا 
تخطى العحين رؤية الشاعر محمد اقبال من باكستان كما 
لاتخطى رؤية محمد عبده أو أحمد أمين فى مصر وهذا الفكر 
الاصيل الذى يمثل جوهر الاسلام وفلسفته بعيد كل البعد 
عن تلك الظاهرة الشاذة التى يطلق عليها الجماعات المتطرفة 
اذ ان هذه الظاهرة بما احتوت عليه من عنف وتطرف لا شان 
لها بالاسلام وحضارته وفلسفته انما هى ظاهرة دشات 
وترعرعت فى فترات للقهر السياسى ويتصف افرادها بضيق 
الفكر. كما يتصفون بضيق الصدر وهشاشة الاخلاق. وهی . 
جماعمات تفل بالشكل دون الضسمصون وقد استطاعت أن 


والجن وعذاب القبر واحوال يوم القيامة دون تعحرض لاية 
مشكلات حقيقية تواجهها شعوبنا ومن ثم فهذا الاتجاه 
لايصح ان يصنف مطلقا على أده اتجاه اسلامى وإن كان 
الغفرب وبعض ممثليه عفدنا يحرصون على نسبة الاسلام 
الى هذه الظاهرة الشاذة. 

وإذا اردنا ان نشير الى الاتجاه الاسلامى الصحيح فإن الذى 
يمثله حسقيقة هو الفكر الاسسلامى المستفيس والذى تنطلق 
قاعدته عبر تاريخ طويل كما تشمل اماكن اسلامية كثيرة 
على امتداد الساحة الاسلامية من مراكش غربا وحتى الهند 
وباكستان شرفا. وهذا الفكر الذى يمثله كما قلفا الشاعر 
الباكستانى محمد اقبال هو نفس الفكر الذى يمثله محسد 
عبده فى مصر والشام وهو فكر لا عادى التطور او الأخذ 
بالاساليب الدبمقراطية والدستورية فى الحياة وششون 
الحكم وهو لايعرف تضفرفة بين ماهو ديذى وماهو مدنى 
فشئون الحياة الدنية كلها سصبوغة عنده بالصبّفة 
الاسلامية فالتدين فى عرف حضارتنا الاسلامية هو كل شى 
يسلکه الاشسان فيحفق به نفعا او یدفع به ضررا حتی أن 
الاستمتاع بطيبات الدنيا املشروعة هو تدين یشاب عليه 
الانسان. هذه هى فلسفتنا الضاربة فى اعماق الوعى الجماعى 
من شعو بنا وفكرنا وهی على خلاف مذاهب أهل الغرب والتى 
تقوم فلسفتهم اساسا على مناهضة الدين. فى ديننا كما يقول 
الدكتور محمد عمارة فى كتابه «الخزو الفكرى وهم أم حقيقة؛ 
كل شئ يسبح بحمد الله ومن ثم فكل فعل طيب هو عبادة لله 
إذ ليست العسبسادات هى الصلاة والصوم وجحدهماوهذاهق. 
المعنى الذى تشير اليه الآية الكريمة والتسى تفهم على هذا. 
الوجهة السابق إذ يقول سبحانه «وماخلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون» 
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أما من يقال لهم الآن «دعاة التذوير» فهم أولئك الذين تقوم 
رؤيتهم على فصل المدين والتدين نهائيا عن كافة ششون' 
الحياة المددية التى تبقى متحررة تماما من كل فكر دينى وهو 
ذات الشفكير الذى كان سائدا فى عصر النهضنة فى أوروبا 
حيث قام هذا الفكر على انقاض صاكنت تمثله الكذيسة فى هذا 
الوقت اذ تم عزلها تماما عن كافة شئون الحياة. 
ودعاة التنوير عندنا يتحدشون دائما عن المنهج العقلانى 
فى مواجهة الدين والتدين اعتبروا مثلا أن الطهطاوى كان 
مضرددا فى دعوته إلى الاخذ باسباب المدنية الفربية حينها 
نبه الى الشرائع الدينية بإعتبارها العيار الأول فى الحكم 
على الاشياء وهم لو علموا الحفيقة لادركوا أن النطهطاوى لم 
یکن متسرددا ولا مستناقضا حينما قال ذلك لأنه کان يدرك 
|١‏ بفطرته وعلمه أنه لاتذاقض بين التطور والاخذ باسسباب| 
الحياة الحصديشة وبين التدين واعتباره المعيار الأول فى الحكم 
على الاشياء كما أن اصحاب «التنوير»؛ قد ظلموا سعد زغلول 
| حينما ارادوا أن يست خلصوا من تصريحه الذى انتقد فيه 
خطبة أحمد زكى باشا فى افتتاح الجامعة حين تحدث عن 
الاسلام ومجده وقول سحد ان «الجامعة لادين لها إلا العلم» 
فإن ذلك ليس معناه فى كل الفروض رفض سعد للتسدين 
والدين وإبعاده عن مسالك الحياة الدنية المختلفة وكل مااراد 
سعد أن يافوله فى هذا السياق وفى فترة الحياة السياسية 
فى هذا الوقت النتى كانت الخلافة العثمادية قريد ان تهيمن 
بسلطانها على كافة البلدان العربية» أنه يناو ئ هذه الخلافة 
ويريد التخلص من الحكم التركى الذى أاتخذ من الدين سقارا 
لإحكام قبضسته على المنطقة وأهلها ومنعهم من الأاخسذ 
بالاساليب الدستورية الحديثة تدعيما لاستقلال مروفى 
هذا الوقت وخروجها من النطاق التركى الذى فرض عليها 
التخلف باسم الدين. 
ولم يرج سعد مطلقا عن افكار الاستاذ الاسام والتى كانت 
تقوم على مناوءة الحكم التركى والعمل على استقلال مصر 
فى ظل من الافكار الحديشة وهى افكار لاتعنى مطلقا استبعاد 
الدين كمنطلق حضارى يؤخذ به فى كافة اوجه الحياة بل 
تعنى فهم الدين وفق مايمليه العقل وبمايفرضه التطور. إن 
' سعدا صاحب الثقافة الاسلامية خريج الازهر وتلميذ الاستاذ 
الامام والداعى الى الاخذ بالاساليب الدستورية الحديثة فى 
الحكم لاإيرى تفاقضا بين التحديث وبين التدين على ان يكون 
ذلك وفق منهج عقلى متكامل. 
إن نظام التحديث الديمقراطى والدستورى الذى اخذ به 
وفقالدستور سنة ۱۹۲۳ لم يكن من شانه مصسادرة النهج 
الاسلامى والدعوة له بل إن هذا التطور الدستورى صاحبه 
تطور فكرى اسلامى أتى بشماره طيلة العقود التالية على 
صدور الدستور وهى العقود التى طبقت فيها الديمقراطية 
السياسية وان لم يمنع ذلك وجود فكر علمانى متطرف فى 
هذا الوقت ايضا كان يجد تجربة خصال امتاتورك مقلا له 
یحستذی به ويراد تطبيقه فى مسصر هذا الذهج الاسلامى قام 
بتقدیم التراث على أساس متطور حدیث كما فعل هیکل فی 
كشابته للتساريخ الاسلامى وكسما فعل العقاد فى تحليله 
للعبقريات الاسلامية وكما فسر واشنى به ائمة الازه الكبار 
من أمسشال المراغى وشلتوت ودراز» كصاأن هذا النهج ذاته هو 
الذى تمشل فى كتابات الفقيه الكبير السنهورى فى الفقه 
الاسلاسى متعارفا بالشرائع الحديثة لبيان وجه العبقرية 
والشمول والدقة والصلاحية فى الشريعة الاسلامية لواجهة 
كافة الشكلات التشريعية العاصرة. 
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في العام ۸ ظهر كتاب محمد عمارة «الدولة 
الاسلامية بين العلمانية والسلطة الديئية».. ولكن 
الكتاب يضم بين مواده الاساسية کتابا آخر صدرت 
طبعته (الثانية وليست الأولى) عام ٠۹۸١‏ عنوانه 
«الاسلام والسلطة الدينية». ومعنى ذلك أن الطبعة 
الدرجة في كتاب ۱۹۸۸ هي الطبعة الثالثة. ومعناه 
أيضا أن آلمؤلف يقول لنا انه مازال يتبنى الآراء 
والاقکار الواردة فيه حتى ذلك التاريخ. وقد إاضاف 
الكاتب الى الكتاب القديم فى المجلد الجديد فصولا 
من شانها تأكيد تلك الاراء والافگار بمزيد من 
البحث والتمحيص رالجهد العلمى الدۇىپ. قل 
انتهى محمد عمارة في بحثه هذا الى نتيجة رئيسية 
تقول ان «الاسلام كدين لم يحدد للمسلمين نظاما 
محددا للحكم؛ لأن منطق صلاحية الدين الاسلامي 
لکل زمان ومکان يقتضي ترك النظم المتجددة قطعا 
بحكم التطور للعقل الانساني الرشيد يصوغها 
وفق مصلحة المجموع» وفي اطار الوصايا العامة 
والقواعد الكلية التي قررها هذا الدين.. فهى مشلا قد دعا إلى الشورى 
والعدل ومنع الضرر والضرار؛ وعلى المسلمين ان يصوغوا لجتمعاتهم 
نظم الحكم التي تقربهم من تحقيق هذه المثل العليا؛(ص٤٥)‏ 

ولم يصل محمد عمارة الى هذه النتيجة ألا بعد دراسة مضذية 
للتاريخ الاسلامي والفقه الاسلامي رمتابعة ص بورة لعلاقة هذا الفقه 
بذاك التاريخ واستخلاص الدلالات «الواقعية» و«المنطقية» لمسيرة هذه 
العلاقة في التراث القديم والوسيط والحديث. 

وکان آلاسلام السياسي على أرض الواقع قد أحرن العديد من 
الانجازات العملية سواء عام ۱۹۸٠١‏ بتغيير نظام الحكم في ايران او على 
طول المسافة حتى عام ۱۹۸۸ باغتيال رئيس الدولة في مصسر 
والانتعاش المحقق في الجزائر والسودان. ويمكن اعتبار عقد الثمانينات 
هو عام الصعود لحركة الاسلام السياسي فى بعض الاقطار العربية 
من المشرق وا مغرب بالاضافة الى بعض دول ألشرق الاوسط؛ وكذلك 
افغانستان. وهي بالتالي حركة سياسية مسلحة ذات استراتيجيات 
اقليمية ودولية ومحلية » تتوافق احيانا في مراميها البعيدةء وتفترق 
احيانا في غاياتها القريبة؛ وتشتبك خيوطها في جميع الاحوال حسب 
الصالى المتطابقة او المتقاربة إو المتباينةء الخفية آوالطاهرة» بين اصحاب 
هذه المصالح. 

ولكن هذا الصعود المسلح لم يكن مسلحا بالحديد والنار فقط؛ بل 
شهدت الثمانينات صعودا فكريا واضحا لدعوات الاسلام السياسي. 
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كانت الافكار الجنينية التى ولدت فى الستينات 
ونمت في السبعينات قد اصبحت «نظريات» 
متماسكة لها اصول ومراجع وتجارب واجتهادات 
لم تعد مقصورة على التهييج والاثارة في الدماية 
الحماسية؛ بل أمست ذات منطق يحتمل الجدل. 
ومن الان فصاعدا سيكون هناك اربع مستویات 
لحركة الاسلام السياسي تمضي في خطوط 
متوازية تربط بينها خطوط افقية سرية أو نصف 
علنية او علنية: المستوى الاقتصادی بتأسيس 
البنوك الاسلامية وشركات توظيف الاموال . 
والمستوى السياسي بدخول البرلان عبر الاحزاب 
الشرعية والاعلام اللرئي والمسموع والمكترب. 
والمستوى العسكري من خلال حرب العصابات في 
الداخل وحرب افغائنستان في الخارج. والملستوى 
الفكري الذي يطرح المحاور الاساسية حرل الموقف 
من الحضارة والثقافة والنظام الاجتماعي ونظام 
1 . 
في هذا السياق يجييء كتاب محمد عمارة بطابعه السجالي؛ واهجته 
الجادة. وتوجهه المعارض لأطروحة الدولة الدينية. ويشرع على لفور 
بتبيان تاريخ هذه الدولة في مصر القديمة حيث كان الفرعون هو الإله, 
وفي فارس حيث كان كسرى ينفرد بشريعة السماء» وفي الامبراطورية 
الرومانية حيث كان قيصر ظل الله على الارض يحكم بموجب الحق 
الإلهي. ويضيف محمد عمارة انه «في فترات من تأريخ حضارتنا 
العربية الاسلامية تسربت عناصر من هذه النظرية الى قطاع محدرد 
من الفكر السياسي؛ ودعا اليها نفر قليل من مفكري الاسلام هم أئمة 
الشيعة» كما تسريت عناصر من هذه النظرية الى عقول العديد من 
بالقيود ودفعتها دفعا الى مرحلة الجمود والتخلف التي شملت عالم 
الاسلام وكبلته وأٹخدته بالجراح لعدة قرون!(ص۱۱). 
ويضرب محمد عمارة الأمثلىة: معاوية أبن أبى سفيان الذى قال 
«الأرض لله وأنا خليفة الله فما أخذت فلى؛ وما تركته للناس فالئضصل 
مني٠.‏ ولم تتغير فلسفة الحكم حين ائتقلت الخلافة الى الحباسيين, 
فکان هناك ابو جعفر المنصور الذي خاطب الئاس قائلا «نحكمكم بحق 
الله الذي اولانا وسللطانه الذي أعطانا.. وائما أنا سللطان اللنه فى 
ارضه»(ص۱۸). ويستطرد الباحث «وكما قرانا وسمعنا في تاريخ 
العصور المظلمة بأوروبا عن تلك المؤسسات الكهنوتية التي استندت الى 
السلطة الدينية في الحكم على عقائد نفر من المواطنين؛ بخاصة العلماء 
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والفلاسفة والمفكرين المستذيرين»› وکیف ذهېټ تلك المؤٴسسات الى 
احراق بعض الكتب وتحريم بعض النظريات ومسحا ربة عدد من 
الاختراعات والاکټشافات العلمية والفكرية کما حدٹ في اوروبا فی 
العصور الظلمة عندما سادت فيها كلمة الذين زعمرا لانفسهم سلطة 
دينية » فإن المجتمعات الاسلامية - ولها هي الاخري عصورها المظلمة- 
قشل شهدت هي الاخری شيشا من ذلك»(ص۱۹) ويشير الكاتب الى 
مرسوم الخليفة العہاسي «القادر» الذي دعاه «الاعتقاں القادري» وفیه 
حرم الفكر المعتزلي راهدر دماء اصسحابه» والوالي الاموي خالد بن 
عبدالله القسري الذي نفذ مشيئة هشام بن عبدالملك فذبح مفكرا كبيرا 
هو الجعد بن درهم (۸١١ه)‏ مجرد انه کان معارضا سپاسیا فاتهمه 
في عقيدته. وقد وصل الامر بهشام بن عبدالملك ان يذفى معارضيه 
بالجملة الى إحدى الجزر القريبة من ساحل اريتريا «كل ذلك لأسباب 
سياسية وجدت مبررات اضطهادها له فى إلسلطة الدينية التس قررها 
نفر من الفقهاع» ( ص (E‏ هذه «النقطة السوداء» کما يسميها عمارة 
وجدت لنفسها تربة خصبة في بعض أثمة الفكر الشيعي من ناحيةء 
وفي الخلافة العثمانية من ناحية اخرى. 

وليست مصادفة ان يتدهور حال المسلمين في ل هذه «السلطة 
مدينية» الستمدة اصلا من النظام الفارسي في عهد كسرى؛ والکهنروت 
الملسيطر علبى الامبراطورية الكاثوليكية في عهود قيصرء ولا علاقة لها 
بالاسلام. .ي ان القول بسلطة دينية للحكم ار ٣‏ 
الحاكم انما هو فكر مستورد من عصور الظلام 
الفارسية والاوروبية على السواء لحماية مصالح 
وفقهائهم» ولا علاقة لها بالدين اى التدين. فترات 
الحكم المطلق هذه التي اودت بحضارة الاسلام 
المزدهرة وتدهورت في ظلها أحوال الملسلمين هي 
التي يطالب باستعادتها دعاة الاسلام السياسي في 
الوقت الراهن. 

لذلك يتجه محمد عمارة مباشرة بالخطاب الى 
دعاة «الحاكمية» اي القائلين پان الحكام من البشر 
MET a‏ 
الاسلامي- الحاكم کا ا زاي حاکما) 
بالحق الالهي (بينما) الحال في الفكر الديموقراطي 
ت 
هو نائب ألامة وو کیلها او شبه وکیل مسئول امام 
الامة التي لھا حق مسحاسبته ومراقبته) (ص۳۲). . ذلك كان البشر في 
خاتة الطاف؛ وبغخضص النظر عن أية ادعاءات هم الذين يمارسون الحكم 
فعليا وهم الذين ينفذون القىائون. والنظم السياسية عند عمارة لا 
تنقسم إلى نظم حتمية واخرى ارادية» فهي جميعا ارادية «لأنها سلطة 
في ید ہبشر» ولكنها بعدئذ تختلف من ارادة الفرد الى ارادة الحزب الى 
ارادة الطبقة «على حين ان السلطة التي يزعم اربابها ان 
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عن البشر في سياسة امجتمع وحكمه وان آالآمة ممصدر السلطات 
ص 

ولا يذكر محمدعمارة الدعاة الذين يقصدهم بالاشارة الى ١بعض‏ 
الباحثين الاسلاميين». ولكن المقصود بطبيعة الحال هو الباكستائى 
ابوالاعلى المودودي والملصري سيد قطب والهندي ابوالحسن التدوي 
رمن حذا حذوهمم في مصر وايران الخمينية وبعض الاقطار المعربية 
والاسلامية. وال هؤلاء يوجه اليهم الكاتب حديثه باعتبارهم من 
أصحاب الفكر «الثيوقراطي» ولكنهم في واقع الامر هم اصحاب برنامج 
انقلابي لأوطانهم لو نزعنا عنه ورقة التوت لتراءت لنا بنوده واضسحة:؛ 
الاستيلاء على السلطة بالعنف وتكفير كل من يختلف مع عملية 
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الاستيلاء العنيف واأنضراد فئة محددة بالسلطة وتسیید خططها 
الاجتماعية تحت هيمنة تحرم المعارضة من حيث المبدا لستر مصالحها 
الاقتصادية وحدها بشسعارات دينية جذاية» وايضا للتوسع في الاقليم 
اوالجتمع الدولي وتحقيق استراتيجيات اقتصادية وسياسية لا علاقة 
لها بتلك الشعارات. 
اما تحليل محمد عمارة الذي بذل لاثبات صحته اقصى جهد بحثي 
ممكن» فهى يتوقف عند حدود الشعارات المرفوعة وينفذها كأنها 
حقيقية. وسن ثم فهو لا يكشف عن الحقائق الاقتصادية والسياسية 
والاستراتيجية املموسة على ارض الواقع حتى يتسنى له فضح 
التزوير قي رفع هذه الشعارات. ان تحطيم العلاقة المزينة بين الشعار 
والمصالح هى الغاية الغائبة عن هذا التحليل بالرغم من اهميته القصوى 
في رفع الضلالة عن عيون الشباب الذي تجذبه هذه الشعارات. 
ومن ثم فقد استغرق محمد عمارة في رفع الأاستار عن سفهوم 
«الحاكمية» لغويا وسياسيا من خلال السياق الذي وردت فيه هذه 
الكلمة سواء في النصوص التراثية اى في النص القرآني او في السنة 
النبوية الشريفة» رخلص الى ان «هذا النفر قد استشهد فى تأاسيس 
فکرہ بما لا یشهد له (ص٣۳)‏ وائنتهی الى ان مصطلح الحكم قد اتی 
في النص القسرآني بمعني اقضاء وقشصل في التحاكم اي التقاضي 
وليس نظام حكم وسياسة مجتمع كما يعنيه هنا الملصطلح في الادب 
7 السياسي المعاصر الحديث» (ص۳۸). ویستعرض 
الباحث من خلال الايات الكريمة واحاديث الرسول 
مسا يؤكد إن الحكم من الحكمة وإن الحكم بمعئى 
القضاء وان الحكم يوم القيامة «لا يعني بأية حال 
من الأحرال ما يعنيه هذا الملصطلح في ادبنا السياسي 
الحسديث.. ومن ثم فلا مجال ولا أساس لدعوى 
اصحاب نظرية الحاكمية السياسية لله» (ص۷٤)‏ 

أ ويستشهد الباحث بالأصولي الاكبر الامام 
الغزالي الذي قال «ان النظريات قسمان:؛ قسم 
يتعلق بأصول القراعد وقسم يتعلق بالفروع. 
واصول الايمان ثلاثة : الايمان بالله ورسله وب ليوم 
الاخر» وماعداها فروع «وينبه الى ان الخلااب فى 
الفرىع - ومنها الامامة والسياسة - هو فى اطار 
«الصواب وألخطاً ولیس کل الخلاف فی 
الاصول الذي هس في اطار «الكفر والايمان» فيقول 
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.. واأعلم ان الخطا في اصل الامسامة وتعسيدها 
RE E‏ 
التكفير»(١١)‏ وهكذا فالشيعة وحدهم هم الذين يجطلون ن الامامة 
والسياسة من اصول الدين. ٠‏ ویستمر الكاتب في جمع الاستشهادات 
من مختلف الصسصور والأئمة المعتمدين حتيى يصل الى عصرنا الحديث 
فنجد ان عبدالرازق السنهوري عميد القأئرن في مصر وبعض البلاد 
العربية - هر الذي قال أن الكتاب والسنة من المصادر العليا للفقه 
الاسلامي « وقد قصسدت بالمصادر العليا ان اقول انها مصادر تنطوي ۔ 
في کٹیر من الاحیان على مبادیء عامسة ترسم للفقه اتجاهاته؛ ولکنها 
ليست هي الفقه ذاتهء فالفقه الاسلامي من عمل الفقهاء صنعوه كما 
صتع فقهاء الرومان وقضاتهم القانون المدني» (مجلة المسلم اعاصر 
ابریل | نیسان ۱۹۷١‏ نقلا عن کتابه ١‏ مصاد الحق؛), 
وكان الامام محمد عبده قبل السنهوري هو الذي قال کل دا يمکن 
للانسان E‏ الأنبياء ببيانه» ومطالتهم به 
ET‏ اکا قن اسو ناگم ا بها . 
ولم يقف محمد عمارة في مناقشة «الحاكمية لله» عند هذا الحدء » پل 
SS‏ 


انط القبل: حلقة جديدة) 
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يهتدي مصحمد عمارة في سياق محاجاته دعاة الدولة الدينية إلى 
مصطلح:التمييزه» وليس الفصل بين الدين والدولة. كان ذلك فى 
كتابالإسلام والسلطة الدينية؛ ۱۹۸٠١‏ وقد كرره بضم هذا الكتاب إلى 
مسجلد«الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية» ۱۹۸۸. 
وتساءلنا عما اذا كان هذا الضم يعني ثباتا من الكاتب علبى رأيه القديم. 
وسیظطل السؤال يطاردنا- ومعنا الكاتب- حين نتابع مسيرته التي 
بدأت بالشيوعية وانتهت بالإسلام السياسي. وفي هذه المتابعة سوف 
نلاحظ انتقالات مهمة؛ ففي(نطرة جديدة إلى التراث» كانت مرجعيته 
الأساسية مزيجامن الماركسية رالإسلام والفكر الديموقراطي في 
العالم. أما الآن» وفي مرازاة تعاظم المد السلفى بدءأ من عقد 
الشمائينات» فإن الإسلام وحده(النص القرأني وألسئة الشسريفة 
إطار١الإيمان»‏ وحسده» وإنما لكسونه إطار«ألسسجال» حسيث يوجه 
الخطاب إلى فسريق يرفض مرجعا خارج الإسلام. 

ومع ذلك فهو ينجح~ بثقافته الإسلامية الموسوعية- فى محاصرة 
الفريق المضاد؛ بفيض من الاسانيد والشهود والشواهد. ولكن هذه 
الاسانيد تعن عليه حين يتطلب الأمر اطلاعاً مماثلاً على التثقافات 
الأخرى أو التراث المغاير. وهكذا بذل جهداً مضنيا لاكتشاف مصطلح 
التميين والتماين بين الدين والدولة في الإسلام» ليقابل به مصطلح 
العلمانية الذي« يفصل» الدين عن الدولة فى الغرب. 

وقد كان يستطيم الاهتداء إلى ما يشبه القاصون حين تتحول العقيدة 
إلى مؤسسة من خلال العلاقة بين المسيحية والغرب.. فالإنجيل يذكر 
صراحة بلسان السيد السيح٠مملكتي‏ ليست فى هذا العالم» حين ادعى 
عليه اليهود أنه«الملك؛ وكانهم بستفزون الاحتلال الروماني لصلبه. 
وهم يتذكرون أنه حين كان طفلا دون السنتين كاد الملك هيرودس أن 
يفتك به لولا هرب أمه به إلى مصر. ولكن بيلاطس النبطي الحاكم 
الروماني لم يقتنع فيما بعد فغخسل يديه أمام الأحبار اليهود قائلا 
كلماته الشهيرة١إني‏ برييء من دم هذا البار؛. لم يقتنع إذن بأن يسو ء- 
ومعناها الخلص- جاء أيحكم في الحياة الدنياء وإنما ليخلصهم من 
خطاياهم. كان بالطبع قد سمع أن السيح قال لهم«اعطرا ما لقيصر 
لقيصر وما لله لله»؛ ولكنه أدرك ما تعنيه الكلمات الأخرى١مملكتى‏ 
اء ت فى هذا العالم». 

وكان الإنجيل ايضاً هى الذي وصف الكنيسة بانهاجماعة المؤمنين». 

ماذا حدث لهذه التعاليم في التاريخ الواقعي للبشر؛ 
إلى مؤسسة سياسية اقتصادية كهنوتية نشارك 


ا 


ضد الغالبية العظمى من الشعب. وكانت الكذيسة تملك الأرض ومن 
عليها كالاقطاعيين تماماًء وتزعم في السوقت نفسه ملكية السماء التى 
كانت تبيعها بموجب صكوك الغفران مقابل قراريط في الجنة. وكان 
التفتيش. وكان الرهبان يبحتون بجدية تامة في جنس الملاثكة» حين 
اقتحم عليهم محمد الفاتح أبراب القسطنطينية. ٠‏ 

ولم يكن لذلك كله أية علاقة بالمسيحية أو الإنجيل. ولكنه حدث. وظلت 
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أوروبا الكاثوليكية غارفة في سباتها العميق طيلة القرون المظلمة حت 
ثارت مصالع الشعوب وكشرف علمائها على مؤسسة الحكم السياسى 
والاقتصادي. وكانت تتكون من العرش البابوي والعرش الملكي» فكانب 
الڈورات المتعاقبة على هذا التحالف المادي- الكهنوتي في وقت واحد. 
وهي ثورة الإنتصار على الظلم الاقطاعي والابتزاز باسم الدين. ولكنها 
لم تكن ثورة على الدين؛ بل قامت الثورة داخل الكذيسة ذاتها لتجديد 
امسيحية بهدف«الاصلاح الدينى» والعودة إلى الأصرل. 

وهذا ما اختاروا له وصف«العلمانية» سواء أكان جذر الكلمة هي العلم 
أو العالم.. فالاشتقاق ليس فى أهمية السياق. وقد كان السياق هى إبعاد 
الؤسسسة الكهنوتية عن الحكم السياسي في وقت واحد مع إبحساد 
المؤسسة الاقطاعية عن هذا الحكم. وقد كان عزل الكنيسة عن المشاركة 
في السلطة عزلاً اقتصاديا وسياسيا هو أيضا عزل لتأثير« رجال الدين» 
على عامة الشعب عبر«الخرافات» التي الحقوها بالسيحبة كأنها من 
القدسات كالبحث في جنس الملائكة وصكوك الغفسران وتصريم 
القسول ب كروية الأرض؛ وقبل ذلك ويبعدده ادعاء الحمسكم 

وشاع القول بأن الثورة على ذلك كله- أي تحرير المسيحية من يود 
الكنيسسة- هو« فصل الدين عن الدولة٠؛‏ وأن هذا الفصل(الذي يرادف 
الالحاد لدى دعاة التدين السياسي) هو العلمانية. 

لذلك أرهق محمد عمارة نقسه وأرهق قارئه في القول أن الإسلام لا 
يعرف العلمانية وليس بحاجة إليهاء ولكنه عرف«التمييز؛ بين الدين 
والدولة في مواجهة الدعوة إلى توحيد السلطتين الديذية والزمنية. 

وهو تلاعب ماهر بالالفاظ فالعلمانية فعلا ليست مصطلحا إسلاسيا 
لا عن طريق اللغة ولا عن طريق السياق. ولكن«التمييز» أو التماين هو 
الآخر ليس مصطلحا أصوليا في التراث الفقهي لإلاإسلام. ولكن تاريخ 
الملسلمين الذى عرف«اصفحة سوداءع) بتعبير عمارة تقسسه في وصسفب 


Lata emren amma imana amam 
بعض السلاطين في العصسرين الأسوي والعباسي وفي ظل الخلافة‎ 
العثمانية يؤدي إلى النتيجة ذاتها التي استخلصها الغرب من تاريخ‎ 
الكنيسة في العمصور الوسطى: وهي آن النص شيء والتاريخ الفعلي‎ 
شيء أخر. رآن الملسيحية البعيدة نصا وروحا عن شبهة العمل‎ 
السياسي قد تحولت عمليا ذات يوم طويل حالك السواد في التاريخ‎ 
الأوروبي إلى مسسىة سياسية حاكمة. وان الثورة الاصلاحية التي‎ 
تسميتها بالعلمانية. فلناخذ بهذا المصطلح كما اخسذنا عنهم آلاف‎ 
الصطلحات او لا نأخذ. فالأهم هى مضمون امصطلح وليس شكله.‎ 
ولكن هذا يستتبع بالضرورة الأ نسمح لسجالنا أن ينحصر في‎ 
الالفاظ بل في مدلولاتهاء وألا تكون هناك شبهة التضليل في الإيحاء‎ 
بالاختلاف بين التمييز والعلمانية وكأن الأخيرة ترادف الالحاد' وهي‎ 
ليست كذلك على سبيل القطم.‎ 
غير أن الاعتماد المطلق محمد عمارة على المرجعية الإسلامية.‎ 
, استسلاماً أى تيسيرا لدعاة الدولة‎ 
أرهقه وأرهقنا فى البحث عن‎ 
الأسانيد النصية وشهادات التاريخ‎ 
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التي تؤكد أن«النص» قد عرف 
التمسيين بين الدين والدولة وأنه 
يرفض وينكر وحدة السلطتين 
المدنية والدينيةء بينما التاريخ عرف 
تسلطوا على مواطنيهم باسم«الحق 
الالهي». 

وقبل أن نصرض لاجتهاد محمد 
عمارة في هذه النقطة المحورية فانذا 
نتوقف على صعيد الشكل أمام 
قسوله١إن‏ الصياغة التى نفضضل 
استخدامها والتي ذراها التعبير الأدق 
عن مسوقف الإسلام هي أن نقول... 
الخ( ص٤٠)‏ فالتفضيل هنا أى رؤية 
التعبیر الادق مڄرد اچتهاد شخصى 
لا مرجعية له في التراث الإسبلامي. 
ومع ذلك فسرعان ما يؤكد الباحث 
على نحو فاطمع٠ .٠‏ فالتمييز لا 
الفصل» بين الدين والدولة هر موقف 
الإسلام». وهكذا تحرل الاجتهاد 
الشخصي لان يكون موقف الدين بلا 
زيادة أن نقصان. هذا الرأي البشري“ 
الاجتهادي القابل للتغيير فيما بعد 
کما سنری لاحقا يستحیل موقفا . 
للدين بكل ما يعنيه ذلك من قداسة وثبات. وه الأمر الذي سيلقى 
بظلاله على مصداقية الكاتب ومدى خضوعه للالتباس السياسي حين 
نقارن على طول مسيرته بين المرجعية النصية والتأويلات المتغيرة. 
. إنه يقول إذن إن التراث الإسلامي«يميز» بين أمة الدين وأمة السياسةء 
فأمة الدين يوحد بينها الإيمان الديني ويحكمها القرآن والسئة. أا أمة 
السياسة فلا يوحد بينها الدين وإنما دستور سياس دعاه الرسرل 
والناس والمؤ رخون باسم«الصحي فة تارة؛ و«الكتاب» تارة 
أخری(ص۷٦) ٠‏ ويجسمم الباحث العديد مس الاستشهادات التي تكد أن 
الرسول كان قاطعا في التميين بين ما هو دين وما هو سياسة. وفي 
اللجانب الأرل هو وحده المعصوم وليس الخلفاء. وفي الجائب الثاني لا 
رى نفسه منزها عن الخطأ كما حدث في غزوة بدر بسبب المياه 
ومكان حفر الابارء وكما وقع في موضوع مصير الأسرى حتى أن الآية 
الكريمة نزلت لتصحح الخطاًء وکما حدٿ مع اکل لحم«الضب» وحادث 
النخل«فما قضاه وأہرمه وقرره الرسول في أمور الدين عقائد وعبادات 


لا يجوز نقضه آی تغييره... على حين أن ما أبرمه من أمور الحصرب 
الإماح القرافي حين قسم السئة النبوية اربعة اقسام اولها تصرفات 
الرسول بالرسالة؛ والثاني يتعلق بالفتاوى رالثالث بالقضاء والرابم 
بالامامة(السياسية). أما القسمان الأول والثاني فهما يدخلان فى باب 
الدين لأنهما تبليغ وشرع» وأما الثالث والرابع فهما ليس كذلك«فليس 
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الحكم والقضاء وليست السياسة وشؤون المجتمع السياسية ديا ولا 
شرعا وبلاغا خالصا يجب فيها التاسي والاحتذاء بما في السئّة من 
وقائع واوامر ونواه»(ص۷۸) . وقد سلك ولي الدين الدهلوي سبيل 
الترافي بتركيز اكثرء » فهو يخصه الجانب الديني بعلوم الآخرة 
mas TT‏ . أما علوم الدنيا والقضاء 
إلى ای کات ۱۹۸۰ ا ا إلى کتاب ۱۹۸۸ درن أن 
يعني ذلك بالضرورة موافقة المؤلف حتى هذا التاريخ الأخير على كل ما 
¡ جاء في الكتاب القديم. وهو ب ضيف 

قرب الخاتمة فصلا جديدا عنوأنه 

«الإسلام والعلسانية» يؤكد .عمرصه 

| على التمييز, لا الفصلء» بين الدين 

والدولة وحرصه ذلك على آن 

| الدية والدش وان السلل الارلی ق 

انتفت عن الخلفاء بوفاة الرسول؛ ولم 


يبق لهم سوى السلطان المدني باعتبار 
الخليفة أن٣لإمام(باستشاء‏ الشيعة) 
وكيلا عن الأمة فهي مصدر السلطات؛ 
لها أن تسائله ومن حقها أن تعزله فلا 
عصمة له ولا ادعاء«للحق الآلهى» فی 


1 
من الناحية الموضوعية يجب النظر 
إلى هذه الأطرو.حة على أنها العلامة 
المؤرخ لها بعام ٠۹۸٠‏ حتى لو ضمها 
الكاتب إلى مجلد عام ۱۹۸۸.. لان 
امتغيرات الفكرية التى طرأات عليه 
الٹمانينات لا تجعلنا مطمئنين إلى أنه 
فی عام ۱۹۸۸ کان ما یزال مقتنعا ہما 
سجله على نفسه قبل ذلك بثماني 
سنوات . وقد نشتبه في أنه كار يعاني 
من ازدواجية فكرية؛ وهي أمسر من 
الأمسور الجائزة في سيرة بعض 
التقفين وهم يواجهون متغسيرات 
١‏ ضاغطة على عقولهم وتحديات لا قبل 
لهم باحتمالهاء خاصة إذا كانت هذه 
انيراك تشب ف اة السياة 
لنقل إذن إن محمد عمارة قد بدأ مشروعه الخاص ظنا منه أنه 
يستطيم تطويع الماركسية للواقع الوطني والقومي وأن البداية كانت 
دعوة مفتوحة لعقد الزواج بين الماركسية والإسلام حتى يربح أجيال ما 
بعد الهزيمة إلى صف التقدم والعقلانية والعدل الاجتماعي. وفي هذه 
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امرحلة التي كتب منها «مسلمون ثوار؛ وانظرة جديدة إلى الدراٹ» 
كان الإنتماء الوطني والهوية القومية رالديموقراطية هي محور عمله في 
تحقيو تحقيق مخطوطات الطهطاوي ومحمد عبده وقاسم أمين والأفغاني 
والكواكي: تلك كانت السبعينات الحافلة بأجواء الهزيمة المركية التي 
أفرخت بوادر الإسلام السياسي. ولکنها افر خت ايضاً في موازاة اة 
النفطية والصلح المصري الرسمي مع إسرائيل بوادر التمزق الإقليمي 
والطائفي وما رافق هذا التمرق من انفتاح اقتصسادي» راغشصرية 
راسمالية»واحصرب لبنان؛ تحت شعارات تطوي القومية العربية في ذمة 
لاض لجل :> 8 
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| « کر وه هیر » 
بين العرق والدين والغقافة 
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لم يشرع محمد عماره في بناء الضلع الثالك من 
مشروعه من فراع فالعروبة داخل مصر كان لها 
ميراث» وخارج مصر كان لها تراث رالمقصود 
بالعروبة هو الوعي بها وليست هي ذاتها. وبدءً من | 
القرن الاضي كان التفكير بين المشقفين العرب في | 
بلورة عدة مغفاهيم نظرية وتنظيمية للعروبة علي 
قدم وساق في مواجهة الاستبداد العشماني والتفكك 
الذى نال من «النولايات العربية». وتدلنا الكتابات 
المبكرة لرواد الفكرة القومية أن المثقفين املسيحيين 
المشارقة كانوا الاكثر حماسا لهذه الفكرة بالتنظير 
والتنظيم. ولكن الأشكال الجنيئية لهذا التنظيم 
كانت غالبية أعسضائها من المثقفين اللسلمين؛ 
وخاصة من آهل الشام أو سسورية الكبرى. هكذا| " 
جاءت کتابات نجيب عازوري وبطرس البستاني» 
ومن بعدھما چورچ انطونیوس ترتكز إلى حد كبير mir"‏ 
على أسس الفكرة القومية الحديثة فى الغرب؛ محمد عمارة 
وأهمها الاساس العلماني الذي لا يمين بين أبناء القومية الواحدة على 
أساس ديني أو المذهب الطائفي. كان الرواد يدركون أن المنطة ة 
فسيفسائية التكوين. واا كانت داشا منستو عا لاأقلمات الل : 
في ظل هذا الحكم أو ذاك حتى كان الاضطهاد الأعظم في ظل الخلافة 
الست اة ولم يكن لدى هؤلاء الرواد أية فكرة واضسحة عن النظام 
الحكم أو «الدولة» العربية التي يجاهدون من أجلها . حتى كانت ثورة 
الشريف حسين التي لم تحقق أحلامهم؛ والمؤتمر العربي الأول الذي لم 
يشف غليلهم. فقد تداخلت الأسياب لإجهاض الحلم بالسيطرة 
الاستعمارية. ولكن سقوط دولة الخلافة فتع كوة للأمل. وبين الحربين 
والحدود الجديدة بين «الأقطار» التي كانت ولايات أو كانت بعض مدنها 
(كدمشق وحلب وبيروت) كذلك تحت الأسماء العثمانية الشهيرة 
كالمتصرفيات والقائمقاميات؛ نشأت أو ازدهرت أحزاب جديدة شيوعية 
وقومية سورية ترفض الفكرة العربية وتفضل عليها الرطنية المحلية 
والأممية (الحزب الشيسوعي) أو الأمة السورية التي تشمل الهلال 
اللخصيب (الحزب القومي السوري الاجتماعي) . 

وما لبٹ القوميون العرب أن استردوا انفاسهم خلال الحرب العالمية 
الثانية وغداتها مباشرة. وأضحت کتابات زكي الأرسوزي وساطم 
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الحصري وميشيل عفلق في موازاة نشأة وتبلور 
١‏ النواتين التنظيميتين لحزب البعث العسربي 
الاشتراكى فيما بعد نبراساً يضيي الطريق 
للحالين بأمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة 
(الإسلام). ومن المفارقات أن صساحب الوثيقة 
التاريخية عن اطروحة «الرسالة الخالدة» كان المفكر 
السيحي السوري ميشيل عفلق الذي نشر كتاباً 
صغيرا في إطار الفكر القومي عن الرسول الكريم. 
ومع ذلك فقد بقيت العلمانية في صلب أدبيات 
البعث والقوميين العرب: 1 
٠‏ وإذا كان من البديهي أن تكون العلمائية بندا في 
جدول اعمال الشيوعيين» فقد كان الحزْب الذي 
, تجذرت فيه العلمانية وأوشكت على أن تكون عقيدة 
بحد ذاتها هو الحزب القومي السوري بزعامة 
أنطون سحادة . . وهو صاحب الفضل الأول في 
التنظير لأطروحة المجموعات القومية الأربع فى . 
العالم العربي: وحدة وادي النيل » وسوريا الكبرى أو الطبيعية » وشبه 
الجزيرة والمغرب العربي . ولكن لم تحدث شوشرة في تاريخنا الحزبي 
العاصر كما حدثت لهذا الحزب وزعيمه الذي لقي مصيره الفاجع 
بالإعدام عام .۱۹٤۹‏ ومن المفارقات التي ردت الاعتبار للحزب والرجل 
على المستوى التاريخي أن أكثر الأصوات الزعامية ادعاء للعروبة قد 
انتهت عمليا الى تشكيل مجالس أى تجمعات اقليمية طبقا للصورة التي 
أرتأها سعادة منذ نصف قرن. ومن المفارقات الاضافية أن الحزب الذى 
ما زال يحمل اسمه قد شارك عمليا بالسلاح والسياسة والفكر 
السياسى ضد الطائفية فى حرب لبنان دفاعاً عن عروبة هذا البلد 
العظيم. ٠ ٠‏ 
كانت هذه الصورة كما تفترض شديدة الوضوح في مخيلة محمد 
عماره قبل أن يكتب عن «العروبة في العصر الحديث» عام .۱۹١۷‏ وهذا 
1 هو التتراث. أما الميراث العروبي في مصر فلم يكن سياسيا إلا في 
| ا م لم يبرن قبل اواسط 
ا لخمسينات إلا قبي صالونات شريحة ضيقة من الصفوة 3 المثقفة. أما 
E‏ 
القرن بين الدفاع عن دولة الاسلام (والمقصود دولة الخلافة) والدفاع عن 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريغ : 


امصدر : 


1 


يؤصلون لها بالتاريخ الرأسي لمصر أي منذ الفراعنة إلى اليوم. ولم 
تخل برامج هؤلاء السياسيين والمشقفين من الملمانية إلى هذه الدرجة 
او تلك تلك ا لوحي لري ااا اا هي المرجعية 
فة في المتوات النكرة ا ا 
الصرية». ومع ذلك فقد كان هناك عام ۱۹۲۲١‏ عبدالرحمن عزام ينادي 
بامبراطورية عربية جديدة تناطح الامبراطوريات الغربية رکان يقول 
«إن الأمة العربية وحدة اجتماعية وثقافية وليدة تاريخ مشترك لها 
خواصها الظاهرة والخفية التي تميزها عن غيرها من الشعوب والاأمم». 
ومصر الحديثة هي القلب في جسم هذه الأمة الممتدة من المحيط إلى 
الخليج. فيجب أن تكون فى طليعة الدعاة إلى الرحدة فليس لها سلامة 
بغيرهاء كما أنه لا حياة لبقية الشعوب العربية بدونها». ويضيف 
عبدالرحمن عزام )۱۹۷١ - ۱۸۹١(‏ الذي كان اول أمين عام لجامعة 
الدول العربية بين عامى ٥‏ ,؛/ و۲ ۱۹١‏ «أرجو ألا يسيئ أحدهم فهم 
هذه الدعوةء فلست أقصد بكلمة الامبراطورية العربية غير الوحدة على 
أي مظهر تحققت. وليست تصورا لنظام دون أخر ولا هيئة من 
الهيئات التي تكو علمها الدولة ذرن الأخرئء وإتما ازل القت رغامة 
التعاون بين الشعوب العربية لتكون جبهة وأحدة) . 
ملین آن لاط ان عذال رجن هرام کان اخه زعا 
الشباب في حزب مصطفى كامل. وكان الموى 
السياسي والعاطفي لهذا الحزْب مع دولة الخلافة. 
ومعنى ذلك أن واحدا من ابرن الشباب قد اتجه قى 
مرحلة النضج نحو الفكرة العربية ولم يتوقف عند 
الحدود العثمانية 

كذلك کان منصور فهمي ۱۸۸٩(‏ - ۱۹۰۹) 
قريبا من جمعية الشبان المسلمين والاتحاد العربي 
والرابطة الشرقية وقد اضطهدته الجامعة بسبب 
أطروحته التي نال عليها درجة الدكترراة من 
السوربون عام ٠١١١‏ وكان عنرانها «مركن المراة 
في الإسلام؛ فاتهمه بعض زملائه بالإلحاد. ولكن 
عاد إلى الجامعة بعد ذلك وكتب في ينایر ٠۹٠۲‏ 
مقالا باسم «العروبة». . وفني هذا المقال لا يدعو اية 
دعوات سياسية صريحة بل يطالب البلاد العريية 
بان تؤدي ضريبتها في إنتاج معنوي للإنسانية؛ دون إهدار لواجبها 
نحو الماديات «في بئاء عالم سافن خر سید 

وهناك أيضاً مكرم عبيد .)۱۹١١ - ۱۸۸١۹(‏ السياسي القبطى 
الصري الذي كان أمينا عاما لحزب الوفد القديم ومن أشهر زعماء 
ثورة ۹١١1ء‏ وهو صاحب مقولة «المصريون عرب منذ الفراعنة» التى 
يؤکد فیها انعم > نحن عرب من ناحية تاريخ الحضارة العربية في مصر 
وامتداد أصلنا القديم إلى الأصل السامي الذي هاجر إلى تلادنا من 


SD 


العربية . ولهذا يجب أن نوثق ا العربية التي تنهض على 


E E E |‏ 
تنظيم . والخضرض من التنظيم إيجاد جبهة تناهض الاستعمار وتوفر 
الرخاء وتنمي الموارد الاقتصادية! . وقدکتب شده الكلمات في ابريل 

۲۳ 


أما زكي مبارك (۱۸۹۲ - )۱۹١۲‏ الذي كان أزهريا سربونيا تبحر 
1 في دراسة التراث العربي والاسلامي » وکسان ن¿ يكتب مقالاته في مجلة 
الرابطة العربية. وقد عمل في العراق فترة طويلة القى خلالها محاضرة 
في نادي المتنبي عنوانها «العروبة في مصرا (ینایر ۱۹۳۸) جاء قیها: 


1 

| «هناك اشاعة تقول إن مصر فرعونية وتقول أن الذي اذاع هذه الفكرة 

١‏ هق سلامة موسى. وأرجوكم أن تصدقوني أيها السادة إذا اكدت لكم ان 

هذا الكلام اخترعه ناس في غير مصر وسممع به الأستاذ سلامه موسى 

كما سمعه غيره من المصريين؛ ومن هذا ترون أن الدسيسة جاءتنا من 

الخارج» جاءتنا من المستعمرين واتباع الستعمرين». فالملصريون لا 

ينكرون أصلهم الفرعوني؛ ولكن العروبة لا يضيرها هذا الأاصل 

التاريخي. ومصر «عربية في كل شى» دون الشعور بحاجة إلى تأكيد 

ذلك. ویلاحظ أحمد عبدالمعطي حجازي في المختارات التي الحقها بكتابه 

عن اعروبة مصرا أن زكي مبارك - بالرغم من عروبته- يستخدم 

تعبير «الأمم العصربية! كغيره ممن يستخدمون تعبير «الشعرب 

العربية)» بينما يرفض القوميرن الأصوليون أمثال هذه المصطلحات 

ويفضلون عليها «الأمة العربية» و«الشعب العربي» ولكن هذه 

الاستخدامات المشتركة بين مفكرين عروبيين مصريين تعني أن هناك 

فروقا فكرية وعاطفية وسياسية بينهم وبين زملائهم من المشارقة 
اصحاب ما يسمى بالفكر القومي (الصافي). 

وهناك محمرر عرمي )٠۹١٤-۱۸۸۹(‏ الذي كان عميدا 

لحقوق بغداد» ثم رئيساً لوفد مصر في الأمم المتحدة . وکان 

كاتبا عصريا إلى أبعد حدود العصرية حثى أنه لبس القبعة. وهو 

الذي کتب أول نوفمبر ۱۹۳۲ يتساءل «أيها 

نقدم؛ الرابطة a‏ ام الإسلامية ام 

| الروابط ا تقوم عليه مسساعينا في 

| الحديت: بل إنها هي الرابطة الوحية التي بنجب 

أن يستند إليها تطورنا المحتوم . . ومعنى الرابطة 

المسربية أنهسا تلك التي تست تد إلى حسوادك 

التأريخ خ التي وحدت بين نوع التفكير ونوع الحياة 

واساليب الحكم وقواعد الاقتصاد في تلك الكتل 

التصلة من المحيط إلى الخليج . أماالكقافة الغالبة 


٠.٠۰ [. 
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١‏ في تلك الكتلة جميعا إنما هي ثقافة اللغة الحربية. 
والحضارة الغالبة إنما هي الحضارة الإسلامية پأخذ 
. بهما في الحياة اليومية والسلوك الاجتماعى آهل 
تلك الكتلة كلهم مهما اختلفرا دينا وعقيدة. 
والمطمح الأعلى الذي يشخصون إليه جميما إنما هو 
مطمع الاستقلال والتحرر. ٠‏ 
أما الكاتب الكبير عبدالقادر المازئي )۱۹٤١۹-١۸۹٠١(‏ فإنه الكاتب 
المصري الوحيد الذي اتخىذ عنوانا لأحد أهم مقالاته هو «القومية 
يقول فيه ١لو‏ آن N TEN‏ 
ئق الحياة والتاريخ لوجب أن نخلقها خلا فما للأمم الصغيرة أمل 
e‏ مأمونة؛. وهو يرى كمحصود عزمي والآخرين أن َ 
للتجمعات الكبرى وليس للدرائر المعزولة أو المنمزلة. 
وندرك صن هذا السياق «العروبى» فى فكر بحض المصريين أنه فكر 
يتجاهل الروابط التاريخية والجغرافية والتقافية بين العرب جميعاء 
وأن «اتحادهم' أو « تضامنهم؛ فى وجه الاستعمار والتخلف هر شرط 
دمم تحر الغايات الشدركة .رلك من تايا ل كن كرا ترا 
متماسكا كما هو الحال عند المشارقة فلم يفكر كثيراً أو قليلا فى دولة 
راحدة أر نظام الحكم فيها . ولم تكن له قاعدة سياسية في السلطة أو 
في الشارع الشعبي. ولكنه في جميع الأحوال كان ميراثا مباشراً لمحمد 
عمارة وهو يفكر في الموضسوع نفسه بعد الثلاثينات من هذا القرن 
بثلاثین عاماً. 
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التطرف باسم الاسلام ليس وليد الساعة وانما شهد 
المسلمصون في عهد الخلافة الراشدة حركة من اشد حركات 


التاريخ تطرفا سمي اصحابها ب «الضوارج» وهؤلاء لم 
يتحرجوا عن قثل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصهره ووالد سبطيه والخليفة الراشد الرايع» اعلم الصحابة 
' وافقههم واتقاشم واورعهم وأشجعهم, علي بن ابي طالب 
رضي الله عنهء كما لم يتورعوا عن قتل النساء والاطفال 
والحوامل والطاعنين في السن. 
٠ |‏ کانت شعاراتهم خلابة مثل «لا حم إلا لله» و٫لا‏ حاکم إلا 
الله». ولكن هذه الشعارات التي تنقذ الى أعماق العقل والقلب 
غير عملية في هذه الدئيا وتفضي الى الفوضى. لم تهدهم 
حجة ونصائح أمير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
| الى سواء السبيل, وكاتوا نواة المعارضة المسلحة آلى اوإئل 
| الحكم العباسيء لكن صروف الزمان الانت عريكة هؤلاء الغلاظ 
الشداد وجعاتهم بقبلون بالامر الواقع. 
كان الخوارج شديدي التمسك تعقيدتهم وعلى استعداد 
دائما للتضحبة في سبيلهاء ولكن وضوح الهدف كان ينقصهم 
ولم برزقوا قبادة قديرة في وقت من الاوقاتء وكانوا بحيدين 
عن الانضباط وعن التكتل كتنظيم سسيباسي. وحدث ان 
استغلتهم بعض التيارات الاسلامية الطموحة قي بعض 
الازمنةء وفي بعض المناطق, وكانت لهم فتوحات لاسيما في 
شمال افريقيا وعلى بد اتباعهم من البربرء لكنهم لم ينجهوا 
في اقامة دولة لهم مكرنة ولفترة طودلة. 
وكان الخوارج ينكرون مختلف القيادات المسلامية 
الحاكمة وانظمة حكمهاء ولكنهم لم يكونوا قادرين على طرح 
مشروع للحكم الاسلامي واضح المعالم والإهداف وائسياسك. 
فكانت النتيجة ان شاطاتهم وتضحباتهم سارت في طريق 
مذحرف مثل ما حصل للفوضوبان الاورببین في ما بعد. 
والخلاف بين كبار قادة المسلمين هو الذي افرز حركة 
الخوأرج» كما انبثقت في السنين الاخيرة حركة الافغان العرب 
من التشتت الذي يسود العالم الاسلامي. فالتزاع الناشب بين 
علي ومعاوية ومعركة «صفين» التي وقعت بين انار 
الطرفين وحبلة الالتجاء الى التحكبم التي ابتدعهاً اصحاب 
معاوية واعتراض عدد من مؤيدي الامام علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه على نتيجة التحكيم كل ذلك أدى الى وقوع 
تضعضع في صفوف جيش علي وهو في طريق عودته من 
رعا رصا لخر حداف م ما لیر ونشو 
الامام علبي واعلنوا ان «الحكم لله وحده» واتسجبوةا الى قرية 
تسمى «حروراء» وانضم البهم عدد كبير آخر وتكون منهم 
جيش عسكر على الطريق الى فارس وقرب المكان الذي قامت 
فیه بغداد عاصمة العباسيين. وكان هذا المعسكر على جانب 
قناة «الذهروان» عند مصبها في دجلة. فلم يسع الامام علي الا 
ان يهاجم هذه الفئة قبل ان س دستفحل أمرها وتصبح فتنة 


كبرى بين المسلمين وكان ذلك في ۱7 تموز 658. فاتى عليها عن , 


بكرة ابيها, 

لكنْ هزيمة النهروان الفاصلة لم تستاصل شافة الفرقة 
تماما التي ضار لها شان في التاريخ الاسلامي. واصبح نعت 
«الخضوارج» نطلق على جىماعا. اخرى ثارت في وجه انظمة 
اسلامية قائمة ولم يكن بجمع بين تلك الجماعات الناقمة 
الثائرة شيء ما عدا وجهة النظر المتطرفة فى الخلافة القائاة 
يان الخليةة هي الذي شنذخبه الجماعة واو كان عيد! حيشسا.۔ 
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وصار هي اواخر القرن السابع الميلادي وفي عهد الخليفة 
الاموي عبد الملك وابنه شان لفت النظر للخوارج وظهرت فيهم 
فرقة جديدة هي فرقة «الأزارقة» كائت ثكفر كل من يعارض 
محتقداتها ولا بؤسها وتهدر دمه ودم زوجته واو لاده.. 
ونجحت «الازارقة» في ان تهدد مناطق واسعة من ايران 
والعراق ولكن الحجاج ين يوسف استطاع بعد حروب عديدة 
ان دقضصسي على الحركة في مهدهاء وقبل نهاية القرن السابع 

دی. 


٠‏ وجدير بالذكر ان حركة الخوارج وجدت لنفسها في الربع 
الثاني من القرن الثامن الميلادي ارضية خصبة لدى البرير 
المسلمين في شمال افريقياء فنسللت الهم واقبل علبها البرير 
بجماسة ظاهرة على امل ان تساعدهم هذه الحركة د 
في وجه الخزاة العرب» والحصول على الاستقلال الكامل عن 
مراكز الخلافة الاسلامية الاموية في الإندلس والشام. وخاض 
البرير الخوارج في شمال افريقياً حرويا ضارية الذود عن 
حياضهم وانزلوا مرات عديدة هزائم منكرة بجيوش الامويين 
لكنهم عجزوا عن اقامة دولة مستقرة راسخة البنيان وطسدة 
الاركأن لانقسهم. وكانت الكيانات المستقلة التي تقيمونها له 
تصسمد امام قوات الخلافة الافترات قصيرة. كان هذا في 
النصبف الأول من القرن السابع الميلادي. وقد اضعفت ثورات 
البرير الضوارج الدولة الاموية بصورة عامة. فتقلصت هيبة 
الامويين في الغرب بشمال افربقيا قابله اهتزاز حكمهم في 
الشعرق في خُراسان. 

وحان وجد الخوارح ان الوهن يدب في اوصسال الدولة 
الاموية قاموا بحركة في العراق وحقق امير لهم يدعى 
«الضسحاك ین قيس الشيبائي» جولات موفقه واستولی على 
الكوفة» لکن مدة حكمهم كانت اقل من سنتین. وفي نهاية 
المطاف القي القبض على الضحاك ومات في السجن عام 750 
ميلادية. وسجل الخوارج ثورة جديدة في خراسان في العهد 
الحباسي وي زمن «ابي جعفر المنصور» وبالتزامن مع ذلك في 
شمال افريقبا ولكن العباسيين الحديثي الخلافة ما لبثوا ان 
تصدوا للخوارج في أسبا وفي افريقيا وقضوا عليهم. ‏ . 

ويرفع الخسوارج راية الثورة من جديد في خراسان في 
اوائل عهد المامون عام 819؛ فطلب المأمون من عغامله «طاهر ذو 
البمنين» في خراسان ان يتصدی لهم فدحرهم ثم بنى له دوبلة 
صغيرة في خراسان شبد مستقلة وكانت تلك الدادرة مقدمة 
لقيام امأرات ذات حكم ذاتي في ايران منها السامانيون 


والصفاردون وال بويه. 
ا 
وقالوا بتكفير كل مسلم يقترف احدى البائ خلافا للمرح؛ 


الذين ارقأوا عدم تکفسر المسلم. 

وتستحسن الاشارة هنا الى ان الضوارج الذين خابت 
محاولاتهم في كل مكان على وجه التقريب وجنوا الفشل من 
خططهم المتهورةء ھؤلاء قد وطدو! أقدامهم الى حشر ما في 


+» 
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! چنوب شرق ایران (سجستان) ويطلق عليها ايوم سبستان 
1 | وهي تقم بين أيران وافغانستان وباكستان ونبتوا فترة طويلة 


ال کی ت ن ف اا 
| واهدافها بالطرق الطبيعية نتشبث . عادة . بالارهاب ثم تنزلق 
رودا روسدا الى اعهسال شسريرة ويحسدث ان تذقلب الى اداة 
لتفيذ خملط جهات كانت في بادئ الامر على طرفي نقيض 
معها وتذكر كتب التارسخ ان آلخوارج في مقاطعة سجستان 
قد انحطوا الى مسستوى لا بتحاشون فيه عن اعمال لصوصية 
ونذهب في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد. وكانت الادارة 
المركزية في بغداد لا تير اهتماما كشيرا SE TR‏ 
الذائية من أمبراطوريتها وتركت فيها الحبل على الغاربء مما 
٠‏ اضطر اهالي سجچستان (سیستان) الى ان يتولوا بانفۈسهم 
مهمة الدفاع عن حياتهم واموالهم. وقد اعطت تلك الحالة 
الاجتماعية غبر المستقرة الفرصة لشخصية مثل بعقوب ين 
ليث الصفاري الذي اشتهر بشجاعته النادرة ان بقدم مع حفنة 
من رجاله على قطع دابر اللمنوصية والإجسرآم في بده ثم 
بؤسس حكما وطنبا في موطنه ويوسع رقصة حکمه بحصيث 
تسمل مذاطق واسعة مجاورة لسجستان مثل فارس و الكرمان 
والسند وشراة وبلخ ومناطق اخرى ولم يمائع مركز الخلافة 
العباسية في بغداد ان يدخل كل ذلك بصورة رسمية في إمارة 
ا بعقوب الصفاري وكانت ثاني إمارة فارسية بعد امارة 
| «الطاهريين» فى شرق الخلافة الاسلامية. 
ثم رف العالم الاسلامي حركة متطرفة تفوق حركة 
أ الضوارج قوة في نواح عديدة وهي الحسركة الباطنية او 
1 
! 


الاسماعبلية او الحشاشون التي کائت تقودها زعامة عبقريه 
فذة مثل اللحسن الصباح وكان يحكمها تنظيم حديندي دقدق 
وترمي الى اهداف كاملة الوضوح, ولكن الحركة بنقسها كانت 
١‏ متطرفة وطموحة طموحا شدددا أبعد ما بكون عن الواقعبة. 
1 واتخذت من الارهاب والاغنيالات وسائل لننفيذ صاريها. ورغم 
انها كانت احسن حظا من الخوارج في مجالات جمة لکن 
الفشسل كان حليفها في خاتمة المطاف. 
والاسماعيليون اليدوم موزعون في آسياء وبصسورة خاصة 
في اسا الوسطى (تاجيكستان وغيرها) وليس من المستبعد 
| ان بكون لهم نلام حكومي خاص بهم في المستقبل مثل 
1 
1 


الاوزيك والتركمان والتاجيك كما انهم موجودون في بلاد 
1 عربية وفي افريقيا ويتبعهم عشرات الملايين في باكستان, 
| والهند وافخائستان, وايرانء وهم بعد ما يكونون اليوم عن 
التطرف واثبتوا في كل مكان آن لهم ياعا طويلا في شسؤون 
التجارة والاقتصاد وينقسمون حالياً الى فرقتين كرتن 
أ احداهما «الاشماخانية» التي تدين بالولاء لاسرة اغاخان 
| وزعیمهم الیوم هو کریم خان نجل علي خان وحغید اغاخانء 
الذي اكتسب شهرة عظبمة خلال الحرب العالمية الاولى لوقوفه 
الى جاب الانجليز والصلفاء وكان من جراء ذلك ان حظي 
الاسماعيليون في شبه القارة الهندية بمركز ممتاز. 
ونلبهم طائفة اخرى من الاسماعبلية وهم المعروفون باسم 
«البهرة» ومركزهم في بومباي بالهند, ويلتزم هؤلاء بائحج 
والشعائر الاسلامية اللخرى ولهم وجود في اليمن ایضا. 
والاسماعيلىة انشقت عن الشيبعة حبن تمسكت يان الامامة 
بعد الإصام جعفر الصادق اسساعیل واولاده. رغم ان 
اتام ا المنون قبل ابيهء والشبعة الامامية قبلت 
بالامام موسى الكاظم الذي كأن يصغر اخاه بوراشة الامامة من 
ابيه جعفر الصادق واستمرار الامامة فى اعقابه. والخلفاء 
| الفاطميون فى مصر كانوا ينتمون الي الاسماعيلية أيضا. 


ارق الاوسط 


واسس اح زعماء الاسماعينيه مي ايران؛ وهو الحسن 
الصباح» بحد زبارته مصر وحصوله على بركة بعض اعضاء 
الإسرة الفاطميةء سس عد عودقه الى ابران تنخلممه الارهابي 
الحسديدي الذي عرف يأسسساء عسدیدة مضها «الفدائيون» 
و, الحشاشون» و«الباطفية» وكذلك بالذزارية حيث ان الحسن 
الصسباح كان قد انحاز الى صف نزار اين الخليفة المستنصر 
الفاطمى. 

وقل من لم يسمع بقصة حسن الصباح» والفت فيها كتب 
وروابات کثیرةء وکان آاخر کتاب اشسار الها روادة «سمرقند» 
لاان معلوف | ترجمت الى غدة لغات وحازت تقديراً كبيرا 
من المؤسسات التقافية والقراء. 

وتبدا قصة حسن الصباح المشبرڌ عام 1090 حين استولى 
مع عدد من اتساعه على قلعة ,الموت» الجيلية الحصيئة التي 
عرفت بملجا العقبان ومن هناك بدا حركته المتطرفة الإأرهابية 
وكان الإتباع من العامة بنشاون على اشد ضروب التعصب 
الاعمى وكان يلقي في روعهم أن قتل رجل من اعداء الايمان 
الحق باشارة من ! قد . دكسبهح رضوائا من الله وندخلهم 
جتات ۱ 

ومن قلع «الموت» وفقت هذه الجماعة الي الاستيلاء على 
حنصون اخرى في ابران وسورية خلال فترة قصدرة من الزمن. 
واغستالت ذفرا من كسار مناوئسها منهم «نظام الملك؛ وزير 
السبلطان ملكشاد ١‏ کي. 

وعقب وفاة الحسن بن الصباح سنة ۱124 نجج خلفاؤه 
في تشببت اقدامهم في سورية واشستركوا في محارية 
الصلسببان واحتلوا عام 1140 قلحة «مصسياد» وتسمى ايضا 
«مصیاف» و«مصبات» و«مصیاب» على السفح السرقي من جبل 
النصبرية واشتهر زعبمهم هناك باسم , «نلسيح الجبل». 

وقد اصسبحت هذه الفئة بعد ذلك أداة لتنفيث خحلط 
الآخرين ومنها مشاريع «الظاهر بيبرس» لتصفية اعدائه كما 
قعل الشيء نفسه بعض الخلفاء العباسيين مثل الخليفة 
العبا الا مر ال ا القدائدان الاسماعيليين 
(الحشاشين) لتحاقيق اغراضهم في | ضاء على الخصوم. 

وهكذا فقد هؤلاء المتطرفون الذين انقلبوا الى ارهابيين 
وقتلة ايا احثرام ادى شعوب المنطقة واصبح من السهل على 
القسافد المضوا » مو لاکو ځان» في زحفه المدمر هام 256م ان 
يقضي على | شين ويطاردهم ويستولي على جمیع 
قلاعهم في ابر آن. 

ومن المؤکد أن ية حركة متطرفة لن يكون لها مستقبل في 

لعسالم الاسلامي. ونجد بين سطور التساريخ الاسلامي في 
ال ا التي ا 
لکن نهايتها لم ٿکن احسن من نهايتهم. 
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وشسکری فما پکنہانه واحد 
تين أو مسن اسف ال ياء 
إفامة دول دينب 


اا راخدا سبرب 
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کتب فيصل مصطفی : 

ف البداية شن الامين العام 
لحزب التجمع كممثل لليسار 
هجوما عنيفاً على كل من الشبخ 


جسن ٣‏ الہشا“ الر" سد الام 


3 سو سی ا fel‏ 1 لا ان 


وعبدالقأدر عودة ومحمد الغزالى 


١‏ والسيد قطب › واتهمهم بأنهم 


إرهابيون ورفض تسمية المنتمين 
للتيار الاسلامى بالأصوليين أو 
المتطلرفين او السلفيي أو 
الاسلاميين وطالب بضرورة 
تسميتهم بالمتاسلمين واعتبر 
السميد أي الاضران والجماعات 
الأسلانية الاحري وحزبي العمل 
رالات ماعات مناه :2 
يسبب إيوائها المتاسلمين وذشر 
اخبارغم ف مسفحهم » وتصوير 
موتاهم علي انهم شھد اء وأکد 
وجود اتفاق كبر بين الجماعات 
المتأسلمة وحزبي العمل والاحرار 
وبالتالی يمكن تصنفيهم عل انهم 
إرهابيون واشار الى ان الخيمة 
الفكرية بين هدين الحزبين 
والجماعات المتأسلمة وأحدة 
واكد أن اتفاق الحزبين وهذه 
الجماعات محاولة العبث بالوحدة 
الوطنية للبلاد وأعرب عن 
استنكاره الشديد » بسبب اعلان 
حزْب العمل نہذ العف ف الوقت 
الذى يصف فيه القتلى من 
الارهابيين على انهم شهداء كما 
أعرب عن دهشته لادانة حزب 
العمل . 

قيام مص پضم منطلقة حلايب الى 
الدوائر الانتخابية المصرية ف الرقت 
الذي لم پستنکر فپه قيام عمر 
البشير بضمها الى دوائر السودان 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


واتهم السعيد حزب 
العمل بأنه فقد مصداقيته يسبب 
تمجيده لحكم الغريق البشير ف 
السودان وقال الويل لحزب العمل 
إذا كان يعتبر البشير إسلاميا واد 
عدم وجود فرق بين ما يکتبه 
مصنطفى مشهور نائب المرشد العام 
للاخوان المسلمين والذى يعد من 
اكير الارهابيين على حد وصفه وبين 
ما یکتبه ابراهیم شكرى ل صحفية 
الحزب . ٤‏ 
اتهم السعيد حسن البنا بأنه أول 
من نفذ العمليات الارهابية ضد 
معارضیه وکان پأمر خرب کل من 


Cu دد‎ 1 


يخرج عن الجماعة بحد السيف 
واعترض علی شعارات الاخوان التی 
؛ تدعو الى أن الإسلام هو الحل 
| والقران هو دستورنا واشار الى ان 
| الشيخ البنا هى اول من طالب 
بتسييس الدين » وطالب بحل جميع 
السياسية التى كانت 
| موجودة ل الاربعينيات . راعترض 
على عملية تسييس الدين واعتبره 
خطاً ل حق الدين والسياسة وحق 
| البشر » لان الدين من عنداك 
والسياسة تعتمد على المراوغة وندد 
بالدعوة التى رفعها جسن البتا لى 
٠‏ الاربعينيات والتى كانت تدعو الى 


١‏ اا واش زجي الات 
ل يد امير مسلم يطلق عليه خليفة 
المؤمنين واكد السعيد إنتهاء عصر 
| الخلافة بعد ۲۰ عاماً من رفاة 
٠‏ الرسرل وقال ان الرسرل قر 
تحدث عن کل شىء ما عدا ا 

, واضاف أنه إذا كانت الخلافة 

| عنصراً دینياً فلماذا لم يتكلم الدين 
عنها $ واشار 2 أن فكرة الحكومة 

ا ان اتد ياتى من 
التلاعب ف النص القرانى وقال ان 
لاسلا م الصحيع مدره القران 
والستة أما كتب الفقه فهى 


| إجتهادات بشرية وتحتمل الاختلاف 
معها واكد الامين العام لحزب 
| التجمم ٠‏ إن الارهاب جزء من 
۱ اساسیات فکر الاخوان حیث يرجون 
٠‏ دائما للقتل ون نهاية كلمته اعرب 
أ عن رغبة حزب التجمم پوجود 
| ديمقراطية كاملة ل مصر بينما يريد 
الاخوان أن تعيش مص لى دم 
| وخراب دائم واک إختلافه مع 
| الحركات المتأسلمة لائها ليست مل 
فهم صسحیح للاسلام . 
قال عادل حسین انه رغم کل 
ما جاء فى كلمة الدكتور السعيد 
الا انه جاء لکی يتحاور معه بقلب 
مفتوح وأعرب عن سعادته لار أنة 
الدكتور السعيد العنف والارهاب 
.. إلا اته قال أن من يسمع کلامه 
الذى ادان فيه الاخوان . 
ووصفهم بالارهابيين ف حقبة 
الاربعيتيات والثلائينيات وحتى 
الأن يتصور ان اليسار كان حملا 
وذَيَعاً هذه الفترة وقال إذا 


. إتفقنا على قيام اران بارس 


العنف لف الاربعينات فان الشىء 
نفسه کان يفعله الشيرعد 

كانت كتاباتهم تدعو الى العتف 
وسفك الدماء راكد 
معارضىتەلاقامة دولة دينية اذا 
کانت ستتحول ال استہداد دینی 
وحلالسب بضرورة أن يشرح 
الاسلاميون شكل الدولة التى 


بريدون إقامتها وأتهم عادل 


بالدراسات النظرية ورفض حسين 
ما قاله السعيد على ان الاسلام 
هو الاخوان او الاخوان هم 
الاسلام واکد عدم خروج 


| الجماعات الاسلامية المختلفة من 


تحت عباءة الاخوان وقال أن 
جماعة الاخوان 'والجماعات 


الاخرى خرجت من تحت عباءة 


الاسلام وطالب بضرورة عدم تعالی 
المثقفين على الحركة الاسلامية 


4ا ۹۹> 
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الافكار الاسلامية ویسعی لتوبحید 
الامة الاسلامية ويرتكز ذلك عل 


نظیره ف حزب ا الى اعادة 
الاسلامية وضرورة اجراء حوار 


سريع مع قادتها وطالب ايضاً 


باقامة جبهة مع حزب التجمع 
لراجهة الصمهيونية التى تمد 
تهديد! قويا لصر والامة العربية 
والاسلامية وانتهت المناظرة بين 
امل اجراء مناظرة اخرى 


و 2 
الإخوان.البدايات الاولى 


يحاول البعض ان بمايز بين جماعات الإخوان والجماعات الإرهابية 
الأخرى ويحاول الإضوان أن يكرسوا عملبة التميبز هذه بهدف التاكيد 


من انفسهم صفة 'المعتدلن ١‏ ومن ثم يسمحون لائفسهم بخداعنا المرة 


بعد الاخرى. 

وعندما نجابههم بتطرفهم وإرهابهم.. قولا وفعلا یتذرعون بان ذلك کان 
مجرد عمل ضد الاستعمار والصهدونبةء فإن جابهتهم بافعالهم الإجرامية 
ضد مصریین مسلمین قالوا إذها إنما كانت رد فعل لهجوم على الدعوة 
ودعائها. 

لكذذا إذ ننقب - وسنظل دورما ننظب - فى تاريخ الجماعة نكتشف ان 
ہذور الإرھاب وادواته والاستعداد له كانت کامنة فی جوهر الدعوة ذاتها. 
بحيث يمكن القول إنها الاساس الفكرى والمنهاج العملى لدعوة جماعة 
الإخوان. 

ويعتبر المؤتمر الخامس للجماعة ( ٠١١۸‏ هجرية - ۱۹۳۸ ميلادية) علاقة 
فارقة فى مسيرة العمل الإخوائى ففبه بدات فكرة التحول بالجماعة من 
مرحلة التكوين إلى مرحلة الإستعداد للهجوم.. 

واصدرت الجماعة مجلتها الأولى 'النذير" .. وتحت ايدينا العدد الاول 
الصادر فى الائئين اول محرم سنة ٠١١۸‏ هجرية". 

وسنحاول أن نطالع بعضاأ مما جاء فيه فقط لذريح الئاس من عناء جدل 
سقيم ونقدم البرهان على تطرف جماعة الإخوان, بل وعلى نظرتها 
المتعالية على المجتمع ككل.. وعلى استعداءها لاستخدام القوة بل 
وتهديدها للامة الإسلامية ككل .. والاستعلاء عليهاء واجبارها بالعنف 


على اية حال تبد مجلة "النذير" بافتتاحية بوقعها الاستاذ حسن البذا 
ويستلفت نظرنا فيها عبارة تاملناها طويلا وندعو القارىء أن بتاملها 
معنا .. العبارة تقول موجهة الحديث إلى الإخوان ”وجهوا عنايتكم 


ثم فی ذات العدد مفال بعنوان ”استعدوا با جنود" والكاتب هو عبد 
الرحمن الساعائى (والد المرشد العام) واستمعوا إلى ما كتب: "استعدوا| 
یا جنود ؛ ولیاخذ کل منکم اهېته ویعد سلاحه ولایلتفت منکم احد, 
وامضوا إلى حيث تؤمرون" ثم .. 'خذوا هذه الامة برفق فما احوجها إلى 
العنابة والتدليل »وصفوا لها الدواء فكم على ضفاف الئيل من قلب معني 
وجسم علبل واعكفوا على إعداده فى صيدليتكم ولتقم على إعطاته فرقة 
الائفال مدكم كل هذا حسن.. ولكن ماذا لو رضت الاما دعسوة هذه 
الجماعة, استمعوا إلى العباراث الثالبة وتاملوها يإمعان "فإذا الاما ابت 
فاوتقوا بديها بالقيود. واثقلوا ظهرها بالحديد. وجرعوها الدواء بالقوة., 
وإن وجدئم فى جسمها عضسوا خسبيشا فاقطعوه او سرطانا خطرا 
فازیلوه.. استعدوا با جلود فكدير من ابذاء هذا الشعب فى اذنهم وقر, 
وفی عینهم عمی.. 

ارايتم كيف بنظر الإضوان ومذ بداباتهم الإولى .. إلى جمهرة الامة 


وإلى مخالفيهم فى الرأى او حتى غير الراغبين فى الانضمام إليهم؟ 


وماذا تختلف هذه النطرة عما تردده 'جماعة الجهاد" من ضرورة ”تعبيد 
الئاس لربهم' بل وماذا تختلف عن دعاوى إكراء الناس واخضاعهم 
بالقذبلة والرشاش: 


فهنا نجد عبد الرحمن الساعانى بامر اعضاد الجماعة بان بوثقوا ايدى 
الشعب بالقيود وان يشقلوا ظلهره بانحديد وان يجرعوه الدواء بالقوة, ثم. 
"فاقطعوء" و ازیلوه. ی 

أن إذن الادعاء بالاعتدال أو الزعم بالقبول بالديمقراطية, واحشراه"“ 
الإرداة الشعبية وإذا كان الإخوان قد تغيرواً ؛ فلماذا يصممون على القول 
بأنهم لإيزالون على نهج المرشد الإول؛ ولماذا لإيعلنون بشسجاعة نقدا 
صريحا واضحا لمئهجه هذا؟ , 

ام هى المراوغة والتلاعب والخداع, والاخذ بالىئقبة؛ 


ويعد. 
با ايها الإخولن.. هذا هو تاريخكم من بدايته» فهل انتم له منكرون ؟ او 
على ذاث الطريق سائرون؟ سؤال محدد. فهل من إجاية 
ف . ر فصعت السعيد 
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لقد غابت آيهسا اسئلة آلدرآويش رغم آن أحدهم 
جلس بجوار مدخل القاعة. قبل بدء المناظرة؛ وهو پرتل 
الأذكار والادعية طالبا أن ينصز الله الاشتاة ادل على 
خصسومه (هل اعتبرهم خصرم الإسلام؟) بعضس أسللة 
نرچجسية؛ أو باردة؛ آی مدعاه» وپېعض ها مسکرن پالهم 
والقلق. ولان الليلة التالية كانت ليلة القدر, فلم يكن امام 
الإنسان سى ان يدصق يارب اجعلها عمرانة بالقلق 
الركود والاستهلاك والعصبية والتخلف والخوف من العلم 


قبل أسبوعين عقد اتحاد الشباب التقدمن 
بالتجمع› مناظرة ہین د. رفعت السعيد أمين 
عام التجمع »و عادل حسین أ مين عام حز ب 
العصل» حول التطرف والاعتدال فى الحر كة 
الإسلامية حضرها حشد هائل من الجمهور. 
والموضوع التالى» هو عرض لنوعية الأسللة. 


التى قد مت لامنصة, لكن الوقت ضاق عن 
الإ جابة عنها. 


لن يؤمن المره حتى يكون السزال» ومحاولة الإجابة 
أحب إليه مما سواهما. قول لم يقله أحدء وإن کان يشعر 
پمعناه بعض الذاس؛ وتشحدد و شسعية أى بلد تقندما آر 
تاخراء بمقدار ما يزيد هؤلاء الاس أو ينقصرن رهناك من 
الأاسباب الموضوعية؛ ما يجعل أبن آدم يحب الأسلة 
آحیاناء أكثر من حب الحياة ذاتها. ذلك لآن ما هى جى فى 
حياتنا (عادل وخلاق وستطور ) مدين لتالد العلاقة 
المجيبة, التى تشبه نصف مفتاح صرل, ألا وهى علاقة 
الاستفا حين تنہثق فى العقل والقلب والضمير.. عر 
هنان أو عالم أو فيلسوف اوصوفی ! كان الأمر كذلك مع 
الحضسارة العربية الإسلامية, إبان صسهودهاء كما كان فى 
عصر التذوير الأوروبى؛ الذى تفجرت فيه أعمق أسللة 
الوجود الإنسائى.. والعنفوان. الاس إذن ببساطة: قل لى 

وبسبب ما تقبدم؛ كان الحرص على "التكويش" على 
الأسئلة الموجهة إلى د. رفعت السعيد والأمستان عادل 
حسين؛ عد فض مناظرتيهما فى الأسبوع الماضى, دون 
الإجابة عن الأسئلةء تحاشيا لتصسعيد أجواء التوتر. رالتى 
کائت رياحها قد اخذت فى الهبوب. تمكنت من كل الأسئلة 
إلا قليلا كان فى يد الأستاذ عادل . رحين تفحمصستهاء 
كان على آن اترك علاقتى الخاصة فى حياتي بالسؤال. 
وأن أمنع الأسلة المق فى التنفس.. وفى الحياة التى 
حرقها وقت المناظرة؛ وأيضا أن أمنح من يشاء حق 
معایشتها والحكم عليها وعلی تفسه وزمنه. 


اسم 


سوال تعيد- كرقم- إلى الادهان عام 'الحسم" 
الذى لم يحسم كما هى معروف اسئة منها بالبسملة 
وبدون. بالوضوح وبدون. ساذجة وماكرة. ذكية ومتذاكية. 
لئيمة وطليبة مغتاظة وأخرى تكظم غيظها بالدعاء الذى 
یشبه دعاء الأسهات فى الارياف. «ربنا يرلى من صلع 
ويهدى الجميم.. اسئلة بالسماحة (اغلبية) وبدون بالقلق 
وااعركة بالىرا هة وبالاصطناع . اة مرقعة رأخری يدون 
فی د اده اموا تايط هدس رسد فی ودکرر جامعی 
وطالب ورراعی و 'غیں إخوائی٠‏ ومستل. اسطلا حضرت 
اى سؤال حول الوضع فى السودان؛ رغم كثرة من حضر 
من السودائيين وخطررة ما يحدث فى السودان راهمية 
ما اثير جوله في الحوار المذاظرة. وغابت ايضاً الاسئة 
الٹی ريما بدا "الشر" لاصحابها اجدی ہمعذی أدهم رأوا 
أن الكز على الاسنان وطق الشرار من الميئين والنفخ 
الغاضب وعض الشفايف والارتعاش كل ذلك لاشئ يمكن 
أن ينفثه. الم تكن هذه حالة الشاب الذى جلس فى الصف 
من الراجل ده (د. رفعت)! 


+° 


الصعب والحداد 


أصسعب "الأسئلة", ذلك الذي وجه إلى الائتين من 
مچهول؛ دعس ؛ بعد مستاء الضير؛ إلى الوقشرف دقيقة 
حدادا على روح ش هيد الإرهاب والتحلرف لالام 
السياسي؛ د. فرج فودة اول من طلب الناظرة مع هذا 
التبار. ونأ ان نتخيل ماذا كان سيحدث فى القاعة لي 
قسرىء السؤال. وإذ نقذكر مناظرة ممسرض الكتاب 
الشهيرة فإن سالا اخ يعيدنا إليها من باب ثان إذ 
يقول الدکتور رفعت إن کل ما قاته بلا مصادں ای اسائید 
آم اد الدكتور. كان ذكر اسم الكتاب ورقم الصمفحة فى 
إغعلب الحالات) ويسأل أنس أحمد متصور؛ هل تستمق-“ 
”كلامك من الف ليلة وليلة؟ وهى ذات العبارة المبتذلة الى , 
۶ قالها د. محمد عمارة لفرج فودة في المناظرة إياها. وكان 
هناك اکٹ من سال للدکتور رفعت حول موقف حلفا 
الناتو وإسسرائيل من الأصبرلية؛ مير أن المرء لم يكن 
لیصدق أن ياتى السؤال من د. صمت زين الدين 
الأستاذ بهندسة الإسكندرية على الذحو "المبسط التالى: 
الاخ شار الآن بن المشسروع الإسلامى والمشررع 
الاسرائیلی فما ھی اختیارك یا دکتو. رقبله کان سژال من 
د عصسمت ايشا حول التقاط د. ر نعث لشتات التصص 
والأفكار للهجرم على التيار الإس مى وبنفس الصيغة 
بالضبط جاء سال الصحفى اح د السيوفى (الشعب) 
حيث يسال د. رفضعت: هل تقب التطبيع مع التيار 
الإسلامي فى مراجهة الصهاينة أم أن الأرضية ذ 
للتطبيع مع الصهاينة ولا تصلح للنطبيم مع الإسلاميين. 
ويطلب الكثيرون (دقيقتين) للتعليق, بحميةء ختى فى 
وسط حديٽ التتحدڻين. ناسين انه لو سمح لکل من طب 
الشعليق بذلك لا قتضى الأمر المبيت تلات ليال, وأن من 
المفترض أن كل متحدث فيه الكفاية ليعبر عن الثيار الذي 
يمثه. وعلى كل فالمره بحاجة فعلاً لان يسم إلى د. عبد 
الجيد الغزالي (الأستان بكلية الاقتصاد بالقاهرة). وذاك 
الذى وقع باسم طارق وکتب مايلى: ليس مهما عنوان 
امشروع الحضاريا فقد يكون العلوان علمائياً والجوهر 
إسلاميا,. ديد التعليق. ايضا طلب التعليق على الدوة 
من منظور 'التطبيق المعاصر" د عبد المحسن حمودة وهو 
من خيرة التيار الإسلامى فى نقابة المهندسين. وقد بكون 
عبد الحسن هر أيضاً صاحب السؤال المىج» إلى عادل 
حسین عن رآیه في موتف النحاس من احمد حسين هين 


التجمع- الأهالى - التعذيسب ' 


دارت اسئلة كثيرة حول ما يعتبره أصحابها تراجعا 

من التجمع وأالأهالى" فى موقفهما من التعذيب وسن 
مسالة حق كل القوى فى أن عبر عن نفسها ومن 
. الإسلاميين" اشتط البعض فةال إن التجمع (ودكترر 
رفعت) يحاول أن يبرر اتهاما يلا صدرة ضد النهضة 


١‏ الإسلامية, متعاوناً بذلك مع أء .اء الأمةء ودافعاً بنا إلى 


للنشر والخد مات الصحفية والوعلو مات 


الهارية لأنه اعمی البصر؛ ولدیه حقل شخص قدیم. 
حضر د محمود القاضى المرحوم عبد العزيز الشرربجى 
و|إبراهیم شکری وخالد محیی الدین؛ وابد د رفعت وقتها 
حق کل القری می تشکیل احزاہها؛ فاماذا غیر 'الدکتور 
موقفه؟ 
(بالمناسبة لم يحدث أن تقدم الإخوان بطلب لإئشاء 
حزب اہداً وهذا شن اه معناه). ٠‏ 
وتساءل ثالث: كانت "الاهالى" اقرى صحف المعمارضة 
قسبل ان يدخل التجمم البرلان؛ ثم هدأت. رالأن فإن 
الشعب هى الأكثر قوة لأن العمل خارج البرلان متىي 
تستمر الهف على «موقف واحد؟ الترقيم هند س 
رجای محمد فاید- مستقل- وضس موقف التجمع من 
قبوله الثنكيل بالإسلامييناوسؤال اخر: ايد التجمع ثورة 
مصر" فلماذا يرفض عمليات حماس والجهاد ضد 
الإسرائيليين. ولا اريد أن أطفئ سؤال القارئ ولكن انبه 
فقط إلى أن التابيد ليس هو التغطية الواسعة في "الإهالى 
فالموقف الرسمى الحزب له تعبيراته المحددة. 
ويسأل خالد أحمد فهيم عن العلاقة بين اليهود 
والپسار ؛ من ماركس إلى كورييل, وبين مرقف التجمع 
مى الصاح مع إسرائيل وطبعا من حق أى إنسان أن 
يسال ما يشاء ولست فى موقع المسئوابة الحزبة الذى 
يجعلنى أرد ولكن لدى ثمة رغبة فى القرل: ده كلام 
یاراجل خلیت إیه للاستاذ مصطفی محمود؟ , 
ويكسب د. رضعت السعيد صديقاً صعباً.. إنه ذلك 
الذى كتب يقول: كنت أبفضك جداً قبل ذلك لكنثى مستعد 
للتحاور عك بعد الوم إذا كنت تؤمن حقاً ہما تقول؟. 
ويلمز أخرون حيث يقول سائل:؛ أقراً لك (د. رفعت) 
الكنيسة هناك تفسير " مش حلى " ما رأيك؟. ريدعوه ار 
إلى الناظرة ويتحداه ان يذكر أمام الحاضرين نواقض 
الوضوء' ويطرح الحاضرون اكثر من سؤال بصي طيبة 
٠‏ ذا نت ثري يا دكتور أن الدين كلى الصسحة فكيف 
نستفيد منه ونوظفه- وما هو النموذج الأمثل لكن الشطط 
أيضا قائ فهذا يسال: هل تريدنا ان نحل الأزهر 


ولسّرح علماءه وتبہقی أنت لتنطلق مما يالف الأديان 
بعامه» والإسلام بخاصة 8 واكئر من سؤال معاتثب 
للدکنور رفعت لانه أعلن في البداية اننا لسنا بصسدد 
مناظرة أو مشساجرة ثم حاد عن ذلك. كان فى القاعة 
جمھور طیب کثیر جمهور لم يالف فكرة الصراع؛ ويحب 
الذهایات الجميلة والتعميم وأظن أن أصحاب هذه الأسظة 
انوا پودون ان تھی الندرة وقد وفف رفت السسيد 
سيه لان معأ من احل مصر والامة. أكثر من 'سامحك 
uJ‏ اا سي افر ەن سوال اور رفت وا هبر 
أن كل ما قاله حجة على اصحابه وليس حجة على 
الإسلام ووفق هذا المنطلق فإن ما سيقوله السائون 
دفاعاً عن الإسلام هو حجة لهم وليست للإسلام لإن 
مثل ما سر عدائكم لكل ما هو إسلامي سر عدائکم 
لالاخوان.. هل.تکیلون بکیلین زی أمريكا". ويوجه العقيد 
متقاعد محمد بدر عضن اللجنة التنفيذية لحزب العمل 
راء ان پستیر الیسناں فی ممادات نیرا ما کان 
يعادیها أيام کات تعادى المعسكر الاشتراكی. ومن ثم 
يصسادق التیار الإسلامی لان عدي عدوی هو مسديتى. 
ويعتبر العقيد أن الحوار هى الحل الوحيد لأزمة مصر 
وأن الطائفية لا جذور لها فى مصر مقللا من شان اهتمام 


د. رفعت بهاً. 


++ 


المصدر : 
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أسلة أخري تعتبر أن ما أخذه د. رفعت على التيار 
الإسلامى بشان الديمقراطية پؤخذ على التیاں الارک” 
وبالناسبة اعلن د رفعث ان اليسار کان يدعو للعنف فى 
الاأربعسينيات نعم لکنه یدین ای ممارسات إرمابية الان 
حدٹن او ستحدث ویعېر قراءة واقعه وأفکاره وتاریشه 
ودعا لان يفعل الإخران ذلك. وللعلم كان اليسار فى مصر 
بتاع كلام لكذه لم يمارس العف لاهسد الإخوان رلا 
الحكرمة ويطلب سسائلامن الدک تور ان يقرا ریتشسارں 
میتشیل حتی یکف عن تحیزه ض. الإسلامیین» كما يدعو 
ٿان إلى آلا ینتقی ویسالہ ٹالٹ ھں تصلی وما هی شروط 
لا إله إلا الله ويقول له ١«اقسرا‏ الإساام أيديرلرجية 
الستقبل» ففيه ما يزكد ان الخلاف شكل الحكرمة (اليس 
فی غیره ما یؤکد العکس؟) . ثمة و سال مسترع و 
مخشزل: د. رفعت بعد كلما قلت ماهى.ضسرورة الإسلام 
لدا وشکرا؟. ٠‏ وأاخر مستنفر؛ هل کت ترید الحوار 
(علامتان للتعمجب) هل كنت ثريد إنقاذ الامة (علامتان 
للتعجب). ویسال محمد محمود الفيقى عضسق نقابة 
الزراعيين على مستوى الجمهورية: هل الإرهاب ظاهرة 
دينية أم اجتماعية سياسية تكرسها البيئة والمناخ. 
رواضح أن السائل مطلع على الحوار الذى يدوز كل يرم 
فی التجمع پین نصیب ما هي اجتماعی وما هی "فکري" 
دیني سیاسی فی تسب الإرهاب وإلی د. رفعت أيضا' 
سؤال تكرر رهذه أرضسح صياغاته. كل التقارير الداخلية 
وألخارجية تؤكد أن المسلمين شادمون فلماذا لانتفاهم على 
اسلوب الحكم بالإسلام بدلا من نفسيه؟ . إن الأسثاة 
ببساطة تکاد تقول: ماد |ام دى اموجه اللى جاية ما تدخلها 
یا راجل یا طیب وریع تفسك؟. ولا تعلیق. وعلی فکرة من 
طرح السرال وصف فسه بانه غیر إخوانی واه مثقف. 
وأن عط يقدمه 'مجرد رزؤية'. ومن الأسئلة المصسيدة: دكتور 
رفعت الا تعتقد أن ايات الرق فى القران فات أوانها؟ 
داخر تهکم (بالنإسبة کان مما بغیظ کثیرین ان د. رفعت 
پتهكم اح نا لى خصومه حتى قلت لأحدهم أن التهكم 
فن ولتك تچیده أو تقبله وإلا ماذا لو 
كاريكاتورية للخليفة فى ظل الحكم "الإسلامى". يقول: 
تتحدٹ یادکتور ککهل بلغ من العمر ارذله» پشاهد مباراة 
وینتقد ماذا فعلتم آنتم؟. 


مكونات الو طنية 


لم يكن ثمة أسئلة "فيما حصنا عليه" تشعر انيا 
'تجصعية" إلا القليل منها ذلك السؤال المحدد: الأستاة 
ادل حسين هل من التعددية فى الاجتهادات تردیع 
وتكذير المعارضين والمجتمع وهل الجماهير ترافق على 
ذاك؛ والإشارة هنا إلى قول عادل حسين بان الامة كلها 
تؤيد التيار الإسلامى. غير ان سالا اشر واعياً ومثيراً 
من حقه أن يلقى إجابة سال الزميل حمدى حسين: دافع 
المثقفون فى معرض الكثاب عن يا استاڻ عادل ونسوا 


رسسم أحدتا صسورة 


للاسف العمال المعتقلين بتهم ملفقة والآن ما رايك فى قيام 


حزب سبياسى للطبقة العاملة يرى أن الا 3 اکیة هی 


الطريق للعدالة والحرية والديمقراطية لكل الشعب». 


وسؤال إلى د رفعت أظن انه ضل الطريق حيث يقول: هل 
هناك فارق بين المعتدل والمتطرف آم أن الأمر توزیع أدوار 
بين رفاق الطريق؟. ومثله ما الفرق بين الفكر المتستر 


بالدین والفاشية؟. 


عبد الباقی یقول لعادل حسین فی مودة؛ عزیری لیس 
الخلاف مم الإسسلامء ولكن وجداننا الوطنى المسرى 


N O E 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 0 


أكشر عمقأ تاريخفيا وأرحب؛ والإسلام فى مبمسر 
كالمسيحية؛ کان مصرياً. إن الخلاف هو فى اعتبار 
الإسلام وحده الجذرر والأصول للرطنية المصرية. 

الطريف ان السؤال مكتوب على ورقة من أجندة تحمل 
فی رگن مواقیت الصلاة, والتاریخ الأحد 1١‏ دیسمېر ,۳ 
هاتور 1۷ رجب. 


ويغذى سؤال مموه الترجه (إلى حزب العمل) الأستاذ 
عادل بإجاباث عن أشياء طرحها د. رفعت فيقول له: إنك 
ترد علی الشیخ الغزالی فی گذا مع أن الله قال گذا وترد 
على فتوى عدم بناء الكنائس الم تقرا اتفاقية سيدا عبر 
مع النصارى عندما دخل البلاد وضمها للاإسلام إن كنت 
ممن پفقپون؟! 
ومن عضو بحزب ا عمل للأستان عادل : حينما حزت 
سلطة فى حزب العمل وقفت بجانب الاستاة إبراهيم 
سيستقيل إذا نج العلمائيون رالدينيون فهل هذا هر 
الإيمان پالتعدرية٩‏ (توقيعم أحمد محمود قذاوی) وآخر من 
ذات الخزب سال ما هی الآليات التی وسعها مزب 
العمل نفسه لضمان التعددية وضمان تحييد من لا 
يزمئون بها فى الحزب. وثالث مجهل يدعو الاستال عادل 
إلى مناظرة علنية. بالطبع كان هناك أستلة أخرى من 
حزب العمل.فالدكتور عبد السلام نجم يقرل: هل الأهالى 
چ صسحيفة معارضىة آم مرافةة؟ وهناك: لاذا یتیب حزب 
العمل نفسه فى السعى إلى جبهة وطنية مع أن اليسار 
كله تقريبا يرفض العمل مع التيار الإسلامى (صاحب هذا 
السؤال اعتير أن المطروح على اليسار هو التحالف أعام 
السلطة أو مع التسيار الإسلامى) وسسؤال فى السالة 
القبطية: هل مقولة إن الإسلام هى التاريخ المشترك 
لعنصري الأمة ولم يكمل السؤال والحق به وهل تم تدرين 
تاريخ الأقباط بأمائة وما موقعه وإلى أى حد تضم فى 
الاعتبار اختلاف الثقافة ورأى الأقباط؟. 
وعدة أسئلة تفصيلبة عن كيفية تحقق النهضة 
الإسلامبة فى فلل شررط العصر . ونجدة أخرى للأستاذ 
عادل لیرد بها على د .وفعت بشان ما قال عم عېد 
الرحمن عن الإمامة والقريشيين. وسؤال هو رجاء حار 
ہماع التدخين وشكرا .راخيرا سؤالان مفترحان. الأرل 
اعتبر ان المتحدثین لم تیا ہجدید ویطلب رای د. رفعت 
کمزرخ. والٹانی من طالب بكلية الاقتصاد أظن أنى أعرفه 
جیدا من لغته فقد شاهدته فی عدة ندوات»'بقول السائل 
(أکرم...) إن د. رفعت بدا متضوقا. والأستان عادل بدا 
وکانه لا يلعب على ملعبه وان لعب فبفيں حرفنة. غير آن 
الئقطة الأساسية التى ابت عن الائئين هى ان النظام 
العا لمي الجديد يتجه بكل وخسرح إلى الأمركة ولابد من 
تیار إسلامی تفق ار ختلف معه, لكن هذا أهرن علينا 
واشرف لنا من الاستسلام للحضارة السربية بكل 
معطیاتها. وقد ذکرتنی کل معطیاتها ہرجل من جمعية 
الإمجار العلمى المتعودة قام ليقول للدکتور سمیر حلا 
صادق إثر مسحاضرة له عن العلم: أختلف عك فى كل 
حرف قلته. فرد د. سمير ؛ طيب انا قلت فى البداية 
صباح الخير فهل تختلف معها؟ سكت الرجل وإن كان 
لاح لی أنه فی ذهنه طیف رفض يترل : أيوه.. لازم تقول 
السللام علیکم!! وإلا سارد ب ہنچور بقاعة عمر عبد 
الكافى. 


¥ 


شباب حزب التجمع بين الأستاذ عادل حسين أمين عام حزب العمل والدكترر 
رفعت السعيد. ولطبيعة المرحلة الحساسة التي تمر بها أمتنا سن السيطرة 
الصهيونية والهيمنة الإمريكية ظن المخلصون وحتى غير الخلصين أن الحوأر 
بين فصسائل الأمسة بات امسرا مفروضاء فإذا اعتمدت الأنطمة العربية تطبيع 
العلاقات مع العدو الصهيونى كان أحرى بالذين لديهم حس وطنى أن يطبعرا 
علاقاتهم ل مواجية هذه المضاطر.. ومن هنا فإن جميم الذين حضررا مله 
السعيد خيب آمسال الجميع ف تلك المعركة التى كنا شه ودا لها ولنا علييا 
الملحوظات التالية: 
| اول فی الجانب الشکای: فیچیء الجمیع بان امسر اعد بشکل محم بحیٹ 
تتم السيطرة الكاملة عل مكبر الصوت فلم يسح لأحد بالكلام» وتم توزيعم 
| وإنما يكتفى بالكتابة. وكذلك طلبت المنصة من المقحدشين الا يزيد الحديث على 
ثلث الساعةء وعشدما تجاوز الأستاذ عسادل حسين الوقت المصدد بدا يذكره 
الدكتور السعيد بتفسه ف حين اعد هي أوراقا للحديث لا تقل عن الساعة بل إنه 
تحدث ساعة وثث الساعة پمعنی انه کان مطلوبا من عادل حسين أن يعرض 
رۇيتە بعجالة تفسد الفكرة التسى يريد طرحها فى حين تم إعداد الموقف فى 
الجانب الأنخر, بحيث يقرل مايشاء والمنصة معه والمیکرقون معه» شم کانت 
النهاية الدرامية بعد أن القى الدكتور كرسيا ف الكلوب وترك ضيوفه ف القاعة 
بعد ان غادرهاهو! وقي عادل حسین 
لعدة دقسائق على المنصة مستغرباً هذا 
الوضسم!! 
انيا جانب الموضوعی: 
أ #الملحوظةالأولى: على الرغم من أن 
1 الدكتور رفست السعيد آکسد ن بداية RS‏ 
تقديمه للجلسة آن مایجری ليس 
مشاجرة ہل لیس مذاظرۃ فاللناظرة بها قدر من اللجاجة وأكد أنها ندوة أو 
| حوار.. رشم هذا فو جئنسا بان الدكتور السعيد سن السكاكين ورفع 


الكلاشينكوف وحولها إلى معركة حقيقية حامية الوطيس لدرجة ان جمهور 
الحاضرين ظتوا أن الأرراق المكتوبة التسى قرا منها الدكتور ليس هر كاتبها 
| وإنما عدت له» فاللهجة التى تحدث بها مغتلفة تماما عما ف أوراقه! 
| الحو اللانيه هى ان الدكترر السعيد قد جاء مبيت الثية لإثهاء | 
الندوة على هذا الحو الذى أنتهت عليه فعثدما ساله الدكتور عصمت زين أ 
الدين استاذ الهندسة النووية بجامعة الإسكندرية قبل بداية الندوة وكنا زف أ 
نحن الثلاثة, هل هذه التدوة بداية لإيجاد أرضية مشتركة بينكم ولتضبيق | 
الخلاف فرد عليه الدكتور رفعت السعيد قاثلا: ولاذا لا تكون لتوسيع الخلاف | 
وزیادة البعد بیننا؟! ا 
الملحوظة اللالة: يلاحظ ايض ان منهع الدكتور السعيد ليس جديد | 
فه نفس المنهج الانتقائی الذى لا يرى ف التاريخ الإسلامى كله سوي نصف إ 
الكىب المظلم ريحارل أن بيحث ف مزيلة التاريخ الإسلامى لكى يستخرج منها 
نفايات الفاسدين والمتجبرين والمتسلطين كى يؤكد ان الإسلام لا يصلع للحكم 
ولا ينبغى أن يحكم مرة أخرى. وقد سلسك هذا المنهج تفس كثير من العلمائيين 
المحاصرین على راسهم د. محمد احمد خلف الله ود. فرج قوده ود. محمود امین ۶ 
العالم وخليل عبد الكريم وقبل هذه الندوة بشلاثة ايام كائت هتاك ندوة اخرى | 
ن صالون إحسان عبد القدوس حضرتهاء ركان الحوار فيها حواراً حقيقياً بن 
| الذى قال نفس المعانى تقريباً وحاول أن نرج هو الأخر نفايات من مزبلة | 
التاريخ الإسلامى غير أنه ف النهاية أقر بمرجعية الإسلام ل إطار ضوابط إ 
محددة هى المىدة للاأاصول الجقيقية؛ ولکن السدکتوں رفعت السعيد رفض ' 
مرجعا الإسلام كذرة بعد آن و ,ضغه عادل سسين بذگاء ف هذه الدائرة. 
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٭ الملحوظة الرابعة: كان الفرق بين المتحدثينُ واضها من حيث المرتكزات 
المحورية لكل واحد منهماء ففى الرقت الذى حدد فيه عادل حسين مرتكزاته 
الحورية بتشكيل جبهة وطتبة لا يستبعد منها آى وطنى لمواجهة الصهيرنية 
والهيمنة الغربية والفساد واصر على الحوار وعدم إضاعة الفرصة التاريخية 
أصر رقعت السعيد على إضاعة هذه الفرصة بتبديد فرص الحوارء بل استبعد 
وصادر خصومه ورآى أن قضيته الحورية بعيدة عن مواجهة الصهيونية 
والهيمتة الغربية والظلم الاجتماعى والفساد السياسى؛ وحصرها فى مواجهة , 
الإسلاميين بل مواجهة التاريخ الإسلامى. واتضح امام الجميع مدى حرص | 
| الإسلاميين على الحوا بيتما يحرص العلمانيون على استبعاد الآخرين. ۳ 
# الملحوظة الخامسة: بينما عادل حسين يصر على تجاوز الماضى ويسرجو 
الدكتور السعيد الا يغرق ف التاريخ وإنما تكن البداية ماذا تصئم الان؟. أصس : 
ادل حسين على هذا وأصم على الحرار وعو يحتفظ بهدوثه طوال آلوقت غير ان 
| السعيد لم يستجب لهذه المطالب فحسب وإنما لجا ايض ا إلى المخالطات 
التاريخية واستخدام مكبر الحموت كوسيلة من وسائل إرهاب الخصوم؛ ومن 
بين الغالطات الرهيبة قوله لعادل حسين اغسلل يديك من دمائهم! وهس محاولة 
أ ساذجة ويائسة فشلت فيها أجهزة وحاول أن يتجح هو فيها! ومن بين 
المغالطات الواسعة قوله: دلونى على إخرانى واحد ادان العنف.. ونحن لا ندرى 
هل نضم هذا ل إطار الجهل أى ف إطار المغالطات؟! فهل يعلم الدكتور أن 
مؤسس الإخوان ومرشدهم الأول حسن البنا قال عن اأصحاب العتف: ليسوا 
إخوانا وليسوا مسلمين. والمرشد الثالث التلمسانى أدان العنف بشدة.. ولكن 
القضية هى قضبة من يملك مكبر المصسوت! ومن بين المغالطات الأخرى أو 
الجهل الادعاء بان كتاب محمود الصباغ صدر حديثاء ل حين أنه صسدر منذ 
سنوات طويلة.. إلخ. 
والأمر إذن لا يحتاج إلى مزيد من الامثلة فالدكتور السعيد ضيعم فرصة | 
تاريخية للحوار وسجسل أمام الكافة أنه لابريد الحوار ف الوقت الذى دعا فيه أ 
التيار الإسلامی مثا ن أحد رموزه عادل حسين إلى الحوارء بينما أصي رفعت ١‏ 
السعيد على القطيعة ومصادرة الأخرين والادعاء انه الوحيد الذى يفهم 
الإسلام؛ وسن ثم يجب استبعاد الإسلام من حركة الحياة وحبسه داخل 
٠‏ جدراڻ المساجد ف احسن الأحوال أو حبسه ف القلوب! 
إن الدكتور السعيد تعامل مع المىقف من متظور أثه استاذ بالجامعة 
لامریكیة وانه اکادیمی. ولکنه آنتتائی ولم یجد اماه طریةا سی مزابل | 
أ 
ِ 
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التاريخ لينتقى منها مايشاء من ظلمات بعضها قوق بعض تمهيدا لمصادرة 
الإسلام من الحياةء ولم ينس أن يصادر أيضا دعاة الإسلام بكافة الاشكال.. 

ونجح الرجل ف استغلال ميزة أنه على أرضه ومكبر الصوت ف يده فكال 
' لله بشهادة المحايدين. وثبت الكافة من هم دعاة الحوأر. 
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#4 % 4« 
مواجپه مو اجهه المواجهه» 

تحت هذا العنوان الغريب «مواجهة المواجهةء أصدر الأستاذ محمد إبراهيم 

مہروك کتابا قال أنه پواجه به ماصدر فی «سلسلة المواجهة» من كتابات. 
وابتداء اعترف اننا إزاء باحث تير فهو‌هادیء الكتابة وان آخطاً أ فى 
الآراء وإن کان يأتى فى النهاية متشتد شت متشتدداً فی التشبث بموتفه قلغل أکثر مايفقد 
الكتابة موضوعیتها هی تطیره ومغالاته فى الهجوم على العلمانية. وهی فی نپایة 

الأمر a‏ فكرية. 

لکن ا هم ما فی هذا الكتاب هو أعتراف صريح من المؤلف بوحدة الموقف 
ا والهدف (مع اختلافات فى التفاصيل) بين كل دعاة حركة التأسلم 
السياسى «فيدخل فى إطار الحركة الإسلامية كل الإسلاميين الذين يستهدف 
نشاطیم و فى الأساس إقامة الدولة الإسلامية على الواقم المعاصر» ......( ص٣٠)‏ 
ف ا ی ار اکا ت ا اه 
وجماعة الجهاد, والجماعة الإسلاميةء وحزب العمل بجناحيه: السياسى 
ا والأصولى السياسى (ولم أقهم المقصود من هذا التمييز) ومجموعة 
من !لفكرين | الان شت إليهم هنا بالاتجاه العصرى»: ويیحدد الأسماء 
«فهمی هویدی؛ ود . سليم العواء د . وكمال أبو المجد» et‏ 


٠‏ إذن رغم اختلافات تفصيليةء 1 و ظاهرية» ورشم تنصل الہعض من 


أو ادعاء البعض همح فى نظر المؤلف باعترافه فى سلة واحدة. وهذا e‏ 
وهذا هو الخطير فى الأمر. لأنه يتفق معنا فى حقيقة توحد المنابم الغفكرية لكل 
دعاة التأسلم السياسى 

ويؤكد الولف ذلك آكثر من مرة. فإذا كان الإمام المودودى هو أستان دعاة 
اتفاق المواقف الفكرية لکل من الإمامين البنا والمودودى من حسيٹ الأسس 
والأصول, آما مايعزوه اليعض اختلافا بينهما فى بعض الأفكار فهو يرجع في 
لطابم اوها وأيضاً سید قظب دید رة الفكرية فی الإمام المودودي» 

۲۲ 


وحتى فى قضسية بالغة الأهمية مثل الديمقراطية نجد المؤلف يورد راى 
«الجهاديين» فى الديمقراطية ويلخصه فيما يلى: 

PS E‏ و ا ا د 
DN‏ . هذا ما لایقره مسلم أبدا.. والديمقراطية تجعل الشعب تدرا 
اللسلطات التشريعية والتئفيذية. ٠‏ وحق التشريع غير ممنوح لأحد من الحلق . 
والديمقراطية تخالف الإسلا م عندما تمع الشعب حقا مطلقاً فى تولية من يشاء 
وعزله وفق الهوى والمزاج؛ والديمقراطبة ترسى قاعدة تعد الأحزاب وتلك 
القاعدة تختلف الإسلام اختلافا جذریاء وتنادی الديجقراطية با لمساواة بين 
الدين ویأبی الإسلام ذلك Seemann‏ ) ص۷۲). 

وبعد أن بورد مرل هذا الفهم المغلوط لصحيح الإسلام ويعد أن يورد ,آړاء 
القرى الاخرى فإنه يعود لیؤکد انه ليس هناك خلاف بین هؤلاء جمیعاً فی 
القضية من حيث الجوهرء وإنما الخلاف يدور حول الملصطلاحات التى يمكن 
قبولها أي عدم قبولها التعبير عن الفكرة الجوهرية المتنق طيها من الجميم. وقد 
يمتد هذا الخلاف إلى بعضل التطبيقات العملية e‏ ( صضYA(‏ 


BIBLIÛTHECA ALEXANDRINA 


مكتية الا سشدرية 


e 


لقو 0 


وحتى فيما يتعلق باوضماع الافليآت الديئيةء وتحديدا مرقع املسيحيين فى 
المجتمع المصری؛ فإئه وعد ان پورد مواقف غابة فى التطرف لبعض هذه , 
الجماعات؛ يعود فيحدد موقهفا جماعيا يلتزم به جميعهم.. «ينطلق التمسرر 
الفكرى للحركة الإسلامية عن وضعية الأقباط.. من المبدا الأساسى الذى تقوم 
عليه هذه الدولة وهو كونها دولة ذات سيادة عقائدية (39A sess:‏ 
أما إذا حاولنا الحديث عن الدستور والقائون وحقوق الإنسان وكل تلك المعابير 
التى تحدد علاقات المواطنة فإئه, يرد علينا صراحة أن كل ما يقال عن العلاقات 
التاريخية الخاسةء أو الراقع السياسى العالمى؛ أى طرف الحمضارة المعامرة 
لایصىلح ٻذاته أن يکون مرجعا مسستقال تستمل مله الأحكام المحددة لشكل 
الملاقات ٻين المسلمين وشیرهم من اهل الكتاب Rr‏ ) صس۱۹۹). 
.. هکذا وکل صراحة.. لاهم التاريخ والعلاقات التاريخية (وینسی انپا کانت 
تتم فى ممجتمع إسلامى) ولايهم الواقع السباسى العالمى ولاطروف الحضصارة 
المعاصرة. 
هکذا وېکل صراحة.. يقدم لنا الأستان محمد مروك أدلة قاطعة تؤکں کل ما 
نقوله نحن؛ رما ینکرونه هم من آنهم فصيل واحد معدب الأساليب؛ ومن أنه 
لایوجد بینهم معتدل ومتطرف.. 
استاد مېروك 
شکكرا. والف مبروك 


د . ر فعت ا أسصيد 


E 


. 
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E DLS |‏ 1940 
تعلبيقا على المناظرة بين د. رمعت السغيد الأ مين العام لحزب التجمع وعادل حسين أمين عام حزب العمل »حول التطرف 
و الاعتدال فى الإ سلام السياسى للشر النعقيہين التاليين: 1 


السبيل الديمفراطى لتجنب العنف والإرهاب 


مما لاشك فيه ان هذه المناظرة قد خلقت جوأ من الحيوية ' الاستعداد لناقشة المشائل الخلامية إلا أله سوهدا هو جره 
السياسية التى انعكست فى الحضور المكثف للجمهور آلذى |٠ E‏ الخلاف- أكد على أن ذلك ينبغى ان يتم فى إطار السباءة 
حضر اللقاء. رانا أعتقد ان المناظرة كانت ناججة بالرغم من كل yS‏ أ الإسلامية الواسعة. 
ماشاہها من توتر بسب محاولة الېبعض من الإخوان المسلمين " ٠‏ ولاشك ان الشسيوعيين يفضون ضد المسهبرنئية والييمنة 
بالإثارة والمقاطعة والتشريش خاصة اثناء التعقيب الأخير للدكتور - ب | الأمريكية ومستعدون لان يمدوا أيديهم لاية فرى حرل هذه 
رفعت السعيد. ي N‏ القضصاياء إلا اننا نختلف اختلافا جذرياً مع الهدف الذى تسعى 
ورغم رفض الدكتور رفعت والاستبان# شال لفكرة المناظرة إليه كل فصائل التيار الإسلامى وه إقامة ألدولة الديئية. 
وتفضصیلهما ٿسمیتها بالندوة أو الحواں.. إلا أنها فى الحقيتة كانت ٠‏ 1 وهئاك بعض الملاحظات الأساسية على حديث الأستاذ عادل 
مناظرة فغلاً. وليس هفاك مايزعج فى ذلك لان كلا من التبارین له ك حسين وهي انه رغم حديثه المتكرر عن ضرورة وأهمية التفرفة بين 
مشروع يخثلف بشكل جذرى عن مشروع التيار الأخر ولامجال أ | ا في س الجماعات المختلفة المنتمية لتيار الإسلام السباسى إلا أنه لم يقل 
للتوفيق بينهما خاصة فى الموقف من الدولة الدينية وتطبيق Eo‏ لا كلمة وأحدة عن جرهر هذه الاختلافات رلم بتحدث إطلاقاً 
الشريعة والقائرن الروضسعى وحرية الفكر لذلك فمن الطبيعى أن حول القضايا محل الخلاف بين المعتدلين والمتطرفين ويماذأً 
يحاول كل منهما كسب الجماهير إلى وجهة نظره وهزيمة المشررع يختلف حزب العمل عن الإخوان المسلمين. مما يؤكد عدم الرغبة 
الأخر. المهم أن تتم هذه العمملية بشكل سسياسى وفى إطار الحقيقية فى الاستماع للطرف الآخر وتجاهله هو انهام الاستاذ 
دیمقراطی ومن خلال جدل فکری بعيدا عن اسلوب التكفير عسادل حسين للكتمابات التي تلتقد تيار الإسلام السياسى 
والمصادرة والإقصاء التى يمارسها تيار الإسلام السياسى وهذه , بالسطحية كما أنه لم يقترب من مسالة حرية الفكر رالاعتقاد 
هى بالتحديد فائدة هذه الندرات والمناظرات. والاہداع فی حین اننا نری أن هذه القضايا بالتحدید هى آلتى 
ومن هذه الزاوية يمكن القول بان الدكتور رضعت السعي كان هو الاقوى چجة, تكشف وتعزز المعتدلن عن المتطرفين إذا كارا مرجودين فعلاً ونحن عرف جيداً 
والأكثر تأثيرا وامتلاكا لادواته وإذلك فقد حقق انشصاراً واضحاً لوجهة نظره موقف جريدة «الشعب» وحزب العمل من فيلم «المهاجر» ورواية «أولاد حارتنا» وفتارى 
واستطاع أن يعرض وجهة نظر متكاملة حول الجذور الذكرية التطرف رالإرهاب, الغزالى والتى تقف فيه بشكل مباشر ضد حرية الفكموالإبداع.. ومن ناحية اأخرى 
وحول عدم وجود اختلافات بین جماعات هذا التيار السياسى المتستر بالدین, وق فانئی أؤكد للاستاذ عمادل حسين انه ليس كل مد جماهيرى دليلاً على الصسحرة 
ركز هجومه على موقف جماعة الإخوان المسلمون المساند للإرهاب والعنف تاريخياً والتقدم إلى الامام ذلك لأئه فى غياب العقل رانعدام الديمقراطية ومصادرة الكتب 
وعدم إدانتها له حتى الآن, وعلى خروج كل جماعات العنف والإرهاب من عباءة يتحول هذا المد الجتماهيرى إلى غول فظيع حرق الأخضر واليابس فى طريقه مثلما 
الإخران امسلمين فى البداية راسترشادها بالفكر القطبى وقد صمت الجميم حين حدث فى المانيا النازية وإيطاليا الفاشية وأخيرأً فإئنا نخثلف تماما مع محاولة الاستاذ 
تحدى الدكتور رفعت قادة الإخوان والأستاذ عادل أن يدينوا صراحة لعلف عادل حسين تشبيه موقف الشوعيين بموقف الإخوان وتأييدهم للعنف والإرهاب 
والإرهاب وأن يقولوا كلمة واحدة ضده. تاريخيا رنحن نؤكد أن الشيوعيين المصريين كانوا دائماً ضد الإرهاب الفردى 
وبالرغم من قوة منطق الدكتور رفعت السعيد وجادبية حديثه إلا انه قد عطس وعمليات الاغتيال وترويم المدنيين وتخريب المؤسسات وكائوا دائماً مناصرين أقرياء 
الجائب التاريخى والفقهى وقتاأ اكش من اللازم فى حين كان يجب ان يركز على لحرية الفكر ولم يسجل التاريخ واقعة واحدة فی مصر.تشیر إلى تورط الشیوعپين فى 
الرقت الحاضر والأطروحات المعاصرة والدخرل مباشرة فى القضايا السياسية محل أية عملية إرهابية رفى نفس الوقت فإن الشيوعيين انتقدوا مواقفهم الخاطئة حول 
الخلاف.. كما ائه تجاهل محاولات الاستان عادل حسين لتتمييز نفسه عن باقى قضايا الديمقراطية وديكتاتورية البروليتاريا ركذاك المارسات الستالينية القمعية. 
الجماعات الإسلامية ودا الدكتور رفعت متحمساً اكثر من اللازم فى نهاية اللقاء. ونحن نامل الا نكون هذه المناظرة هى الأخيرة. ونؤكد على ضرررة راهمية 
وربما كان سبب ذلك استفزاز بعض مثاصر الإخوان المسلمين ومقاطعتهم امسستمرة. استمرار هذه الندوات والمناظرات بين التيارين مهما كانت الصعربات, ذلك لان هذا هر 
رورغم النفمة الهادئة التى تمير سها حديث الاستاذ عادل حسين وإشارته إلى السبيل الديمقراطى لتجنب العثف والإرهاب. 
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«اغسسل يدك مسن دم الإرهاب حستی 
استطيع أن اتفاهم معك». 

ہبهذه الکلمات أنهی د رفعت السعيد 
جمع كبير من المشقفين والسياسيين 
المصسريين والعرب.. وليعلم د .رفعت أن 
ایدینا بيضساء لم تلوث بدماء الأبرياء.. 
أيدينا خشنة يحبها الله ورسوله حيٹ 
تعمل لخير أمتنا.. أيدينا متوضذة 
شخاف الله فی کل ماتعمله وماتګتبه لم 
تزیف تاریخا ولم تجتزئ نصا وستشسهد 
علينا يوم القيامة. 

(ملاحطة شكلية).. عنوان المناظرة 
«الاعتدال والتطرف فی الإسسلام 
السياسى». ومن هنا کان الواجب أن 
يكرن رفعت السعيد اول المتحدثين حتى 
يعرض رؤيته النقدية لیعقب عليه عادل 
حسين.. إلا ان د رفعت تعهد فى البداية 


سضساء.. حننكه.. مسر eri O‏ 


ثقعم فی مساحة الاتفاق م التجمع, 

(تزييف التاريخ) تغلب المؤرخ على 
السياسي فی تعقيٻ رفعت السعيد. 
ولكن هل التزم امانة المررخ؟!.. ما من 
شك فى أن هناك بعض السلہيات التى 
شابت التاريخ الإسلاسى رشابت 
نسرد هذه الأحداث للتعبير عن تاريخ 
الدرلة الإسلإمية رحضارتها فإن هذا 
يعتبر تزييفا للتاريخ لخدمة أهداف ما 
کنا نود للدکتور ان يقم فیها. 

(لخة الخطاب) ولقد تحدث عادل 
حسين بلغة السیاسي دون ان يتذازل 
عن صحیح دینه او مایملیه عليه فکره 
السيات ى وهذا ما اقتضته طبيعة اللقاء 
فى محاولة منه لاقناع مخالفيه.. إلا أن 
الغريب أن رفعت السعيد والذى يعيب 


۵۰4 


امین عام اعد حزب العمل | 


أحمد واہر داورد رالترمدذى فی ان 
الحكم فی دولة الإسلام يعر بعملة 


أن يكون اللقاء ندوة أو حسوارأ لأن علينا عدم التمييز بين العلصر الإيمانى مراحل (نبوة -خلافة على منهاج 
الناظرة تمتلك فدرأ من اللجاجة ينائ فى الدين وبين العناصر السياسية النبرة- ملك عضرضى- ملك جبرى ثم 
بلفسه ويمحاوره عنها.. وما إن جاء والاجتماعية الأخرى -فصل الدين فن خلافة على منهاج النبوة) إنا منهج 
دوره حتى جاء حديثه مشاظرة مليئة السياسة- الغريب انه حاول أن بوظف (ولاتقربوا الصلاة!!) لغرض فى نفس 
باللجاجة والتهكم والسخرية والضرب الدين لدحض رؤية مخالفيه باجتزاء الدكتور, 

تحت الحزام, النصسرص وتزييف التاريخ وهنا ينطبق (التسعددية) وخير دليل على 


حسين إلى الحوار صسدر رحب وعقل 
مفتوج وصېر یحسد عليه ففی إطار 
مایقنتضیه «فقه الارلریات» دعا إلى 
مواجهة الصهيونية وإلى السحث عن 
سبل الاسستقلال الاقتصرادى رالعدل 
الاجتماعى ولتحفيق ذلك دعا إلى تجاوز 
الخلافسات وتأسيس جسبسهة تواجه 
التحديات إلا ان رفعت السعيد اثر أن 
يغرق فى الخلافات ولم يتعرض لاية 
نقطة من هذه النقاط ہما يعنى رفضسه 
للحوار رغم اننا نعتقد أن هذه النقاط 


مخالفیه لتکفیر التيارات الإسلامية ار 
وصفها ٻالئفاق على أحسن تقدير طبقاً 
لتعريفه التأسلم بانه (علامة على التشبه 
ہشی لکنها لیست الشی ذاته)- اليس 
غریبا ان يمارس رفعت السعيد التكفير 
الخلدق الماركسى على ما أعلم؟! 
(اجتزاء النصوص) ویشیر رذعث 
السعيد إلى حديث بان الخلافة ثلاثون 
عاماً ٹم تصير ملكا عضوضا ولكنه لم 
يشر إلى حديث حذيفه الذى أخرجه 


A 


حررها الرسرل (صلى الله عليه وسلم) 
بسد الهجرة للمدينة والتى اعترفت 
بمكرنات هذا الواقع بكافة عناصره من 
يهود رمشرکین ومهاجرین وانصار, 
ویابی رفعت السعید إلا أن يضم کل 
التيارات الإسلامية تحت خيمة واحدة 
وهذا صحيح إذا کانت هله الخيسة ھی 
خيمة الإسلام.. وإذا كان الاعتراف 
بالأخر غير المسلم قائماً كما أسلفئا فما 
بالنا بالاخر المسلم والآخر الإسلامى. 
رالقاعرة الفقهية راضىحة رهي أن 


للنشر والخد مات الصحفية والمسلو هات اتر : oe SR‏ 


فمساحة الحركة فيها واسعة ومن هنا 
تتعدد التيارات والجماعات داخل الإطار 
الإسلامى فالتعددية فى الإسلام رحمة 
كما يقول المبدا الفقهى (إجماع الففهاء 
حجة قاطعة واختلافهم رحمة وأسعة). 
(الديمقراطية) والشررى فريضصة 
إسلامية رهى حق مقرر للحكام 
والمحكومين وليس أحد الطرفين أحق بها 
من الأخر.. اما تنظيم اسستعمال هذا 
الحق فهو الشكل العسملى أى الالية 
لممارسة الشررى من حقرق وراجہات 
فهى رسيلة اجتهادية لتحقيق مقصد 
شرعی صحیح.. وبالتالی فنحن مم 
الديمتراطية وتداول السلطة وضسد 
الاستبداد السياسى والسلطان المطلق 
للحكام أو الطاعة المطلقة لهم 
(الدولة الدينية او اللبوقراطية) 

حكم رجال الدين لأن الإسلام لم يشترط 
فى حاكم المسلمين ان يكون أكش الذناس 
وسماحة راخلاقا حنی أن اہن يميه 

هسب إلى أن الواجب فى كل ولاية 

الاصلح بها.. فيقدم فى إمارة الحروب 

الرجل القرى الشجاع وإن كان فيه 

فجور على الرجل الضعيف العاجز إن 
وعلماء الإسسلام وكذلك الحكام ايسوا 

مف ومین والدرلة الإسسلامية دولة 

مدنية مرجعيتها الشريعة الإسلامية ثم 

الشرری دیما لم برد فيه نس تطصس 
الثبات قطعى الدلالة. 


a ° 


ren 


) اتا نة ١ ٠‏ ماس 19% 
للنشر والخد مات السحفسة والمسلو مات رل س 


أعتقد أنه قد آن الأوان لنخطى التعامل مع سيد قب 
"الإسسلام السیاسى ليس من أجل مصالة أو نحالف» و 


aS e‏ ب 
علی أنه منظر و کاتب الأعداے أي 


لكن من أجل فهم أعمق للظاهرة سواء 
سید قطب ذاته وإسهامه الفکری» او ظاهرة الأصولية 


الإسلامية پمختلف تیار اتھا 
لبس سید قطب أول ولا آخر من ضير اتجاهه "فجاة" من العلمان: والعقلانية التدويريةإلى 
الأصولية الإسلاميةء 


ومن انتماء لیہر الى - سارى إلى الإسلام السياسى» 
د٠‏ مدل مارح لهذه الطاهرة. ققد ظل ذلك الكاتب الأشهرحتى بل من العمر ميتي 
على الأربعين کاتبا'منننورا' أقرب إلى اتجاه طه حسین؛ ہل وآفرب فی رو پته 


لمسائل الإصلاح 
تاعس لی یسار الاربعینیات» و طنيا حاد القلم فی الهجوم عل الاستعمار وال ت 
احاكمةوواحدا من دعاة الضباط الأحرارلعدةأشهر قبل الضمامه مء ۲ إلى الإخوان 
المسلمين رليسا لقسمنشرالدعوة 


4% 


امول لی غهدی البناوالهضیبی 
بطر جوا بوضوح موقفهم من السلطة 


<<< (۱| 


لأسي والخدمات الست حقية و لمعاو مات 


٠١٠١١ ۸‏ سوف تكشف بسهولة عن نزعة إسلامية 
راديكالية ٠‏ تطالب بتصفية حاسمة أملبقة كبار الملاك ؛ وتحديد 
معدلات الربع برض ضسرائب تصاعدية باهطة (تصل إلى 
٩‏ ؛ وإقامة استراتيجية الدولة على اساس اولوية اشباع 
الحاجات الاساسية للمواطئين الفقراء بامصطلحات العا سرة 
وذلك کله ضمن منظلور إسلامى یری فی هذه الاستراتيجية 

واليوم ؛ وبعد تسعة وعشرين عاما من إعدام سيد قطب 


تلششسر كتاباته الاصولية فى طول العالم العربى والإسلامى | 


وعرضه؛ يما اختفت كتاباته "التنويرية العقلانية التى ميرت 
اغلب سراحل حياته. والاكش من ذلك ان هذه الكتسابات 
الأصولية تجد جهمورها الأساسى, ليس بين طلبة ومشايخ 
الأزهر مشلا او فى اوساط كبا ملاك ررجال الحسثاعة 
والتجارة ؛ ولکن ہن اوساط شہاب الجامعات ١‏ والمدارس 
الثائوية ممن تلقوا تعليما من المفترض أنه تعليم حديث وفى 
داخل الجامعة تفسها تنتشر الانكار الأصراية بين طلبة 
والعلوم وفقا لأخر ما توصل إليه العلم فى القرن العشرين ؛ 
أكثر من انتشارها بين طلا الكليات النخلرية الثى تعن 
بمسائل المجتم والتقافة. 


الراديكالية وفقه الحركة 


لاتعشى الأصولية لدى التيارات الإسلامية الراديكالية 
(اساسا: تيار التكفير الشامل ‏ وتيار الجهاد) للامتثال إلى 
الشروح والحواشى ؛ بل لعلها تعني اساسا بالدفاع عن حقها 
فى الاجتهاں فى تفسير النص (القران والسنة) بمعزل عن هذه 
الشروح المتراكمة عبر قررن الحضارة الإسلامية . وإذا كان 
شکری مصطفى قد اشتهر بإسقاطه "مذهب أهل السئة 
بمجمله" بكل أسسه الشقهيه, فقد قامت اطروحة سيد قطب 
الصواية على مبدا ان الفقه لايمكن أن ينتج إلا فى سياق 
اجتماعی وانه لايمثل اطروحات مصسحيحة بذاتها معلقة فی 
الهواء ١‏ ومن ثم فقد قصر مهمة الفقه فى تلك المرحلة (الآن) 
على "فقه الحركة" فقه إنشاء "العصبة المؤمنة" التى ستفيد 
العالم. وحركتها السياسية منذ إنشائها وحتى "يمن الله عليها 
بالفتح" . وبهذا المعنى فالاصولية الراديكالية اشبه ما تكرن 
بحركة الإصلاح الدينى فى اورويا فى القرئين السادس عشر 
والساہم مشر بكل ما انملوت عليه من دعرة للعودة إلى 
الامدول؛ ومن احتجاج على تحجر ونفعية المؤسسة الدينيةء 
وبکل ما اثارته من دماء وعئف ؛ بل وتشدد اخلاقی ؛ مما 
كان الحال في سويسرا التي حكمتها حركة 'كلفن بالحديد 
والنار وفقا لاکشسر المعايير الأخلاقية - بالمعنى التقليدى - 
تشددا. 

وبالملبم إن صسركة الإمسلاح" هذه تسندعى من داخل 
التراٹ الدينى رد فعل إصلاحيا بدوره » رلعل هذا يتمثل 
بشكل ارضح فى تيار الإخران المسلمين الذين يسعون اليوم 
إلى تجديد آفكارهم بالاستناد إلى التراث ؛ وليس بالضروج 
عليه وتسعى مؤسسة الازهر تفسها اليرم 1 أو دار الإفتاء 
للحاق ذلك الركب. رلكن تطل حركة "الإصلاح" الاصلية 
عودتها مرة اخری على يد شخصيات مثل عمر عبد الرحمن 
إلى التراث ؛ وسعيها لتقبيد التجديد فى اطر "مقبولة" تراثياء 
وهر ما يمثل خطوة إلي الخلف عن سيد قطب الذى وجد أنه 
ليس بحاجة "إلى كتب الشروح والحواشى' وهن يكتب 
تحسوراته عن "العدالة الاجتماعية فى الإسلام عام ,۱۹٤۹‏ 

ومع ذلك فالاصولية لیست محض تیار فکری او اجتماعی. 
وإنما تتمثل فى رأس حربه هى "الإسلام السياسى" . ومن هنا 


ماس وول 


التاريخ . 
فالمشكلة الأاساسية التى تواجهها الأصولية ليست مش 
التجديد على النحو الذى فهم په الشييخ محمد عبده ومدرسته 
الاسر وإنما مشكاة السلطة فى الدولة الإسلامية ١‏ أى إخضاع 
الجتمم بالعنف - عنف الدولة اإسىسى ¬ لجموعة التصورات 
والقيم الأصسرلية - وفثا لتفسیراتها المختلفة . رمن هنا ذلك 
الطابم القمحى البارز للاصولية الإسلامية . من جهة ' فان 
الدور المتعاظم فى حياة الأفراد في العصر الحديث ؛ وتنارل 
تشریعاتها لمختلف جوائب الحباة الاقتصادية والاجتماعية 
يبرر مثل هذا الميل الغالب لتسپيس الإحياء الإسلامىء ومن 
اذى يجعل الطابم القمعى النخبوى للإسلام السياسى أكثر 
خطورة وشراسة وتدميرا لحريات الأفراد. 


مأزق الإخوانالايديولوجى 


وهنا بالذات تكمن خطررة اطروحة سید قطب وخطاب 
المعتقلات الناصرية» فكرة الدولة الإسلامية وما مكن أن 
يسمي "الحزب" الإسلامى » فقد کان هو الذى واجه نظريا 
مأزق الإخوان الأيديولىجى الذى تسب - ضمن غوامل اخرى 
- فى هزيمتهم السياسية المدوية عام \A0t‏ وتفاقم فی فال 
نجاح الناصرية فى اجتذاب اغلبية افراد الائتليجنسيا رالملبقة 
الوسطى عموما لمشروغ دولتها الوطنية المسماة اشثراكية. 
ذلك آن الإخوان المسلمين لم يطرحوا بأى قدر من الرضوح 
طيلة عهدى البنا والهضيبى موقفهم من قضية السلطة ؛ فلا 
هم اعلئرا أنشسهم حزٰبا سياسيا › ولا چماعة ضغط سپاسی › 
وشاركوا فى الحياة السياسية تحت شعار عام هر شمول 
عدم وضع پرنامج سیاسی محدد خوفا من وقوع خلائات 


مذهبية داخل الجماعة ١‏ وإلإكش من ذاك أن الجماعة لم يكن 
لدیها أی تصور محدد لما هية الدولة الإسلامية. والأغرب من 
كل ذلك أن الجماعة قد حرصت دائماً على التاكيد على أنه 
ليست طالبة حكم ولكنها داعية بدا . وكان من الطبيعى إذن 
أن تتعرض جماعة ربيت هذه التربية الايديوارجية الفاشة 
إلى هزات عنيفة احتدام المسراع السيا اراخر 
ا ادد و ا e‏ کٿير 
من أعضائها من معترك النضال السياسى الفعلى ثم صاب 
پانش قاقات عميقة وخطيرة مع صسعود الضباط إلي 1 
وقيامهم بتنفذيذ عدد من الإصلاحات التی کائت تنادى بها 
اتجاهات داخل الإخوان انفسهم ؛ حتى ان أحد قادة الإخران 
قد وجد فى عبد الناصر 'تتويجا لفكر الجماعة". 

وسن اأعماق السجون الناصرية ادرك سيد قطب مدي عمق 
أزمة الإخسوان ٠‏ وكان الحل الذى قدمه » هر جعل أطررحة 
الإسلام السياسى أكثر راديكالية وتفردا ١‏ وكان السلاح هى 
'الأصولية" بانقي تصور سیاسی لها ؛ آی ٻالدمج الکامل بین 
الدين والسياسة » رمن هنا يضح سيد قطب مفهوم "الملا" 


علي راس مبادیء الإسلام؛ بل پچعله لباہه رجوهره . والتطبیق 


السياسى لذلك يتمثل فى انه "من اطاع بشرا فى شريعة من 
علد لفسه؛ رل فى جزئية صفيرة ؛ فإثما هى مشرك. ولایكفن 
لتحقيق الطاعة ”أن يتخذ البش شرائع تشابه شريعة الله , أو 
حتى شريعة الله بنصها إذا نسبوها إلى انفسهم "فالمهم هو 
السلطان الذى ترشثکز عليه تلك التیجیهات رالمناهمج والانظمة'؛ 
اي السلطة الإلهية ٤‏ والمسالة الأرلى والأساسية ليست هو 
إصلاح الأفراد ٠‏ رإلما إقامة النظام الإسلامى بهذا المعنى 
وپناء على هذا التحديد للاسلام ؛ بوصفه قبل کل شیء سلط 
مطلقة ؛ حكم سيد قطب بكفر العالم كله.. 


۰° 


شر والخد سات الصحفية والمسلومات التاريخ: (E‏ 1 


الحاكمية'والعصبة المؤمنة' 


تلك هى عقيدة "الحاكمية" التى اقتبس سد قعلب اسسها 
المردردى . غير أن هذه السقميسدة لا تشكل الأاساس 
الضضهى لأطررحته الاكشر أهسية رالاشد تاثیرا: أطروحة 
"العصبة المزمنة". فإذا كان جوهر الإسلام هى عقيدة الحاكمية 
إن المسلم بالتعريف هي الذى يعتنق عفيدة الحاكمية, ومن 
ٹم يصب راجا علبه أن يشكل مع اقرانه "عصبة" أو 'جماعة" 
مؤمئة؛ رسالتها إعادة إنشاء الإسلام فی الأرض كما نشا 
للمرة الارلى فى عهد الرسول ؛ وليس معني ذلك أن سيد قطلب 
يكفر من لاينضم إلى العصسة المؤمئة ولكنه يعتبر غير المدرك 
لمحورية مفهرم الحأكمية ودور العصبة المؤمنة كافرا ‏ لجهله 
ہالاساس المبدئی للاسلام أو رفضه له. 
وسواء فی کتاباته الذظرية ؛ أو مواقفه العملية في قبادته 
اتيم ٠۹١١‏ الإخوائى ؛ فإن سيد قطب لم يكن معلياً فى 
الحقبقة بتكفير الأفراد فردا فردا ١‏ رإنما كانت المسالة 
الاساسية هي تکفیر النظام القائم والمجتمعم ١‏ وإئاطة مهمة 
إعادة إنشاء الإسلام ك آي حکم الإسلام ينه المؤمئة 
وبهذا الرضع تصبح المصبة المؤمسنة هى الممثل الوحيد 
لالإسلام » وتوضع جميم الدول والمؤسسات والايديولوجيات 
داخل ”معسكر الكفر" لأنها تقف خارج نطاق عقيدة الحاكمية 
. على هذا الاساس تسبح العصبة المؤمنة مكافة ہخوض 
ولا تكمن وفليفة الدولة المسلمة فى قهر الافراد على اتباع 
تسالیمها فصسب بل هی تمنعهم من مزأولة أي دعرة مضادة 
لها فحرية العقيدة مكفولة فى أتجاه وأاحد فقط: الائتقال من 
”الجاهلية" إلى الإسلام .اما الانتقال العكسى فجزازه القتل . 
كذلك فمن حق الدولة المسلمة ان تغزو العالم كله وإخضاع کل 
الامم اسلطانها والعکس غير صحيح > ولها أن تستہيح أرواح 
التاس واموالهم فلا تحرم د علی حم تعپیر سید قعل = إلا 
"بعهد من المسلمين". 
رپالطلبع فمن حق کل حزب سیاسی - ہل ومن طٻيعة الأمور 
- ان یعتفد انه وحده على حق ۰ وأنه وحده الذى اقيم على 
اسس راسخة وأشه صل هد القادر على حل مشاكل الوط أو 
یحفظ لکل حزب سیاسی تماسكه واستقلاله. وليس الإسلڈم 
الراديكالى كذاك هو الإيديولىجية الشمولبة اليحيدة الت 
مرفها التاريع الحديث . غير أن الايديولىجية القطببة تتميز 
بأها بالغ التخبوية والتسلط فهى لاتستبعد الجماهير ووعيها 
عمليا فحسب بل نطريا ايضا. فمشروع الثررة الإسلامية إن 
جار التدپير لايقوم على الدعاية الواسعة بين الئاس وإقناعهم. 
وانما پڌوم ای "القاعدة الحطاية 2 المؤمنين الخلص' علي نل 
تسیر سبد قحلب ١‏ وهن هنا فالعصبا المؤمنة مدعوة إلي 
"الحذر الشديد من التوسم الاأفقى'. والعصبة المؤمئة ليست 
اة واو جى على عرار طايعية" الحزب الثازى لاجس 
الاري امير 1 ولکسها اما المسلمين ,اما من درن الئاس 1 
لاتنفرد فقط بالتعبير عن الإرادة الإلهية العلياء بل تثفرد وحدها 
بالقدرة على فهم القران .. حيث ان فهم القران يتطلب عند 


والججارب التى صاحبت نزوله وصاحبت حياة الجماعة 
المسلمة (فى عهد الرسول) وهى تتلقاه في خضم معشرك 
الجهاد". 

ا بهذا الشكل يشبه كثيرا أطروحة الحزب اللہنپنى 
اللکون من ٹوريين محترفين ‏ والذين بحتكرون ؛ فى التفسير 
اللوكاتشى؛ فهم الماركسية نظرا لوجود صلة جدلية بين 


النظرية والممارسة ١‏ لاتتوافر عمايا إلا لهم بحكم نضالهم ..٠‏ 


مير أن الاطروحة القطية تتمپز ایضاً ٻأنها فى اساسها ذاث 
غیں آن الاطرر پیا ننمین ايص ۽ ا 
طريق "مفاصلة" المجتمم مندما تائس فى نفسها القوة ٠‏ أى 


إنذار المجتمع ومطالبته بالخضوع الحاكمية . وفقط بعد النضر 
على قوى 'الدولة الجاهلية' يدخل الناس فى دين العصبة 
افواجا, 
وإذا كانت العصبة المؤمنة تتمتع بهذه الحقوق غير المسبوفة . 
النظرية القطبية , فإنما يرجم ذلك إلي انها تعر فى 
التصور القطبى عن الإرادة الإلهية ذاتهاء والاكثر من ذلك انها 


, تمثل أكثر ذمالج البشرية نقاءُ وتجرداً » فعض العصبة المزمنة 


يتميز فى النظرية القطبية بالتجرد من كل "مؤشرات الجاهلية؛ 
والانقطاع لدراسة القران وفقاً المضهوم القعلبى له فى فترة 
التكوين ١‏ لايخالط عقله وقلبه "غبره من كلام البشر" وعليه ان 
یحول نفسه إلى جندی إلهی يتلق آیات القران كما بتلقى 
الجندى الأمر اليرمى فى الميدان وفرق ذلك جميعهء فهو لايطمع 
فی مکسب ولا خوف عنده من خسارة لأنه ملجرد مأجور ؛ 
لايعنيه حتى مصير دعرة الإسلام "فذلك شان صاحب الأمر 
(أى ألله لا شان الأجير. وفى مسقايل كل ذلك التراضع 
والتجرد ؛ بل بسببها ١‏ فان الجندى القطبى يعتبر علد سيد 
قطب أفضل إنسان على الإطلاقء ہل هى وحده الذى يمكن أن 
يعد "إنسانا" وسط الحيوائات و أنصاف الحبوانات الذين هم 
نحن.. باقى البشس. ومن الطبيعى والمشررع إذن ؛ بل ومن 
الفرورى ١‏ مصلحتنا نحن.. أن خض لحكم الجنود 
القطبيين .. أجراء اللها! 
رومانتيكية ورفض تمرد 


وهكذا فإن الضمانة الحقيقية "السعادة البشرية فى ظل 
الدولة الإسلامية القطبية ؛ هى تلك الروح المتجردة للعصبة ؛ 
حيث أن اللظم الإسلامية فی تصوں سيد ثطب "هی قبل کل 
شىء روح ينشأ عن اسنقرار حقيقة الأيمان في.القاب ‏ وتكيف 
الشعور والسلوك بهذه العقيدة'. فالمبرر الحقيقى لحكم النخبة 
یکمن إذن في تصور رومانتیکی لها كذاث مصسمتة ٤‏ لها 
ضفات معينة ؛ تشع على ما حولها وتشکله وفقا لروحها.. 
ذاٹ تتشکل تصوراتھا - فی اعتقادها ھی - پعزل عن 
العالم. من خلال التقاء مباشر بالمطلق, بالله» من خلال كتابه. 
يصل إلى درجة الاستشهادں من جائب قطاهات لاباس 
باتساعپا هن الشباب فى العالم العربى كله. وسواء كنا بصدد 
التنظيمات الانعزالية ٠‏ على نمط "التكذير والهجرة؛ والتى تقوم 
عن انسحاب شامل من المجثمع وإقامة تجمعات هامشية لها 
حياتها رقرانينها الخاصة, أو كنا بصدد جماعات "الجهاد" 
على اختلافها ٠‏ التى تسعى مباسشرة لقلب نظام الحكم باية 
وسيلة ممكئة. فسوف نجد ذات الروح النخبرية الرومانتيكية 
المتجردة؛ وذاك التسلط السالغ المقسترن باقصس درجات 
الشجاعة والتضحية. 

ومن خلال سيد قطب تنتقل تلك الروح الذاتية الرومانتيكية 
الملشبمة بروح الرنض والتمرد والفردية إلى أجيال من 
الشہاب ترى فى نشها خلاصا للمجتمع وللہشرية كلها من 
کل قر اجتماعی واقتصادی وقرمی؛ وتتخطی بخیالات 
العظلمة راقعهاء وترفضه مجمله » قاهرين ومقهررين» وترى 
نفسها اعلى من كل الصراع الاجتماعى القائم ‏ وتنتهز كل 
فرصة ممكئة لذرض ئظامپا الخاص (أحداث حى عين شمس 
مثلا)؛ وقد تلحدر إلى ممارسة السرقة المجردة بحجچج تعفرف 
(بفقه الاستحلال).. وقد يأخذها الحصماس الاعمى إلى تنظيم 
مجموعة من الاغتيالات یس محلدة الهدف ی بغیر 
استراتيجبة واضسحة » ولكذها ايضسا قد د فی اسالیب 
عملها إلى حد وضسم تصرر اثنظيم التفاضة إسلامية شعبية 
ا ا ا كل هذه الحالات تدفعها 
طاقة مكبرتة من الكراهية الشديدة المجتمم ونظمه ‏ تؤجي 
منها تلك الأيديولوجية النخبوية القطبية المتالهة, إلى درجة 
الاندفاع إلي أعمال عنيفة لايبررها فكر التنظيم نفسه (اغتيال 
الشي محمد الذهبى لمجرد الانتقام من إلقاء القہض عا 
لشيخ هبي لمج م من ! 
بعض أفراد تنظيم التكذير رالهجرة), 


۰۰۰| 
4 1 


ل 


ظلامية الوضع الاجتماعى 


وسراء کنا ہصدد جماعات الانعزال أو جماعات الجهاد , 
فحن نواجه جماعات متمردة على المجتمع ٠‏ تعبر عن الأزمة 


الاجتماعية المحتدمةء وخاصة في تاثيرها المتزايد على 
الانتليجئسبا المصسرية؛ التخبرية بطبيعتها وبحكم نشاتها 
التاريخية فى احضان الدولة ٠‏ والتى لم تتخل إلا نادرا عن 
نزعتها النخبوية لتصسح طليعة حقيقية الجماهير إلا فى لحظات 
استثنائية » حتى وهي تنمنى الماركسية ‏ وليس الإسلام 
السياسى ١‏ غي ان الأيديولىجية القطبية تدفع هذا اليل 
النخبوى للائتليجنسيا المصرية إلى اقضاه على نحن ما رابنا 
٠‏ يساعدها على الائتشار والائسداد المتزايد للافاق امام توفير 
ابسط شروط الحياة 'اللائقة" لقطاعات متسقة من 
الائتلیجہسياء الاس الذى يدفع بها إلى اغتراب متزايد عن 
المجتمع وقواه السائدة. بل والمودة . سواء فى تفاصيل الحياة 
اليومية فى الأحباء العمشوائية والقرى الفقيرة ء أو فى فرص 
العمل والترقى ١‏ أو فى مواجهة قيم الاستهلاك الاستفرارية ! 
خصرصا لاقادمين من الريف والأعجز عن التكيف مم اليات 
حياة "شبه المدينة". 

ودلا من وصبف هذه الاتچاهات 'بالقوی الظالامية" ¢ ورغم 
انححلاط بعض ممارساتها الذى لايوصف, مل محاولة 

اغتيال الاديب الکہير نجيب محطوظ لا لشیء فى الغالب 

إلا لإئبسات الذات ؛ يجدر أن لفت إل ظلامية الوضم 
الاجتماعى الذی پحیا فيه هؤلاء المتمردون ؛ والذى هو أكثر 
ظلامية من ان يدفم لتمرد واع فعال,؛ يل يدفع إلى الخروج 
على المجتمع واثبات الذات من خلال تحديه استنادا إلى ائتماء 
وولاء جدیدین "للەصىبة المؤمنة". 

وبصسفة عامة فان أي أدراك غلمی لخلاهرة جماعات الإسلام 
الراديخالي.. لاد أن يشتقمل + جنا إلى جلب ١‏ علي افراك 
تصوراتهم الرهيبة بالغة الشذوذ بالنسبة للمجتمع الإسلامى 
المقبل ١‏ بكل ما فيه من تسر وعداء لتحرر الراة ولفى لحقوق 
الموامائة وتكريس لسلطة مستبدة وعلى ادراك الطابع التمردى 
الواضح للحركة نفسها ‏ والذى ينعلوى بغير شك على جوانب 
تحررية ' فحتی "الاخت' التی ترتدى النقاب ليست مجرد فتاة 
من فتيات الحريم على غرار العصور الإسلامية السابقة, ولا 
تابعة عديمة الشخصسية؛ بل هى متمردة قوية الشكيمة ياش 
عليها إنتماؤها الجديد عب الدعوة ؛ كل متطلباتها من حركة 
ونشاط ومواجهة مواقف صعبة › بحيث بمكن أعتبارهن . 
بشكل أو بأخر؛ من بين أجنحة 'حركة تحرر المراة"!! رغم 
المفاهيم المتخافة التى تحملها فى دعوتها رنشاطها. 


عقلية الرفض العاجز 


إن الأيديرلوجية القطبية رانصارها إنما تعر بهذا 
الأستعلاء المتحدى ع ضسعف وهشاشة داخليين ؛ عن ضياع 
وبحث متعحلش عن ائتماء فى مجتمع ‏ لايعانى أزمة اقتصادية 
واجتماعية طاحنة فحسب؛ ولايمر بمرحلة تحول بالغة التعشيد 
والقسوة فق بل يعائى من أزمة ايديولوجية حادة مواكبة. 
اعمق من ان تحل بمحش الإهابة بالعقل (علی ثمط گتابات 
الدکتور فؤاد زکریا) ؛ ی بعث کثابات مفكری التلوير وإعادة 
نشرها ؛ وااتحس على زمنهم ؛ فليست مثل هذه الممارسات 
الفكرية من "المقل' فى شسءء؛ إذا ما فهمنا العقل معني 
يتجاوز المبادىء المجردة أی کعقل اجتماعی قادر على تحلبل 


أزمة الواقم الاجتماعى وفهمهاء وفهم المنطلقات "المعقولة جد 


المصدر : 


I التاريخ‎ 


إ لالإسلام آلراديكالىءرالتي تمنحه قدرته على التمدد والائتشار” 
كذلك فليس من "العئل" فى شيء نسبة أمراض الديكتاتورية 
والتسلط للحركة الإسلامية الراديكالية وحدهاء؛ ونتعامی شن 
وجردها وسط عديد من التيارات الأخرى ١‏ سسواء في 
ممارساتها الداخلية فى منظماتھا واحزاپها او حتی فی 
جمعيات هنا رهناك ١‏ تتعارك مختاف التيارات .لى السيطرة 
عليها باقل الأساليب ديمقراطية - إذا أحبب نا أن نخفف 
اللهجة. 
ينبغى إذن أن يقف "العقل" وقفه حاسمة مب نفسه ليقرر 
بوضسوح أن الأيديرلوجية القطبية قد تجاوزت بالفعل ”عمقل 
التذوير" ؛ الكلاسيكى القديم بحدس أعمق لأزمة الراقم 
الاجتماعى ؛ رغم تعبيراتها الغبية ؛ ورغم عجزها عن تحويل 
طاقة السخط الهائلة التي تجمعها حولها إلى طاقة ثورية 
الستهلكة ؛ من قبيل اتهام الحركة الأصرلية بالسعى للعودة 
إلى الوراء أربعة عشر قرنا من الزمان!! وان يدرك على العكس 
أن أصسولية الحركة الإسلامية إئما هى تعبير عن رفنض 
أوضاع اجتماعية محلية وعالمية مهترئة بالفعل » لاتتسم 


بالعدالة أو المعقولية ١‏ وإنما تنطرى على كافة ضروب التعسف 


أيديولىجية أيضا؛ تفضس لدى قطاعات متسعة إلى أنهيار 
مصداقية 'العقلانية القائمة وقيمتها فى حياة البشر » وهو 
الوتر الذى أکد سل قطب وأعغاں التأكيد عليه مرارا فی 
کتاباته. 

رايس القصويجن ذلك هى التهرين من خطر الإصوليات 


على اختلافاتها العرقية والدينية والشوفينيةء ومن ضمنها , 
الأصولية الإسلامية . فلاشك أن ذلك اللون من رد الفعل يمل : 
فى نهاية الام انكذاء عن نظرة أوسم واكٹر إشراقا سادت 


الحركات الاحتجاجية فيما مضي وائطلقت من رؤية تحررية 
ديمقراطية ثورية يتطلب الامر بذل الجهد لاستعادتها على 
مستوی أعمق وآرقی؛ پستوعب الدوافع الءميقة للحركة 
الأصولية ويتجارزمها. 


eh 


اما 


rinek 


j 


aaa 


SS 


الق السیاسى E‏ 


8# الاستان العالم يترل ان هناك 


تقاربا بین الاتجاه الاسلامي ٠‏ 
والاشتراكية منذ فترة الستينيات , 


فکیف ترد علیه ٩!‏ 


@ د. الفيوەی : : 
الإسلام هو الاسلام نظام هياة ؛ 
اما التقارب السذى تم قي فترة 
السنيئيات بين الاتجاه الماركس 
والنقاسام الاسسلامی انما كان يدور 
وفق رؤيتين : رؤية تتملق السياسة 
فتظلهر موافقة الدين للنظام الماركسس 
من قبيل املق السياسى فجعلت 
الماركسية هدها من اهداف الدين 
رصورة تطبيقيه له ورؤبة كانت 


تتملق الدين لتتخذه شتارا لترويع 
الماركسية شهدت المحقارنات ق رسانل 
كذيرة غصت بها الساحة الثقافية غير 
انها هى الإخرى كانت تتملق الثقاهة 
الاسلامية وف حقيقة الامر » لم نكن 
الرؤيتان تعبران عن الحقيقة الثقافية 
الخا من حيث ان الماركسية 
ترفض الادیان فی صميم فغلريتهاء 
وكذلك الاسلام هو نغلام له غایاته وله 
حضارته وتاريخه السیاسی والثقاق 


وليست الماركسية منه » فالثقافة التى 
دارت حول التوفيق بين الماركسية 
والدين انما هى نوع من الملق الثقاق 
الذى استهلك مع سیاستها لان 
. لماركسية من حيث اساسها ترفض 
التعامل مع الاديان حتى التراث 
النافيع ترقفضه وترفض التعامل معه 11 
والآن لا نحتاج الى البحث من 
حيثيات رفض الاركسية بع ما 


رفضها الواقع ورفضها المجتمسع 
السوفيتي الذى كان زعيما لها وكان 
یری انها سبدل نهضته فرمت به ق 
مهالك الشتات والسقوط. فهسل 
نستطيع بعد ذلك التهدث عن 
النظرية الماركسية بعد تلك التجرية 
وفسادهاً أن بقابا عفنها مازالت عالقة 
على الجدار الروسى المتهدم ! 

وحرن سقطت الماركسية ف بحر من 
الفللمات بقى الاسلام وقيمه ونظامه 
عل وجه التاريخ متفردا تشزئب إليه 
اعناق الشسعوب التى كائت ن اغلال 
عدو دة الماركسية ! ٠ ٠‏ 


٥م‏ یرفض نفشسه 
#4 قلت کیف تقسر مف 
الاستان العالم للاسلام ملي اث 


دروشة مصبوبة فى قوالب جامدة 
خالية من إلضمون ولیست قابلة 
للفهم وقضاياه لاترتبط بالفكر وهذا 


ماجعل الاسلام ف قلب الصراعات . 


السياسية والاجثماعية على حد 
قوله !> 


@ د . القيومى 1 

لاشك ‏ ان الاستان العالم فس , 
ای دين » وليس الاسلام فقط , على 
اذه شريحة ثقافية شانه شان المدرسة 
المادية التى لاتري ف الدين سوي اند 
مظهر من مظاهر التجليات بينما هذا 
المغهوم لاينطبق عل الاديان السماوية 
ولا اقول الاسلام فقط ٠٠‏ 

فان التعريف السذى ساقه۔_ 
العالم ؛ ‏ قد ينطق على جائب 
واحد من الدین باستثذاء جوانن 
عديدة وهذه الجوانب هى : الجانب 
العقدى وهو يطلق على ثوابت الدين 
الايمان بالله تمالى وسلسلة الرسالات 
الالهية ٠‏ وقيم الاخلاق والجانب 
التشريعى وهو الجانب الذى يسير 


وفق قواعد الاجتهاد وهو ينظم حياة: 
لعملية . 1 


الناس العمل 

الجانب الايمانى :, وهو مايطلق 
على مظهر الخضوع لحقائد هذا الدين 
وفيه تتجسد العلاقة بين الانسان 
وبين الدین لیس على اساس تجليات 


انما على اساس وګی ادراکی يدءأ من ' 


الشعقل والتفكير منتهيا الى الحالة 
الوجدائية فالعال يدور مج الايمان 
بدءا ونهاية وكذلك الوجدان يدور مع 
الايمان مبتدأ ومنتهى . 

ولیس ف ذلك مایشوب,الایمانف, 


شىء فهو يجمع بين الادراك العقلي َ 


والحسى والسوجدانى او التنذوق 
العرفائى . ٠‏ . 

فهذاك من القضايا مايحتاج الى عقل 
وفهم فقط كالرياضيات ومنها مايحتاج 
أ تذوق وجدائى وفهم كالادب. ومن, 
الامور مايحتاج ال تذوق وجدائى فقط 


بالامر الخران لتعلقها بالتذوق 


الوجدانى وقد بفهم الإئسان شيئا ولا ' 
ينذوقه كالمعادلات الرياضية وق ' 


TEN 


١ i المصدر ا‎ 


nent 


A التاريخ‎ 


ا 


1 : ّ ولیست الموسيقى 1 


e‏ .الوا السلا سن“ 


يتذوق شينا ویفهمه كالدين وقد . 
يتذوق شیئا ولا يفهمه کالشروعية !۱ 
ثم ان ف الدين جماعات او فرقا 
ليست من صدع الدين لها اسبابها 
التاريخية والاجتماعية والسياسبة 
علی وجه اخص إن لو کان الدین وحده 
هو الذى يصنع تلك النحل المذهبيه . 
ا فكيف تفس نشوء ال مذاهب القلسفية 
فليس الدين مسولا عن ذلك انما هی 
الاحوال الاستثنائية التى تمر بها 
.المجتمعصات وهى دائما اصوات 
احنجاج قد تاخذ شکلا ایجابیا ضد 
الاستبداد والتسلط وش تاذ شكا 
سلببا كالائطواء والعزلسة واينما 
ارت فھی دائما مظھر احتجاجی رقد 
ياخذ اطارا اجتماعيا او ثقافيا او 
دیديا , 
ولانذهب بعیدا کې لایتقول لبن 
اٺئا نضرب بالقول ٿ عماء فذشرب 
مثلا بمن حاولوا ان يحققوا مفهوم 
الانسائية العالية فما استطاعوا حل 
مشاکلها صبرا.. وكذاك مکن حاول بعیدا. 
عن الدين توحيد الانسائية حول 
تنظیم واحد کی لا تذزلق کما يدعون 
الى طريق الخرافات فكائت هناك 
مشاكل اللغة والتوجهات حتى ف 
الشكل الديئى فهناك من يعبد الله 
وهناك من بحيد دون ذلك . 


ممارسات عدائرة 
ثم حاولت الماركسية أن تتو 
تنظيم الدولة فى شكل حزب واحد 
او كما يدعوه تنظيما واحدا 
وبالرغم من ذلك فقد وجد خارج 
التنظيم الواحد المعزولون سياسد 
والحركات المضادة والمضطهدور 
و .. و ... الخ كل هؤلاء شكلوا 
مصاور وتيسارات صشعة 
الاجسراءات الاستشنسائسة : 
اضملسهساں .. هسر .. طرد .. 
تعدذیب ۵ شسعارات مضبللسة › 
قبادات دون مستوی . : 
فمن هنا لانستطيع القول بان 
الأئسان داخل المحؤسسة الواحدة 
اسان واحد فهنذاك انسان السلطة 
اوهناك الانسان المضطهد وهذاتك 
الانسان المقهور وهناك انسان 
التنظيم ‏ فمن المسؤول عن ذلك ؛ 


٠١‏ هى النظرية السياسية المطبقة ؛ 


المصدر : 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ: 


ام هى المارسة + وهل حينما 

نطعن ف النظرية او الايديولوجية 

هل ٠‏ نطعنها من خلال همارسة . 

عدائية لشعب ب فرقتها؟ ام مز خادل “ 

1 أ ممارسة اثر فهما واکٹر احتراما 
. للمواطن ؟! 

الخلط 

ص واقول الحالم : الدين ليس هو تدك 

الفرق ٠‏ ولا تلك التيارات انما المسئول 

عن ذلك انما هى الممارسات 
العدائية . 

إذن يتضح لذا ان فهم الاستان 


العالم للاسلام لم يكن قائما على قواعد . 
سليمة حينما اهمل اصلهالاول..انار.. 


من عند الله , ١‏ وحن س اع وتن 


ذاتيا وتجليات وليس وحدا ورسالة .. 
ولیس هو كما بقول : ما درن 
الإئنسان مقدسا إنما هو رسالة ولیس 
مجموعة تیارات شاذة ف التاريخ . 


ومن هنا کان فهمه يرفض تفسه 
علميا ‏ كذلك اختلط عليه فهم الدين 


والسياسة , الدين كنظام إلهى شهد 
تطبيقا نظيفا فى فترة الخلافة وبين 
الممارسات السياسية العدائية للدين 
والوطن والشعب . 
الشردعة المتجددة 

8# ۳ الشريعة الاسلامية تحتوى 
على القواعد التى تضبط حركة 
الحياة ولديها من النظم التى 
تستطيم بها معالجة الارضاع 
المستجدة وايجاد . الحلول لكل 
العالم ي يتصور الشريعة جامدة 


ىسق وحسرجسة 1 


.0 د . الفيومى : 

الاسبلام قائون الخالق ا 
الخلق اتهى' اليه منذزلة كل تشر 
واودعه کل سعادة قاط به عر الدشا 
وشرف الاخرة وقد انعلوى على اصول 
شابتة فی تاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم» وهذه الاصول 
العامة تنسم بامرونة بحيث تتلاءم مع 
متغبرات الزهان والمكان. مما يؤكد ان 
الاسلام صالح لكل زمان ومكان › 
معنا ذلك ان الاسلام ليس كما 
بتصوره الاستان , الالح » جامدا بل 
أنه ٠‏ يساير سنة ‏ الحياة المتجددة 


المتطورة . 
الأسلام : نظام ا وسیاسی 


وعقائدی واخلاقی واقتصادی وله 
نراثه وتاریخه ولا شك ان تاریخ ` 


الممارسات باد ئه ' ليست متسصومة 1 
لانها تطبيقات بشرية ولا شك ان ى ٠‏ 


تذحية تراڻنا عن حياننا هو سيب .. 


عليه اليوم من تفرق وتوزع 
٠اليعض‏ بتخذ وجهته ‏ الى 
ا بالماركسية التى اثبتت ماكنا, 


نناد به وهل ينهض بامة مذهب' 


لاينمی”فيها' مباد ىء الاخلاق والقيم 


ويقتل الروح الديئية فبعد أسبعين ' 
عاما من تطبيقها طلقتها شعوب حين ` 


ظفرت بحریتھا وحارہتھا حتی وارتها 
ل مثواها الاخير, وطفقت تئادى 
بالاسلام ٠‏ ذلك الدين الذى وفد اليها 


منذ اربعة عشر قرنا من الزمان 
وسقطت' العلمانية وبقى. الاسلام 
مطلب شعوب طحنتها الشيوعية فہل 
يقول التاريج غير ذلك ؟ 
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١‏ ما زالت المسالة الديموقراطية. 
وكيفية 'لتعاطي معهاء إحسدى آهم 
امصضلات التي تواجسه قطاعسات من 
التيار الإسلامي الاصولي المعتدل. 
غل الرشم من نيذه العحذف واعتماده ! 

| وتمثل حسالة شيار 

| الإخوان المسلمين في مصر نموذجا | 
= اذه امعضلة كما يتضح من الوثيقة | 
الٿي صدرت عنه اخيرا بعنوان «موجز | 
غن الشسوری في الاسلام وتعسدد 1 
الأحزاب في المجتمع المسلم» فق أ 
تقضصمنت هذه الوئيقة قدرا من التقدم , 
باتجاه تحاط اكثر ايجابية مع المسالة . 
E E‏ لكنه بظل اقل مما حققه ' 
تيار الاضوان في بلدان عربسة اخرى | 
وخاصة الأردن (جماعة الاخسوان أ 
e 0‏ الاسسلامي)» 
جمزائر (حركة المجتمع الاسلامی - 
فسوقف تيسار الاخسوان العام من 
الديموقراطيسة على هذا التفاون ' 
أملحوظ من بلد لاخر يٹ يمن ` 
الواحد. فسالتقدم الكبير في موقف ‏ 
إخوان الأردن مشلا يعبر عن اتجاه , 
خالب» لكن لا ينفي ان قطساعا مهه ' 
مسا زال بعتب الديموقراطية «واهدا / 
غربيسا» وبالمثل, فإن عدم بلوغ | ' 
الاضوان في مصر مستوى اقرانهم | 
ښالاردن على صسعسي د القسبول | 
بالديموقراطية یرجع الى تردد قطاع ' 
غالب في اوساطهم لکنه لا يحول دون | 
وجود قطاع اخر من اخوان مص اکثر إ 
ا 
ا 3 الدقساني الحهد 
وزی فی از وار ا 
_وعلى رغم تاثير هذا الجسيل الإكش , 


e 


. وشسقا بجوهن المشكلة ! 


الصدر 
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۱ 
|---| تقدما ومرونة؛ يبظل الخطاب الساتد 


ا للاخوان في مصر حذرا ومتردداء الى إ 
سل تجنب استخدام ساسك 

E الديموقراطية.‎ , 

|٠١‏ وبختلف ذلك عن خطاب اخسوان 
الاردن الذي يشيع فيه هذا التعسبيس ' 
دودما تحسفخد في الخفالب الاعم 
وخطاب اخوان الجسسزائر الذين 
بصسفون حركتهم (حماس) بانها , 
«اسسلامصيسة وطذية ديموشراطيسة» ` 
وينتقدون «جبهة الاإنقاذء لفموض 
موقفها من الديموقراطية؛ وحتى عن 
خطاب اخوان اليمن الذين يستخدمون 
تعسبير «الديموقراطية الشصوروية», 
هصيج ان العبرة ليست بالمصطلم, 
بقدر ما هي بمضمونه وما دقصد به. 
لكن لا تخفي اهمية المصطلح وما 


ينطوي عليه من ايحساءات في اللغة, 


وبالنسبة الديموقراطية 
يبدو ان تجنبه في الخطاب السائد 
. لتيار الاخوان المصري مرتبط ارتباطا 
لتي تعسوق 
تطوير موقف هذا التيار تجاه قضية 
الدولة ومقوماتها وطبيعة نظامها 
السياسي ولواعد اللحبة فيه إنها 


الإصرار على واحددتسها مع اح اهم | 


مقومات الديموقراطية, وهو عدم أ 


' وجود مرجعية شاملة تقيد النذافس 
وتحد من حریته. 


وتظهر هذه المشكلة مرة اخرى في 


ثنايا وثيقة «موجز عن الشورى في , 


الاسسلام وتعدد الاحزاب في المجتمع 
المسلم» على نحو بضعف مفعول 
التقدم الذي عبرت عنه باتجاه تاكيد 
القبول بالتسعحدد الحسزبي وتداول 
, السلطة عبر التخابات دورية. تقول , 
| الوثيقة: دأننا نؤمن بتعدد الاحزاب في 
المجتمع الاسلاميء وانه لا حاجة لان ' 


>>> 
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' تضع الدولة من جانبها قيودا على 
. تكوين ونشاط الاحزاب» ومسا دامت 
الشريعة الاسلامية هي الدبستور 

الاسمى» وهي القانون الذي بطبقهك 


قضاء مستقل... فإن في ذلك ما يكفي' 
لضمان سلامة المجتمع واستقامته 
على الطريق السوي» واتخان الإجراء 

الشرعي المذاسب تجاه من يخرج على 
المبادئ الاساسية التي لا خلاف فيها , 

بين علمساء وفقهاء المسلمين والتي 

تعتبر المقومآت الاساسية للمجتصع». 

ويعني ذلك ان هناك مرجعية عليا ؛ 

لابد ان تلتسزم بهسا كل الإاحزاب , 

والجماعات. ويتعرض من يخرج 

عليها ل «الإجراء الشرعي» بحدث ا 

يبقى في الساحة السياسية غيس ٠‏ 

احزاب تنثمي الى مرجعية واحدة هي 

التي تؤملر التعدددة. وهذا نزوع . 

احتکاري يتعسارض مع التا#قساليك ¡ 

الديموقراطية التي تجعل تحديد . 

المقومات الاساسية لاعملية السياسية ٠‏ . 

رهنا باتفاق سختلف الاحزاب 

والتدارات وتفاهمهاء بحیٹ تکون هذه 
المقومات حصصيلة القواسم المشتركة 
بينها. وعندئذ بتحقق التراضي العام 
الذي لا يمكن الوصول اليه الا عير 
حوار جدي حر يشارك فيه الجمیع؛ , 
ویلتزمون بنتائجه التي تمشل مقومات 
العملية السباسية. 


ت 


؛ ‏ وحين يحتكر تيار واحد وضع هذه 
المقومات. فهو يعطي دفسه حق الفرن | 
من الناحية الفعليةء وبالتالي تحديد . 
ی السساحة 
| السيساسية. ولا ياود ذلك الا لخوع من 
التعددية المقيدة في افضل الاحوالء 
. ضسمن اطار نظام سلطوي بشىکل اخس 
أ لكن سد تصسبح السلطوية في هذه 
' الحالة اكثر صبراسة وقسوة. كونها 
الى مرجعية يضفي اصحابها 
| عليسها قداسة دينية. ولذاء فشعندما 
نمضي الوثيقة المذكورة لتاكيد تداول 
السلطة, يكون هذا التداول قد فق 
جائبا رئيسيا من مغزاه القائم علي 


۲ 
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للنشر والخدمات الصحفية والمسلوهات التاريغ: a EERE‏ 


التذافس الحر. قتشول الوثيقة: «اننذا" 
ثرى ان قسبسول تعدد الاحزاب على | 


: النحصو الذي اسلفتاه شضسمن قسول 


تداول السلطة عن طريق انتسضابات | 


دوریة. 


فهذا التداول ليس مفتؤحاء في ؛ 


اطار مسقومسات يششسارك الجميع في | 


صوغهاء وانما مقيد بمرجعبة تارا 


واشد» الامر الذي يتصارض مع اقرارا 
الوشيقة دفسها بان «الخلاف والتعدد؛ 
لبسيسعة من طبسائع الشبسي وواقع ' 


ملهسوس في الحسّاة لإ يجوز انكاره». 
فالاشرار بالتعدد والذي هو بالشعل 
اصل من اصول الاسلام لا ينسجم مع 
تكسيله بمرجعية علينا. وعلنى من 


بحترف بقيمة التعدد على هذا النحق ' 


ان يقسبل بشعدد المرجصيات كبداية , 
لحوار يلود لالتزام المتعددين باحترام ١‏ 
الميادئ العامة لىلاسلام وعدم المساس 
بالمقدسات. وفارق جوهري في الواقع 
بين احسترام هذه المبادئ والمقدسات 
وبين رض مرجحية مسستمدة من 


ايدبولوجية اصولية هي موضع 


خسلاف بين تيار الاخسوان وتيارات 
اصولية أخرى لا فقط بين ذلك التيار 
وتيارات ليسبرالية او انستراكية 
وقومية. فالشابت ان هناك خلافات 


. حادق دان التبارات الإصولبة جتی 


داخل اليلد الواحد حول قضية. 
المرجصحية ومنها الخلاف بين الاخوان 
المسلمين وجماعمات العذف الاصولي 
الراديكالية في مصر تفسها. والمفارةة 
ان تيسار الاخسوان, الذي بريد فرض 
مرجسصيته الخاصة على الاحزاب 


1 


'والقوى السساسية الإخرى لا بشبل 
مسسعى الج ماعات الأصسولسة 


الراديكالية لفرض مرجعياتها عليه. 


1 
1 
1 


واخر مثال لذلك الوثيقة التي وزعها , . 


ايمس الغلواهري احسد قسادة «تنظيم ا ۱ 
الجسهاد» الهاربين من مسصس بحنوان . 


' نصح الام في اجتناب دخول مجلس | 


الاممة» قد تضمنت قائمة اتهامات 
لتیار الاخوان؛ لتصل الى محلا دمه . 
بالعودة مرجسية «الجسهاد» بدعوی . 
أذها المرجعية الاسلامية الصحبصا. 
ورد احد شادة تبار الاخوان على تلك 
الوثيقة ردا يخالف ما يطالب به هذا | 
التيار في وثيقة «موجز عن الشورى ' 
هسیٹ جعل اې حوار مع تذظیم | 
الجهاد مشروطا بقبوله دالا یکون , 
اجتهاده همو الاجتهاد الوحصيد الذي , 
یجب ان يسسود الامسة» الإمسر الذي . 
ني الدعوة الى تحدد المرجعيات _ , 
ولذلك فالمطلوب من ثيار الاخوان إ 
تعميم هذه الدعوة, عبر القبول بتعدد ؛ 
المرجسعسيسات بالمحنى الواسع لا 
المرجعبات الاصسولية فحسب. وهذا | 
هو الوضع الطبيعي» حدث لا بستطيع , 
اي تیاں اصبولي او غیره الزعم بانه ‏ 
٠‏ المرجع. وتنساوى في ذلك التيارات 
الاصولية مع غشبرها. فنالامتر ا | 


1 المتسبادل بشسعسدد المرجحيات خطوة , ' ويلورة الئتائج السلبية التي نجمت 
ضرورية باتجاه الديموقراطية, بحيث مشا 
| يطرح كل تيار اجتهاده النابع من | ولعل اهم ما بنطوي عليه هذا 
| مسرجسعيسته وقد صسيغ في برامج  ٠‏ الطرح الذي صدر عن مفكر شيعي بارز , 
وسیاسات محددة لا شحارات ومقولات | هو انه يتجاوز المفهوم الخميني 
عا غامضنة عتارم احتهادا دشرا لقضية المرجعية؛ في الوقت الذي ما 
. قد يصيب وقد يخطئ. فلا يمكن إذن ' ١‏ زال قطاع معتبر من تيار الاخسوان ` 
,القبول بمصاولة خلط ابة مرجعية , | في مصر متاثرا بجوهر هذا المغهوم , 
بجوهر العقبدة الإسلامية سواء كانث ' وهو الخلط بين المرجعية الإلهيبة 
أ مرجعدة الاخوان او يرها. فمكل هذا أ والمرجسعيسات السشرية منظما | 
الخلط يتعارض مع حقيقة التحدد في أ تتعارض نطرية ولاية الفقيه مع 
| طبائع البشر وافكارهم واجتهاداتهم ' ٠‏ الديموقراطيةء كذلك لا بئسجم توجه , 
والتي كان للإسلام فضل تاكيدها قطاع معتبر من تيار الاخوان بشأن , 
والحث على احترامها, قضسدة المرجعحية مع متطلبات النظام 
ومن المدهش ان يبسسقى قطاع ' الديموقراطي, ولا مسجسال لتلور 


' ريسي من تيار الاضوان في صصس ' جسوهري في موقف هذا التيار من ¡ 

| متمسكا بهذا الخلط الذي تحرر منه 'الديموشراطية واستكسال التقدم , 

نظراؤه في بلدان اخضرى؛ وعلى الرغم 'الجزئي الذي عبرت عنه وثيقة «موجز 

من انه یتعرض لاتهامات من جماعات ! عن الشسورى..» الا بمراجعة هذا , 

ر امسولية راديكالية علي خلفية هذا | الشوجه والاقرار بتعدد المرجعيات , 

الخلط نفسه. وفضلا عن ذلا بدا تيار | بوصفها اجتهادات انسائية بتنافس , 
1 


اصولي شيعي في لبنان پراجع هذا | اصحابها في السحي لتحقيق المنافع , 


' الخلط كما قعل السيد محمد حسين 


4 إودرء المفاسدء ويكون الحكم عليها 
أ فسضل الله في ورقستسه الى «المؤتمر 


لسعب من خلال هذا التنافس الذي 


الشسعسبي العحصربي - الإسلاميء» إ الاخذ صورة انتخابات دورية, لي اطار 
و ب OS‏ تفاهم عام على مقومات اساسية تمثل 
0 جاع القواسم المشتركة بين مختلف 
ابالخرطوم عام ۱۹۹۳. فان قدم إبسهاما المرجحيات. 
“ مهسا لم ياخذ هسقه من الاشتمام ' 1 
انطلاقا من التميين بين ما اسماه | + کاتې مصری, 
«النظام الديموقراطي كإطار للحكم لا 


بلتزم بفكر معين, لان الاكثرية هي التي 
تحسدد الصسورة داخل هذا الاطار ‏ 
وتمنحها شرعيتهاء وبين النظام ؛ 
الملتزم فكريا الذي تتحرك مفرداته ' 
لتلتقي بالاطار فيكون الغذوان الكبير ' 
للنظام هو الاطار والصسورة مسعسا» , 
واعستسسر النظام الاسسلامي؛ مسٹل 
الاشتراكي او الماركسي, نموذجا 
للنظام الملتزم فكرياء وبالتالسي «عليه | 
تحديد موقع فكره من الافكار الاخرى» ؛ 
وعلنى الرغم من انه لم يصل الى طرح | 
تصور محدد لنظام ديموقراطي بتولی ` 
تيار اصولي السلطة فيه اي للعلاقة ¦ 
سن الاطار و الصسورة الا انه تشاول 
بقدر كير من الموضسوعية جوضر 
المشكلة التي تواجه بعض الاصوليين 
في موقشهم من الديموقراطيةق 
قضية المرجعبة ولذلك يمثل ا 
هذا حسشا على التسعساطي مع امشكلة 
شسان صبدا الحسريةء ويدا قريبا من 
الاساكسيسد على ان في التسمسسك به 
مصلحة للاصوليين الذين يصسلون' 
الى الحكم؛ صن منفلور ان المكاسب 
التي يحسصسلون عليسها من منج 
الحسرية تشوق تلك التي تترتب على 
تقسددها؛ ودعاهم الس «التدقيق في 
تجسربة الاتحساد السسسوفياتي 
والدول الاشسستراكية اللي كائت 
تابعة له في مسسالة ادارة الحسريات 
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عشدما کتبٹ کشسابی «مواجهة المواجهة»» السذى أردٹ آن 


%4 


الكتابات والافكار العلمانية بى جه عام.. وجهت انتقادات فكرية شديدة لأفكار الدكتور رفعت السعيد أمين 
عام حزب التجمع مع تقديرى لمكانته العلمية والسياسية. لكن الدكتور رفعت السعيد ف إطار نشاطه 
. اللحىظ هذه الأيام ف الهجوم على الإسلاميين تجاهل ذلك تماما وحاول (ويالغرابة المحاولة) أن يجتزىء 
من کتاہاتی عبارات تتفق مع مواقفه ف تشويه الإسلاميين وذاك على طريقة «لا تقربوا الصلاة» وحذف 
«وآنتم سكارى». ثم يعلق على ذلك قائلاً: «هكذا وبكل صزاحة يقدم لنا الأستاذ محمد مبروك أدلة قاطعة 


واحد متعدد الأساليب ومن أنه لا يوجد بينهم معتدل أو متطرف» (مقاله بالأهال: «مواجهة المواجهة» عدد ؛ 


۵\ من مارس ). 


وف الحقيقة لقد أسفت لا فعله ' 


بنفسه السدكتسور رفعت السعيد 
باتخاذه هذا المنهج وسيلة للتجاور 
مع الإسلاميين لأن الاقف العادى 
يستطليع أن بكتشف ببساطة ماق 
منهج الدكترر من اجتزاء وتحايل 
وقلب للحقساثق من خلال العمرض 
العلمى لا يتناوله الدكتوىر من أمور. 
وهی الامر الذی کان ينبغى أن يربا 


 -‏ يقول الدکتور: إذا کان المودودئ 


هسو استاذ دعاة التطسرف وتكشر 
المخالفين فانه «يقصسك العحبد لله» 
ربط ينه وبين حسڻ البنا» ثم 


یذکر قوی «إننا نستطیع أن سق کد ' 
اتفاق المىاقف الفكرية لكل من ' 


الإمامين البنا والمىدىدى من حيث 


البعض اختلافا بينهما فى بعض ' 
الأفكار فهو يرجم ف الاساس إلى ' 


الطبيعة الشخصية لكل من الإمامين 
وطبيعة الظروف الخاصة لطابع 
دعوتیهما (ص۲۲) والسذی اراد 


الدكتور رقعت أن يفهمه القارىء . 
من ذلك أنه مادام المودودى مكفراً ' 


للمجتمع؛ وقد قلت أنا؛ إن المودودى ' 


إذن فإن المودودى والبنسا يكفران ` 


١‏ لمجتمم. والحقيقة آننی قلت الجزء 
الثانی من المسالةء وهو اتفاقهما فى 
الأاسس الفكرية. اما الجزء الأرل من 
المسالةء وهنو أن المودودى استاذ 
تكفبر مخالفيسه»ء فهو من اختراء 


الدكتسور تفس ولم اقلسه على 


محمد إبراهيم مروك . 
الإطلاق, بل ما قلته عن الود ودی فى 
هذا الموضوع عكس هذا تماما وهو 
آنه هساجم بشسدة تکفیر مخالفیه او 


المسلمين بو جه عام سواء كائرا. 


افرادا أم مجتمعات (وليقرا الدكتور 
مقالاتى ف هذا الموضوع المنشورة 
بجريدة «الشعب» ف شهری ۱۱ 
۲ عام )4٤‏ فإذا احللنا ما قلته عن 
المودودى محل ما قاله الدكتور عن 


المودودى لكانست النتيجة كالتال: ٠‏ 
المودودى ضد التكذفير والبشا يتفق ' 
مع المودودى ف الاصلول الفكرية . 
إذن فالمىدىدى وألبنا شد التكفر. ' 


أى عكس النتيجة التى وصل إليها 
الدكتورتماماء ,. .. 
ومن نفس الصفحة (ص ۲۲ 


ينقل السدكتور رفعتث عن الاستان . 


سيد قطب أنه «وجسد مسرجعيته 
الفكرية ف الإمام الودودی» ليثبت 
اتفاق الجمیع ف كل شىء. ولن آعلق 
علي ما قعله السدكشور ولکنی مقط 
ساقلدم للقارىء العبارة كاماة 
ليعلق هسو على ذلك «إن الاستساد 
قطب وجد مسرجعيته النكرية ى 
الإمام المىدود بوجه خاص إ9 ان 
هناك فسسروة خطرة بين فک 
الائنين». e‏ ! 
ويلخص الدكتور ما أوردته عن 
'انتقادات الجهاديين الديمقراطية ثم 
يعلق على کلامۍ قائلا: «وبعد أن 
: يورد آراء القوى الأخرى فإنه يعود, 
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ليد أنه «ليس هناك خلاف بین 
لاء جمیعاً ل القضية من حيث 
الجوهرء وإنما الخلاف يدور حول 


عدم قبولها للتعبير عن الفكرة 


الجوهرية المتفق عليها من الجميع. 


وقد يمتند هذا الخلاف إلى بعض 
التطبيقات العملية» ض ۷۸ وهكذا 
ذکر السدکتور ما آأوردته من 
انتقادات الجهاديين للديمقراطية ثم 
ذكر قولى: إنسه ليس هناك خلاف 


'حسول القضية من حيث الجوهس. 


فتكون النتيجة ف النهاية التى يريد 


إفهامها للقارىء انه ليس هناك 


خلاف بين الإسلاميين حول العداء 
للديمقراطبة. . 
,هذا مسا أراده الدكتور فيل 
سیصدقنی القسسارىء إذا قلت: إن 
العبارة التى تسبق الكلام الذى نقله 
عنی الدکتور مباشرة واراد أن یثہٹت 
بها اتفاق كل الإسلاميين على العداء 
المديمقراطية تقول: إن هذه 
الاتجاهات جميعا تقف ف الصف 
المؤيد للديمقراطية». فماذا يسمى 
القارىء هذا الذى يفعله الدكتور؛ 
وف مصسوضيع أخر ينقل عذى 
الدکتور قولی: «إن کل ما پقال عن 


الصلاقات التاريخية الخاصة أو , 


الواقع السياسى العالمى أو ظروف 


٠‏ المصطلحات التى يمكن قبولها أو 


الحضارة المعاصرة لا يصلح بڏاته 
OE NERE DERO ERASE‏ 


اشر والخد مات الصحضة واإمعلو مات 


لان یکون مرجعا مستقلا تستمد 
مله الأحكسام المحسددة لشكل 
العلاقات بين المسلمين وغيرهم من 
اهل الکتاب» (ص )٠١۹‏ ٹم يعلق 
على ذلك قاثلاً: «هكذا وبكل صراحة 
لا يهم التاريخ والعلاقات التاريخية 
(وینسی انها کانت تتم ل مجتمع 
إسلامي) ولا يهم الواقع السياسى 
العسالمى ؤلا ظسزوف الحضارة 
المعاصرة» فهل من الممكن أن تكون 
القدرات 1 لعلمية للسدکتور رفعت ل9 
تؤهله للتفرقة بين قولى. TY i‏ 
بذاته لان یکون مرجها مستقلاء 
وبين آن اقول مثا (کما ذهب هسو 
لل ذلك): دلا تصلح ولا تهم»؟ 
فکون الشیء لا يصلح بذاته مرجعا 
مع غيره لان يكون مرجعا. 
واتساءل الآن یا دکتور: کیف 
تسرضى لنفسك أن يكون هذا 
نهج منهجك ف النقد والتحاور؟! وهل 
من الممكن أن يكون هذا السذى 
تفعلونه هی کل اچتہادکم الفکری 
ف هذه المرحلة؟! وإذا :كان هذا المنهج 
لا يليق بمن يعمل بالمجال العلمى 
پوجه عام فإنه من اشد الخطر أن 
يعمل به من وهب نفشه لان يکين 
مسۇ رخا مثلك. وإذا كنت قد 
على التاريخ الإسلامى والحركة 
الإسلامية المعأصرة ف مناظرتك مع 
الأسثاذ عادل حسين فكيف يعسد 
أتباعك هذا فخرا؟! 
إن کل ما يحدث الان يدعونى لأن 
أقول: 
# إنكم (اقصد هنا العلمائيين 
بوجه عام) ٻاتخاذكم هذا المنهج ف 
نقد الإسلاميين تعرضسون الراقم 
الفكرى والعلمى فى هذه المرحلة 
للخل ن : 


#٭ دابتم ى جريدتكم على مخالفة 
الوإسلاميين لدرجة تتجاون كشيرا 
۰ ا 

٭#إنكم لن تع ا1 
امین ل تمسر ر 
الحقسائق الفعلية لواقم بل لا 
تخرجون قيد أنملة عن المصادرة 
المبدثية النابعة من الماركسى (الذى 
تنتمون إلي) والتى تعتبر الدين 

# إنكم بعداة | الخيا 
EEK e e‏ 


يار الفقراء فمالكم 3 dd‏ 
مالي قوی الاستفلال ایغ وا ا 


فیھا بعض مڈقفیکم آنه مم آمریکا 
نفسها مادامت هى الحل ل إنقاذهم 
من الحركة الإسلامية؟ 

٭ وآخیرا تری یا دکتثور رفعت 
أننى قد بدات (مسن عنوان مقالتی) 
ہما انتهیت ائت بسه. فاذا كانث 
الحقيقة هى مقصدتا فانا أدعوك إلى 
ا مناظرة من أجل هذه الحقيقة. 


A 
ا لضن ادو ا‎ 


للتنشر والخدمات الصحفبة والمعلومات ٠‏ التاريخ TT‏ 


المستشار مههت سهميية الششهاق ق يكب : 


منذ ظهرت جماعة الإخوان المسلمين على الساحة فى مصر ( سنة ۱۹۲۸ ) ثم فى يعض 
البلاد العربية بعد ذلك وحتى الان ٠‏ لم تقدم إلا شعارات غامضة › واقوال مبههة . 
وعبارات مرسلة ٠‏ لا تحدد منهجا واضحا ٠‏ ولا تقدم برامج مدروسة ‏ ولا تؤسس فقها 
جديدا . وقد تركزت شعارات الجماعة . وما صدر عنھها وذتج منها من جماعات اخری ۰ ف 
شعارین مترابطین يكاد أن يحددا ايديولوجية هذه الجماعات › ويعملا كەسوغ شرعى 
وسند دينى لاعمال العنف والإرهاب ضد المجتمعات والحكومات » بل والافراد . هذان 
الشعاران هما : تطبيق الشريعة الإسلامية . وحاكمية الله . 
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فهذه الجمامات كلها ترفع شعار 
تطبيق الشريعة الإسلامية . فى كل 
مكان ٠‏ وتطالب بإعمال شرع الله وإلا 
كان نظام الحكم الذى لا يفعل ذلك ناما 
کافرا ارجا عن الرسلام يتعین تخو يضه 
وتغبيره ‏ ولو بالقوة. بل بالقوة 
أساسا كضرب من الجهاد ؛ وإقامة نظام 
حكم اخر يطبق شرع الله . ذلك فإن 
المجتمع الذى يقبل حكومة لاتطيق 
الشريعة الإسلامية يون مجتمعا ملحدا 
يلزم تهدیده وتهدر دماء افراده حتی 
بثوب إلى الرشد فيد ير محهم ال طريقهم 
الخاطىء ٠‏ او يؤذنذ بالعنف ويعامل 
بالإرهاب إل أن يفيق قهرا وكرها . 
ويتصل بهذا الشعار. ويترايط 
معه ‏ شعار أخر هو ١‏ جاكمية الله » . 
فهم يرددون - لإثبات كفر الحكومات 
وإلحاد الشعوب - الاية الكريمة ط ومن 
لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم 
الكافرون ¢ ( سورة المائدة ١‏ ؛ £4 ) ؛ 
ويقولون ف ذلك إن الحكم لله . فهو 
الذى يحكم الناس ؛ عن طريق خليفة ؛ 
هو الدۍ بعپنه او يشير |لیه او تؤدی 
العناية الإلهية إلى تحديده ؛ كما أنه هو 
الذي يحكم عن طريق الشريعة 
الإسلامية » وهي . لى تقديرهم ‏ نغلام 
قانونی كاملل وشامل يطبق ل کل مکان 
وال ای زمان . واس للبشر ان يشر عوا 


en المصدر‎ 


لانفسهم و إلا يكونون قد امتبوا حق 
الله وجاروا عليه . ,فإذا مساطرات 
واقعات جديدة استخرج مجلس للفقهاء 
منهم احكام هذه الواقعات من الاحكام 
الساباقة ٠‏ دون ان يكون لهم ولا لغيرهم 
الح ل ابثداء التشريع . فالتشريع 
يكون بطريق ابتناء قاعدة جديدة على 
قاعدة سابقة ولا يكون عن طريق ابتداء 
قلعدة هير مستخرجة من النظام 
السابق ‏ الذى يقولون إنه «الشريعة 
الإسلامية » وانه موحى به جميعا من 
الله ليحكم به البشو . 

ومعنى ذلك كله إن السلطان لله ء 
والسيادة لله ؛ والحكم لله لل كل شئون 
الحياة ‏ وليس على الناس إلا طاعتهم 
هم . فيكونون بذلك فض إطاعوا الله 
وطبقو! حكمه واعملوا سلطانه , 

وقد لاحظفا۔ كما لاحظ غيرنا - مالي 
هذه الشعارات وتلك المقولات من 
مغالطات ومخالطات ‏ تخااع الئاس 
وتدخل عليهم الغش . لتستفيد حفنة 
من المهيجين والمخربين ‏ فتغثرف من 
الماى وتستكثر من السلطة ؟ ومن ثم فقد 
اردنا تنوير الناس إلى الحقيقة ؛ حفغا 
للإسلام ؛ وصيانة للشريعة ١‏ وإعلاء 
للحق . ولا كان الاتجار بالدين شان ابة 
إلى الدعاية ؛ وتعمد إلى الإلحاح ؛ فقر 
اضطرنا ذلك إلى ان شكرر الردود ‏ وان 
نعيد الحجج ١‏ وان نعلود الجدال حتى 
تسل إلى نتيجة قاطعة ؛ وذلك ماحدث . 
أ فلغط الشريعة ل القران الكريم 


«<+ 
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لا يعني الإحكام القائونية . اخنه يداو 
المذهج او السبيل أو الطريق وما شمابه . 
ط لكل جعلنا منكم شرعة ) ومنهاجا 
( سورة اائدة ١‏ : 6۸ ) , بل ذم جلك 
على شريعة من الإمر ) ( سورة الجاثية 
٥‏ : ۸ )ې ای ان الله جعل لکل نبي 
هنهاجا ١‏ وجعل للنبى ( مى الله عليه 
وسلم ) منهاجا من الدين . ومنهاج 
الإسلام إلى الله يتحدد ف ثلاثة 
مسارات : العبادات ‏ والاخلاقياك . 
والقواعد القائونية . وهذه القواعد 
القانونية التى وردت ل القران جاعت ل 
١‏ ية ( رى البعض مع التجلوز انها 
وردت ال مائتی اية ) من مجموع ابات 
القران الكريم البالغ عددها حوالى 
٠‏ اية . ( اى بنسبة ۷١ : ١‏ او مع 
التجاوز بئسبة )٠١ ١١‏ . ومؤدي ذلك 
إن الاحكام التشريعية ليست هى 
الأساس ل القران الكريم. بل 
الاخلاقيات أهم واوجب ! خاصية ان 
الاخلاق هى التى تحكم فطبيق القواعر 
القائونية , سواء بدن الناس ١‏ أوعن 
طرينق الحكام , ا 
والايات التشريعية الواردة لى القران 
الكردم تسل الاحوال الشسضشصرة ja.‏ 
زواج وطلاق وم‌یراٹث ووصية , وحکم 
واحد اإثبات الشعاقدات على الديون . 
واريعة حدود (عاوبات ) هې حد 
السرلة ٠‏ وحد القذف ١‏ وحد الزذا . وحد 
الحرابة . وكل مواعند الأحوال 
الشخصية والمواريث والوصية مطبلفة 
لى مص ١‏ وكذلك الهخم الخاس بإثيات 


TRY 
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التعاقدات على الديون . اما الحدود فهى 
لا تطبق إذا إلابعد تحقيق العدالة 
السباسية والاجتماعية والافتصادية ؛ 
حتى لا تطبق احكام شرعية لاسباب غير 
شرعية ٠‏ بناء على رغبة حاكم ظالم ‏ أو 
نتيجة لشهادة شهود زور ؛ او اثرا لفهم 
خاطیء ۰ او حیوداً من قاض غير عادل . 

وهذه الاحكام التشريعية الواردة لى 
القران الكريم لاتغطى كل انشطة 


| الناس ولا تنظم كل اوجه الحياة ٠‏ وهو 
| امر قصد إليه الشارع الاعظم ليترك لكل 


مجتمع الحق ل وضع القواعد القانونية 
التيى تتجدد بتجدد الانشطة وتتحرك 
بتحرك الحياة. لهذا لجا الفقه 
الإسلامى إلى وضع احكام كثيرة 


"| ومتهددة ليواجه الواقعات المستحدفة . 
| وبكل اسف فإن علوضغه الفقهاء ٠‏ وهو 


عمل الناس . ادخل ۔ خطا ‏ تحت عبارة 
الشريعة الإسلامية » فاصبح جزءا 
«ذها» وبذلك صارت ,الشريعة 
الإسلامية ؛ تعبيرا يطلق على الأحكام 
القاذوذية التى وردت ل القرآن الكريم ٠‏ 


| ولل بعض الاحاديث المروية عن النبى 
| ( صلى الله عليه وسلم ) وكلها احاديث 


احاد ( تكون للاسترشاد قط ولا تعد 
واجدات ديذية ) ٠‏ وكذلك على الفقه 
الوەلامى الذي صار هو الجانب الأكير 
مها يعد شردعة إسلامية » واستبعد من 
ذا التهيدر مسلئل العبادات 


والأخلاقيات فانتصر على الجائب 
| الهانونى ١‏ وبالذات على الفقة الإسلامى 


وهو عمل بشر لیس معصوما ولا مقدسا 


| ولا هو غير قابل للتغيير والتبديل . 


وعندما شرحنا ذلك کله ل کتابنا 
اسول الشريعة سنة ۱۹۷١‏ ولل المقالات 
التى نشرت لتلخيص هذه الافكار . 
رسد حملية الشريعة الإسلامية من ان 
تطلق على الفقة الإسلامى ‏ وهو عمل 
بشر ؛ وللتاكيد على ان القائون المصرى 
يطبق احكام الشريعة الإسلامية » عدا 
الحدود الاربعة التى لابد ان يسبقها 
تحقيق العدالة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية » على اعتبار ان الإسلام 
عدالة قبل ان يكون عقوبة ؛ عندما فعلفا 
ذلك جوبهنا بمعارضة شديدة من جماعة 
الإخوان المسلمين على صفحات مجلتهم 


eam aE ® 
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, الدعوة » التى كانت تصدر انذاك ٠‏ ثم 
سلاد حذء ااعارضاكه وركبي موجقها 
الشيخ عبد المنعم النمر وزير الأوقاف 
فى ذلك الوقت ورئيس اللجان التى كاضت 
هد انشئت لنقنين الشريعة ( اى لتقنين 
الفقه ) . وقد جلوزت المعارضبة حدود 
الشطط ولجات إلى الإرهاب وإلى الغتيال 
الشخصية وإلى كل سلاح غير مشروع . 
ومع إصرارنا على الحق والعمل على 
نشره » بدات الحملة تتراخى ثم تهتر ثم 
تخمد . وإن هى إلا ايام حتي افتنعت 
الحكومة بوجهة نظرنا فلم تصدر 
المشروعات التى كانت لجان تقنين 
الشريعة ( الفقه !! ) قد اعدتها . ثم إذا 
بالشيخ النمر رئيس هذه اللجان واعنف 
المعارضين لنا يردد وجهة نظطرنا فيقول : 
د كانت اواخر ستة ۱۹۷۸ فاصدں 
الرئيس الراحل امره إلى رئيس مجلس 
الشعب ... بالعمل الفورى لاستخراج 
القسوانين هن الشريعصة تمهيدا 
لتطبيقها ... وتالفت اللجان من العلماء ., 
ورجال القانون وسارت فى عملها ... ذم 
حصلت شکوی من رجال القضاء 
والمحاماة من الصيالمة الحديدة 
للقوانين مما يشكل صعوبة إمامهم ١‏ مع 


ان اكثرية القوانين لا تخالف الشريعة | 


( يقصد القوائين النافذة لى مصي) . 
ومن الخير ان تظل كها تعودوا عليها » 
على إن تغير القوانين المخالفة 
لاشريهة - وهى ظبلة۔ بصيامه 
جديدة . وخائت هذه الطريقة مطروحة 
امام اللجان ومقبولة .. وإزاء 


المسئولون اتباعم الطريقة الثاني | 


الغرض ايضا ( جريدة الاخيار الممرية 
بتاریخ (N ٩‏ . ول حدیث 
قريب لشبخ الازهر اكد ان جميع 
القوانين التى تطبقها مصر تجرى لل 
نعلق الإسلام ( جريدة الأهرام المصرية 
بتاریخ ٠۹۹۵/۲/۲۱‏ صفحة .)٠١‏ 
وقال الشبخ محمد متولى الشعراوى 
١لو‏ نطرنا إلى تطبيق الشريهة 


| الإسلامية ل مصر لوجدناها مطبقة إلا ل 
| الحدود » (جريدة الاهرام بتاريح 


۱/۱ صفح ۱١‏ ) . 
وهكذا. مع الوقت . تحقق 


| سنه ۱۹۷١‏ ولم نكن انذاك ولاكنا 


بدا ضد الشريعة الإسلامية ٠‏ لجنا كنا 


«۰< 
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| ونخلصها من الكدر والشوائب فيكون 
مالله لله وما لاناس الئاس ٠‏ ولايعد 
الفقه - وهو من عمل الناس - قسما من 
الشريعة الإسلامية ‏ ولا تغير الغوافين 
المصرية لمجرد تبديل الغاظ او تعديل 
| اتفاظ . 
ولعل جماعة الإخوان المسلمين قد 
القنعت بذلك. او احست بوار 
قتجارتها ‏ او شعرت بالهزيمة امام هذا 


1 
الإجماع ‏ لم تهاجم شيخ الازهر 
ولا هاجمت الشيخ محمد متولى 
الشعراوى ١‏ ولا ردت عل السيد رئيس 
' الجمهورية حين اعلن من قبل اكثر من 
مرة ان القوانين الممرية مطابقة 
للشريعة الرإسلامية » بما يعنى ان 
دعوى تطبيق الشريعة دعوى تقوم على 
جهل او على مغائطة او على إتجار 

بالشعلرات . 
بذلك . سكت الإخوان المسلمون منذ 
فترة طويلة عن رفع شعار تطبيق 
« شريعة » ورفهوا بدلا منه شعار! اشد 
حموضا و اكثر سطحية هو د الإسلام هو 
الحل  »‏ فاى إشسلام يكون هو الحل . 
وهل اذا ؟ هل هو الصسيغة الشيعية او 
الصبيغة السنية للإسلام؟ هل هو 
الإسلام الذى طبقه عمر بن الخطاب ام 
ذلك الذى طبقه معاوية بن ابى سفيان ؟ 
| هل الحصسيغة الإسلامية التى سادت ل 
أ عصبور الانحطاط ( منذ القرن الثانى 
عش حتى القرن التاسسع عشر الميلادى ) 
صالحة إل الوقت المعاصر لحل جميع 
مشكلات المسلمين السياسية 
أ والاجتماعية والاقتصادية والعلمية 
والحضارية والعسكرية ‏ وكيف يكون 
ذلك ؟ ماهو البرنامج المفصسل الذى يبين 
عن علم ويقنع عن حقيقة ؟ 
ولم يتكلم الإخوان المسلمون عن 
العهدالة السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية إلا لل صورة نلارة . حير 
مطردة ولا متصلة ؛ مثل بعض اعمال 
| سيد قطب التى تكلم فيها عن العدالة 
الاجتماعية ٠‏ دون ان يشير إلى العدالة 
السياسبية . وجعل تنفيذ هذه العدالة 
منوطا بالقائد الللهم ‏ بمعنى انه وضع 
تحقيق العدالة الاجتماعية لى يد 
| دكتاتورية ( ليوقراطية كهنوتية ) مما 
ينال اى عدالة سيصية . 
| ب - وعن حاسمية الله فق ذكرنا لل 
أ مؤلفاتنا انها شعار يبنطوى على مغائطة 
كميرة ومخالطة واضحة . فالله سيحائه 
وتعالى يحكم الكون بالضدرة والحفيقة . 
لكن الإنسان يحكم فعله بالواقع 
والإرادة . والقول بغير ذلك يؤدى إلى 
فف مبدا المساعة لن الدنيا والإخرة . 
فإذا كان الله هو الذى يفعل لى الحقيقة 


aR EERSTE RIEIRTara- 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


ولا فعل للإنسان , فماذا تضمنت 
الكتب السماوية جزاءات عن اخطام 
الإنسان ٠‏ ولملذا يحاسب المرء ل الآخرة 
إن !؟ إن مبدا حاكمية الله شعار 
سیاسی بداه الخوارج ۰ وهو رهی إلى 
نزع ابه سلعلة للشب ونفى ايد سيادة 
للمواملئين وتركيز هذه وتاك لل بد حاكم 
( ٹیوقراطی کهنوتی.) معسوم ي فعله 
وقوله. مهمسا كان لا يسال 
ولا يناقش ؛ و إن حدث وسوئل مهوا او 
نوقش فرضا لقال طط ومارميت إذ رميت 
ولكن الله رمى ) ٠‏ وما فعلت إذ فعلت 
ولكن الله فعل . ذلك ماقاه معلوية بن 
ابی سفیان عندما حول الحكم لامي 
إلى دكتاتورية كهنونية فمتع بهذا آى 
مناقشة له لى فعل ١‏ وحجب ايى مسابلة 
له عن قول ؛ ووطا لاقسی راعنف 
اساليب الدكتاتورية ٠‏ لوال التاريخ 
الإسلامى . 
ذلك ماقناد عن حاكمية الله , 
وما عارضنا الإخوان المسدسون ‏ 
واتباعهم . فيه ؛ هذا لأنهم إل حقيغة 
الحال يهدفون إلى إقامة دكتاتورية, 
كهنوتية . تكون وففا على قادتوم وذو ی 
الحظ منهم . فلا تكون للشعب سلحلة 
ولا تكون للهواطئين سيادة , 
واخیرا ول شهر سبتصبر ۱۹۹٤‏ 
صدر عن المركز الإسلامى للدراسات 
والبحوث التابع للإخوان المسلمين بيان 
عن ء المراة المسلمة لى المجتمع المسلم 
الشورى وتعدد الإحراب :جام 0 
مقدمته » .. إن الورقتين المرفقتين ر 
تتضمنان موجزا لاهم الاسس الاقهية 
للمبادىء التى تقرها جماعة الإخوان. 
المسامين يشان وضع المراة . . وڪذا 
يشان تعدد الأحزاب وقد جاء في الجزم 
الثائى من البيان ( الذى يتعلق بتعدد؛ 
الأحزاب ) نص ,ءان الامة مدر 
السلطات , وانه قد ‹ توالى الخكام على" 
أمة الإسلام ٠‏ قلة مهم برضا واختيار 
الشعوب ؛ وغالبيتهم - بكر اسا 
ياستيداد وغلية » كما جام فيه لن 
الامة لاہد ان دکون لها دست مكتوب › 
نضعه ونتفق عليه ١‏ ناخذه ١‏ نصوص 
الشريعة الغراء ١‏ ثم من راميها 
وغاياتها وقواعدها الطية . فيتضمن 
مایحقق توازئا بين اختصاص مخظف 
المؤسسات التى دير الدولة حتى 
لا يطغي بعض على الأخر او يستبد 
بالامر دون الباقين .. كما يتضن سن 
القواعد والاحكام مليصون ويحفط 
الحريات العامة والخاصة لكل النلاس 
مسلمين وغير مسلمين » ويجعل الحكم 
شورى استمدادا من سلطة الانة 
ويحدد مسئولية الحكام امام 


الشعب ... وهذا بقتض وجود مجلسي 
. ذيابى له سلطات تشريحية ورقابية د 


المصدر : 


ا تئل اليه الإرادة الشعبية 


الحفيقية .. ٠‏ . 
ومن هذا النص يخلص ان الإخوان 
المسلمين انتهوا - حتى الان إلى 

مايل ؛ ہہ 


اولا ‏ إن السيلاة لاشعب والحكم | 


للامة ؛ بما يفيد بطلان شعارهم السابق 
بان الحاكمية لله لا لاشعب وان الحكم 
له لا للامة - وإذا كانوا بذلك مداورون 
ویناورون كى يصلوا إلى الحكم ثم 
بتنصلوا مما ادعوه کذبا وریاءم ‏ فإنه 
يكون أمرا خطيرا وتعابٹا بالدين من 
اجل الحكم وتلاعبا بالشريعة للوصول 
إلى الما ؛ وهي مداورة ومناورة فعلها 
من قبل هتلر ( الصزب الفازى) 
وسوسوليشى الحصزب الفا ؛ 
واضرابهما . اما إن كانوا صادقين ۔ 
وهو امي جل تسالس خبدر لتاریقوم 
العلويل . فلهاذا لا يعلئون انهم کانوا 
على الباطل طوال عهدهم , مثذ انشثو 
وحتی الان ا 
غير حقیقی ونشروا الإرهاب بإدعاء 
ماطل من اساسه . 

فائیا ۔ وهم یطالبون بدستور تضعه 
الامة ‏ اى بدستور وضع ١‏ مع انهم 
ضد کل ماهو, وضعی ( ای يتصل 
باموضوع والواقع ) ویدعون ان 
الوضعى من عيبل الئاس بينما هم 
بریدون تطبيق حم الله عن طريق 
تنفيذ احكامه لا الإحكام التىى يضعها 
بشر . يضاف إلى ذلك ان هذه الدعوی 
تنقض شعارهم السابق ١‏ الفران 
دستورنا » ٠‏ فإذا کان القران هو دستور 
الناس فلماذا يوضم دستور جديد ١؟‏ 
إن الحقيفة التى الناها. وقالما 
الكثيرون » ان القران دستور للحياة 
بالمعنى العام لكنه ليس دستورا 
للحكم ٠‏ ولا ينضمن ايه اية عن تنظيم 
الحكم او قجديد العلاقة بين الحااكم 
والمحكومين . لكن الذين كانوا يكابرون 
ويضللون علدوا إلى كلام الئاس 
صاغرین , وبداوا يطالبون بدستور 
وضعيی . 

ثالثا ود عادوا إلى استغلال 
الشريعة » فطالبوا بان يكين 
الدستور ماخوذا من فنموصها ‏ ها 
شردعة يلصدون ٠‏ ماجاء لى القران أم 
ما وضعه الفقهساء ؟ وما ی الد 
الماك ىم بالضسيط ؟ و لادا لم فحددوها 
بل ولاذا لم يضيهوا مسودة لدستور 
ليقدموها الناس ويلتزموا بما فيها ؟ 


ابعا - وهم يطاابون ہمجلس ئیابی 
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التاريخ : 
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تصسدر عنه الساطات الشريعسة 
والرقابية ٠‏ اى يطالبون لكل نظام 
الديموقراطية الغربى ‏ مع ان كثيرا 
نهم يقواون إن الديموقراطية كفر 
وهل هم يؤمنون معلا بالشسورى 
والديوقراطية ؟ هل يتبون ذلك في 


سیاسة امور جماعنهم ١‏ وهل اتنعوا 


ا 


ذلك ابدا ؟ الم يقل مرشدهم الأول إن من 


حقه بوصفه الأمير ان يخالف الجميعم 
| وان يفن ل(مره بمفرده ؟ الإ تقوم 


جماعتهم اساسا على فكرة السمعم 
والطاعة ؛ وكيف يتفق هذا الخضوع 
الكامل مع مال الديموقراطية من حرية 
وەسلواة ؟ 

ماذا بقى بعد ذلك للإخوان 
المسلمين ؟ ماهو الإساس الدينى 
الشرعى او الدستورى او القانونى 
الفعلى إو الطيبيعى كجماعة 
بنفسها كل اساس لها ونقضت 
ایدیولوجیتها نقطة بعد اخړی ۲ 

ما الفارق بينهم وبين اى حزب اخر 
إلا لى استغلال الدين واستخدام 
الشرّيعة لالمراض دنيوية حيث يقولون 
ما ينقضون ثم ينقضون مایقولون ؛ 

الواقع انه لم يبق لهم إلا الإرهاب . 
الذى يشيعونه بين الئاس . والعنف 
الذى ببررونه ويسوغونه › والخوف 
والرعب بزرعونهما لل ارض مصر الآمنة 
وال نفوس المواطئين الإبرياء ؛ واغثيال 
الشخصبات بستخدمون له اقلاما 
ماجورة واقوالا مسمورة للنيل من 
الشرفاء الثابتين على مبادئهم ‏ الذين لم 
يكذبوا قط ؛ ولم يؤجروا ابدا . وقالوا 
الحق دوما؛ وصدقت اقوالهم ل ڪل 
موقتف وصحت توقعاتهم من کل 


1 
هدا . 


Hee 

كان الأزهر الشريف ٠‏ ورجاله . قد 

اتخذوا منذ فترة طويلة مواقف ١‏ عبروا 
عذها بالاقوال والأفعال ‏ ورای فيها كثير 
من المراقبين ١‏ داخليا وخارجيا . انها 
جنوح إلى جائب الإرهاب والتطرف . 
وكنا قد ذكرنا ذلك صراحة وضربنا له 
امثلة عدة لى حديثنا مع مجلة 
روز اليسوسف . العدد رقم ۳٤۷۲‏ , 
والصادر لل ۱۹۹4/۱۲/۲۱ , كما اننا 
كررنا ذلك لى مؤتمرنا الصحفى العالمى 
الذى نظمته هيئة المراسلين الأجائب 
وعفد ال فندق هيلقون الذيل بثاريخ ٠١‏ 


,| ینلیر ٠۹۹١‏ ' ونقلت احاديشنا وكالات 


الاذباء الحالمية ونشره عدد كبير من 
الصحف لل كافة انحاء الحالم , من 
ذلك م على سبيل المثال - مانشر لل مجلة 
نيويورك الأمريكية , بتاريج ٠١‏ يناإر 
٥٠‏ ل الموضوع_المعنون الروائى 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريخ : 


( ای نجيب محفوظ ) والشیخ (ای 
عمر عبد الرحمن ) وقد فوجىء الناس 
| جميعا بفضيلة شيخ الازهر بطلع عليهم 
| باراء جديدة واقوال سديدة تشجب 
| الإرهاب وتقف إلى جانب الاسقنارة 
والعقل . وتختلف عن اى اراء سابقة 
أو افكار سالفة ( بنسبة )'۱۸١‏ . فقد 
قال فضيلته ال مؤتمر بالمنصورة : إن 
نظام الحكم لى مصر يتفق مع احكام 
الشريعة الإسلامية طالما كان قاشا على 
الشورى والرضا؛ وهو مايسمى حافيا 
بالانتخاب او الاس ”اء واشار إلى ان 


اختيار رئيس الجدهورى بهذا الطريق 
يعتبر اختيارا شرعيا وفقا لاحكام 
الشريعة فهو حاكم جاء بالطريق 
الشرعى لا ينازعه فيه احد . وقال إن 
المجتمع المصرى مجتمع مسلم حيث 
تؤدی فبه جمیع فروض الإسلام » وان 
الإسلام برىء ممن يكفرون الناس . 
واشار إلى ان (الكفر) من الكلمات 
| المحرمة التى لا ينبغى لاحد ان بقولها 
حتى لا ترتد عليه . وقال إن الإسلام 
فرض جزاء الحرابة على الخارجين عن 
النظام والحكم . وقال إن من يريد 
الوصول إلى الحكم فعليه ان يعمل 
بالطرق المشروعة مؤكدا إن الشريعة 
الإسلامية لم تنص على طريقة اختيار 
الحاكم بل تركت ذلك لكل زمان ومكان . 
وبالطريغة التى يراها المسلمون . 
واضاف فضيلته : إن نظام الحكم 
لا يشترط وجود خليفة على راس الدولة 
الإسلامية ‏ واشار إلى ان مايسمى 
بالخلافة قل انتهى بعد وفاة ابی بکر 
الصديق وتولى عمر إمارة المسلمين 
وإطلاقه لقب امير المؤمنين على نفسه . 
| وطالب الذين يتفادون بالخلافة بان 
يرتفعوا هوق کل خلافات لم يکون بعد 


ذلك الحوار والنقاش ل اى امر اخر. | 


وتساعل : إذا كانت الخلافة امرا هاما 
فماذا اعددنا لها . واين هو الشخص 
الذى يقود المسلمين وتتوافر فيه 
شروطها ؛ واكد إن عمر ابن الخطاب 
رفض ان يسمى نفسه , الخليفة > 
( صحيفة الاهرام ۔ ۱۹۹۵/۱۲/۱۸ د 
| صفحة ٠١‏ ) ثم قال فضيلته ل مؤتمر 
بطتطا إن جميع القوانين التى تطبقها 
مصر تجرى ل نطلق الإسلام ( صحيفة 
الاهرام - ٠١۹١/۲/۲۱‏ صفحة ٠١‏ ) . 
وقال فضيلته ن مؤتمر اقيم بمدينة 
الحوامدية « إن السنة اوضحت إن 


تغيير المنكر هو مسئولية الحاكم ايا | 
كانت درجته » وانه لیس مرخصا لی ' 


الإسلام لمن لا ولاية له ان بتعرض لأحد 


| لتغيي المنكر. وان الجهاد لا يعنى 
العدوان واغتصاب الاموال والاعرض 
والاستعمار ء وان الجهاد فرض على كل 
مسلم لمةاومة الاعتداء على الوطن من 
عدوان خارجی وليس هناك جهاد ل 
الداخل .. والذى يخرجون عن النظام 
والقائون والشريعة هم بغاة». 
( صحيفة الاهرام ۔ ٠۹۹۰/۲/۲۰‏ 
صفحة ٠١‏ ) . وقال فضيلته ئل ھۇتەر 
شعبى اقيم بدشنا : إن الإسلام دين 
العلم والتعليم » واشار إلى انه لكى 
بعود بعض ابنائنا الذين ضلوا الطريق 
لعدم تفهمهم لأمور دينهم إلى الصواب 
| لابد ان كاتف جميعا بنصحهم 
وإرشادهم وتوعيتهم (صحيفة 
الإهرام۔ ٠١١١/١/٠١‏ صفحة 
۰( 
4 يكون فضيلة شبح الأزهر قد 
اختط خطا جدیدا , وانتهج نھجا 


واضحا ل معارضة ومحارية كل 
شعارات الإسلام السياسى (او 


| الايديولوجيا الإسلامية ) ول تابيد 
| وتعضبيد كل افكار ومقولات الإسلام 


المستفير : - 


أ ه فق اعلن ان القوانين المصرية 


تتوافق مع الشريعة الإسلامية ؛ بما 
يعنى ان شعار تطبيق الشريعة شعار 
خاطىء » ليس إلا راية سباسية ودعاية 
حزبية . 

ص وقرر إن نظام الخلافة الإسلامية 
لا ماسب العصر الحالى ‏ بل وزاد ان 
الخلافة قد انتهت وباات بعد عهد ادس 
يكر الصديق » فكان كل ماتلا ذلك العمد 
مما يسمى خلافة إسلامية ليس خلافة لل 
الحقيقة والواقع . 

® وبين ان جماعات الإسلام 
السياسى - بشتى فرقها - والتى ترهب 
الناس وتنشر الرعب ٠‏ والقتل - خارجة 
عن الإسلام » وانه بحق تطبيق حد 
الحرابة على افرادها , 

انه لایجوز اتهام مسلم 
بالكفر ادا وان من اتهم مسلما بالكار 
لزمه وصف الكفر وعاد عليه ولصق به . 
© وجزم بان تغيير المنكر باليد من حق 


صباحب الولاية ١‏ واه ليس لمن له ولاية 


ن الإسلام ( ای لای فرد من جماعات 

الإسلام السيصى ) ان يتعرض لاحد 

بادعاء قغيير المنكر . 

© ووضح ان الجهاد لا بعنى العدوان 
| والمتصاب الاموال والاعرض؛ بل 
١‏ الجهاد فرض لقاومة الاعتداء على 
| الوطن من عدوان خارجى وليس ثمة 
| جهاد لى الداخل ‏ اى على ارض الوطن 
مع المواطنين . 
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تلك أراء واضحة تحدد منهجا جديدا 
للازهر وتدخل لل منعطف مستنير له 
ولرجاله وانئا ٺرجو ان يؤکد على هذا 
المنهج بالاحاديث المفصلة والبحوث 


| المتصلة والاراء الواضحة حتى يصبع 


الازهر - كما كان دائما - مذارة للاستنارة 


أ وقيادة للرشد والصلاح . 


وإذا كان فضيلة شيخ الأزهر قد ذكر 


أ ان بعض الشباب ف شلوا الطريق 


لعدم تفهمهم امور ينهم ٠‏ فمسئولية من 
هذا ؟ اين كان الأزهر ورجاله حين ضل 
هذا الشباب ؟ وما هو دوره السلبى فى 
ذلك ؟ إن على الازهر ان ياخذ زمام 
المبادرة فيوجه الشباب إلى الإافكار 
الصائية والآراء السديدة والمفافيم 
الصحيحة من الدين ؛ وان يكون بحق 
لقا للتنوير وقوة للتغبير ؛ وان يراقب 
مراقبة صارمة اولئك الدعاة الذين 
يبذرون بين الناس بذار الفتنة والجهالة 
والظلامية . كى يهديهم اولا إلى الطريق 
المستقيم . حتى يستقيم الطريق لاناس 
جەيعا. ك 


سعید العشماوی ٍ 


النشر والندمات الصحفية والمعلو مات 


e : التاريخ‎ 


الأذلةاء البغاة وآخران 


وف الناس اننى حين اهاجم الالخوان المسلمين [”“ 
والناصريان والشيوعبين انى اهاجم تجمعات ثلاث وهذا خطا ا 
مردود فثلاثتهم وحدة ملعونة واحدة › وثلاثتهم متحالف مع 
ومع ان ال مفروض ان تكون لكل فصيل منهم مبادئها 1 
واراؤها إل ان الهدف لثلاتتهم واحد. . وهو خراب مصر والجلوس آ٠‏ 
علی عرشها بعد ان ددمروها وتمسی خرابا بلقعاً. ویحدث هذا مع 
ان الشسعار الذى ترفعه كل فشة من فشاتهم الشلاث مختلف كل 


تحالفا عذيفا. و 


الاختلاف عن شعار الفئتن الاخريان.٠٠‏ 
شمن ن 


الاعتداء على الارواح دئس؟؛ 


وها هم أولاء اليوم تنكشف حقيقتهم ويتبين للامن الحام المصرى 
انهم هم الارھابیون, منم من يعمل بيده معهم ومنهم من يمدهم | 

من يمدهم بالتخطيط 7 

الاسان في 

مصر والاساءة الى وجهها النضير فى العالم ومحارية السياحة 
فى دلدتًا التى هى متحف الحالم ؛ الأمر إلذى يدر على وطئنا ملادين 
الجذيهات نامل ان تزيد ويعمل فى ساحتها من ابذاء الشعب الوف مؤلفة" 

ومن یسمون انفسهم بالاخوان هم اول من بدا الق #خادرفي 


با مال ومهم من يمدهم بالسلاح ومنهم 
جميعا يؤلفون حلفا وأخدا دهم شاد 


مصر مئذ قتلو! النقراشى باشا وهم أول من انتقم من 
القضاء الملصرى حين سفحوا دم الخازنذارء وهم أول 
من وضعوا القنادل والمتفجرات فى الدور العامة 
سيدما كانت او كانت محاكم. وحاربتهم الناصرية فى 
عهدهاء واعلن غبدالناصر فى خطبه أنه إعتقل سبعة 
عشرالف شخص فى ليلة واحدة. فاضطروا امام 
مسحارية السلطة لاعمضائهم او من بتصل بهم باية 
أصرة وامسام القبض على الذين كانوا يبرون اسرات 
المحتقلن منهم من باب الائسانية وحدها ودون اثفاق 
سق رال لما قبضت السلطات الناصريبة على 


يسمون انفسهم بالاخوان المسلمين ښجاولون أن درفعوا 
شعار الدین والگران زورا وافا وبهتانا. . وتحت هذه الراية المقدسة 
برتكبون الدس الاكبر بالقتل الفردى والحشسوائى » وهل بعد 


الاخوان المسلمين ودن SEE‏ أو بجری اسهم علي علي , 


لسسانه. ولا اعدمت الثورة البيضا 
اشخاص فی بو مواحد فين همه ارو ف قال 
بمحاكمة من محاكمات الدجوى الشهبرة الهازلة ولا 
كلت بهم كلاب السسجون ووحوشها غير عسابئة 
بالمسنين منهم أو ذوى المكانة أو المرضى حتى كانوا 
بجبرون المستشار الہخسیبی أن دقف فى صفوف 
المعتقلين وبنشد اناشيد الثورة التى كانت كلها ثحب 
ناصرآ وتمجده وتالهه من دون الله. ما حدٹ هذا 
اضطر الاخوان القائلون أن بقبعوا فى الجحور فعل 
الجرذان لابند عئيم صوت ولا نسم اهم ركز 

حستی اذا ارقت الدبمقرا فی ريوع سصر 
واصبحت قيمة الانسان مفدسة عند الحاكم فى روحه 
ا 
الناصرى. خسرج الجرذان مر ,مقابعسهم وكونوا 
الجماعات الإرهابسة ونصبرالها الامراء واتصلوا 
باعداء الاسلام ومسصر فى الدول المختلفة وانسكب 

المال والسلاح واصبحوا هذا الوباء المقيث 

الفاجر المقبوح الذى تهاربه مصر جميعا بالقانون لا 
بالطغبان ويقوات الامن الشرعبة لابالاعتقال الذى 
EV EFE‏ 

واوشکت شاه وقساريوا النهاية 
ایند و و ا اا 

فهم البوم بؤلفون حزبهم تحت رداء الحزب الذى 
يسمى نفسه بحزب العمل ويتحايلون على القائون 
منم أن تكون الديانة التى بين الائسان وريه 

لتكوين احزاب سباسية يتصابلون على هذ( 

القانون شتی وسال ومختلف ور 


الآخر أ 


شر وت أ باظة 
اسر 

ولا بستحی رندس حزب العفل ان شان أنه سفن 

على تصالفه مع الاخوان المسلمين وقد کان الاچسری 

بالسلطة القضصائية ان تذظر فى امره وأمرحزبه وتامر 

بحله. ولكن الترخص الذى ساد مصر نتيجة الحرية 

٠‏ التى فاقت الحد سمحت لرئيس حزب العمل ان بقول 


ما قال ولا یؤاخذ على مخالفته للقانون. 
ETR OT‏ 
ولا تچب من حلف من پسمون اذ بالاخو 


المسلمين مع الذين لا يعترفون بالله جميعا E EET‏ 

فقد توحدت أغراض هم والحلف بيهم قديم 
فالشیوعیون لم یکونوا فی مصر منظمات تحمل 
السلاح كما فعل الاضوان.. ولكنهم كانوا بباركون 
بكفرهم الاخوان فی ما يرتكبون من قتل فردى آو 
عشوائی فالإى هدنا إن الشميوعبن وهم اللحدون 
الكافرون لم بعملوا السلاح فى مصس مثلما 
احسزاد بهم فى كشبر من الاوطان التى فرضوا عليها 
نظریتام المدمسرة للائسانية والانسسان فى دأخل 
الانسان. 

ولكن الحزب الشيوعى المصرى يكتفى بمباركة ما 
يفسعله الاخوان دون أن يعلنوا هذه المبساركة ثم 0 

يتحالفونمعهم دائما فى الانتخابات النبا 

وانتخابات النقابات وهذا آمر واضح فی کل تمع 
ذقابى لاشبهة فيه ولاشك ) وکم سمعنا عن شیوعی 


تا من أخ یدعی ائه مسلم شيع والحد حثی 
اصبح لار مالوا لا يدعو الى اية دهشة وان اقا 
الاستتكار الشديد. 

ودنضم الى هذا الحلف العجيب الذى دجمع بين 
اا ی 
دسمون انفسهم بالناصریین . ولست ادری ما هی 
مبادىء الناصرية هذه هل هى البغى والقهس 
والطغيسان والاعشداء على ارواح المصريان وغيس 
المصردان وانتهاك E E‏ امام پیر 1 
الازواج امام زوجاتهم والزوجات امام ازواجهن 
و بتریق کرامات اناس حتی محفوا کرامه 
الادسدان كما مسحقوا كرامة مصر بحريهم '"رعناء 
الحمقاء فى ٠٦‏ وهزيمتهم الفادحة الشنذعاء فى 1۷. 

ماذا یمن أن تكون مسبادىء الحزب الناصرى الذى 
لادضجل أن بسمى نفسه بالحسزب الديمقراطى 


االناصسرى واين عسهسدهم. لا ارجسعسه الله. من 
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E EE 


الديمقراطية حتی يسموا انفسسهم بها ان 
الديمقراطية ابعد ما تكون عن مبادئهم اولى بهم ثم 
اوی ان بسموا انفسهم الحزب النفحى الناصرى, 
فان الرابطة الحقيقبة التى تجمع بينهم هى انهم 
حرموا مما كائوا بمرحون فيه إبان العهد الناصرى 
من امتصاص لدم الشعب وسحق لعظامه وكرامته بل 
حریته. وکائوا فی نفس الوقت بضعون رؤوسهم فى 
التراب ثحت حذاءالههم الأعظم حتى اذا نشضوا 
الرغام عن ادمختهم انتفضوا على افراد الشسعحب طخاة 
فا فهم فى حضرة رشيسهم اللة مهانون وهم مع 
ألشعب طغا سفا 
فان کان لابد لهم من اسم فلیکن حزب المنافسقين 
الطغاة اوجزب الاذلاء البغاة وهكذا بستقيم الاسم 
على امسمی" 
ومعروف ان الناصرية لاشسان لها بالدين على 
اطلاقه وقد اعترف كاهنهم الأعظم بان العهد كان 
ملحدا ولكن تطببقا للقاعدة القائونية ان الدليل لا 
بتجزا ولا كنت لا اصدقه فی شیء مما یقول قانه 
يتحتم على الا اصدقه فى هذه المقولة, 
ولکشنا راینا العهد بمنع الاحتفال بالمولد النبوى 
ويقيم الاحثفالات بمولد ماركس ولينان. 
فألامر واضح لا شبهة فيه ولإشية ولا حاجة بنا 
تالف التاشتریون مع اوخوا کما انه مر ا 
ان تحالفوا مع الشبوعدين. 
ليس عجيبا أن يتحالفوا اليوم مع الاخوان لان 
افعال الفئتان واحدة وان کان الاخوان يقتلون الئاس 
فرادی وجماعات ثم يلوذون بالفرار فان الناصريين 
کانوا يفعلون نفس الشیء ثم تبج حون بانه امسر 
مشروع فهم فى غير حاجة ان يتخفوا ليفعلوه. 
وممن بتخفون والسلاح بيدهم مشهر على الشعب 
كله والشعب كلامه همس أو آدنى من الهمس وخطو 
الئاس على شوك وقتاد. 
E‏ 
لشيوعبن قطيع واحد 
N O rTP‏ 
هى جهة واحدة وان | سمت كل فصياة منهم نفشسها 
e‏ إلاآن الاسم الحقيقى لهم هو اعداء 
الاسلا 
و الله القاهر فوق عباده کفیل بان يخزيهم اجمعین 
وانه وحده الملجا وا لملا لعباده المالضاين المؤمدين 
القانتين. 
وان مسر زعيمة العالم الاسلامي كفبلة بان تهر 
دینها «ولینصرن الله من ینصره» ولا كلف سبحانه 
وغده وصدق الله العظيم, 
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التأسلم.. والزرهاب 


لنبتعد قليلا عما نحن فيه الآن. 
ساروی لكم قصة مشاضل عربی وهب حباته وكفاحه من اجل حرية وطذه 
وتقدم د 0 ٤ ٤‏ 4 

الدكثور عبد الرحمن الشهبندر. خاض نضالاً سياسياً مریرا ضس القهر 


الاعتقال, 
رجسيسة في الوزارة الوطئية برئاسة 
خاض مارك شرسة ضدهم فحكم عليه 


وتحرير الشعوب ؛ 
ت کان آھهها "القضايا الإجتماعية 


» 


مسد 
ويغتا 


لعربية لم ينتصر. 
الشهبندر لاش دعا 


العربى" 
ن خطوات 
شیر اشتمام 


القائلين بخروج 
والديم قر اط٠‏ 


الاجتماعى ال ر لانه إذا صح ان 
بی یعیش فی 
اصبحت فی 


Converted by Tiff Combine - 


للنشر والخدمات ااأصحفية والمسلو مات التاريخ ١‏ و م و 


التصصيب الديٺى, الذى لايمت باصرة من الاواصر إلى روح الدين. وان 
رضيو لارادقيين لإيفهمون من الدين إلا القشور دون اللباب سيؤدى إلى 
کارثة کبری.. ن الميسدس الذى بسدد إليه إنما سدد إليشا جميعا كعرب 
نقول ونومن بان حرية الفكر والوجدان هما من اكير الدعائم التى ارتكزت 
عليها الشريعة الإسلامية - ايها العرب؛ إن اغتيال الدكتور الشهبنير كان 
اغتيالا للفكر العربى الشقدمى هذا الفكر الذى لايمكن لذا بدوده إبداع 


مکائنا تحت الشمس 

٠‏ وفی زصانهم وجد الشهبندر من يدامع عه هذا الدفاع المجي ويدين 
قتلته المتاسلمين هذه الإدانة الساحقة, وفى زمائنا صمت الكشيرون إراء 
اغتيال فرج فودةٌ. 

وفي زماتهم لم يتجاسر احد من المتاسلمين على الدفاع عن القتلة » وفى 
زماننا تجاسر البْعض.. الم اقل اننا نعيش آلزمن الاسوا" 


ف , ر مهت السميد 


«eas jax 


ل ا والخد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ te SET‏ 
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ججاعات الا رهاب .. 


PES 


الکیرو ؟ 


استانفت الج اعات الإرهابية مرة 
اخری معركتها المقدسة ضد نوادى 
الفيديو بعد فترة هدنة دامت سنتين مذذ 
قضية حرائق الذوادى الشهيرة بإمبابة 
وعین شمس . والتی اتهم فيها الشيخ 
جابر امير إمبابة . 
فقد تم حرق ثلاثة اندية ف اقل من 

شهر آخرها كان إشعال النيران داخل 
نادی « فيديو نانس » بمنطقة الزيتون . 
واتت النيران على محتويات النادى 
تماما واستخدم فيها الإرهابیون جركن 
بنزين سكبوه امام الباب واشعلوا 
الذيران من خارج النادى . 

oe 

را تعتبر الادلة الأخبرة مؤشرآً لاستعادة 
الاعات الإرهابية نشاطها اللإرهاى ضد وادى 
الفيديو » وقد كشفت مصادر أمنية عن أن 
التحريات الى أعقبت هذه المحوادث أسفرت هن 
القبض على ٠١‏ منطرفا من للالة مساجد رئيسية 
بنطفة الزینون » وضبطت ف منازل ۸ مہم كميات 


كبورة من البنزين ؛ وفوائم بأسياء عدد من المحلات _ 


الى تستهدف الاعات ضرا فى الفترة القادمة ى 
مناطق متفرقة بالقاهرة . 

وكششت نفس المصيادر الأمنية أنه خلال العام 
الماضى أكدت التقارير أن ٠١‏ ادى ليديو ثقدم 
أصحابها ببلافات من تعرضهم للتهديد بن بعص 
العناصر بإغلاق علاعيم أو إحضاعها لرفابة هله 
المناصر . 

ولد كشفت هله البلاغات عن الطريقة الى 
تتہمها هذه الاعات فى طضرب نوادى الليديو حبٹ 
تفوم هله الاعات بتوزیع مشور عل حلات 
الفيديو تطالب أصحابا بتقديم قالمة بالافلام 
الموجودة لديم » ومطالبتهم بإزالة جميع الملصفات 
ا الى هون مشار وبا مناظر عاربة › 
وى حالة رفض صاحب المحل الانصياع لشروط 
وطلبات هله المجاعات بعد ذلك عملیات 
التكسير للمحل أو حرقه . 

وأشار المصدر إلى أن هله الماعات كائت 
تسنخدم حيلة لى مثل هله العمليات حيث يلوم 
أفراد الاعات بتبديل مواقمهم الجفرافية » فيقوم 
أعضاء الماعة بإمبابة بتنفيد عمليات مين شمس 
مغلا والمكس مم اعضاء الماعات بعين شمس 
وغيرها من المخاطق , 


—_ 


+++ | 


0 
o 


واشار كذلك إلى أن اكتشاف أجهزة الان هله أ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


الطريفة مكتتها من إحباط هدد من الممليات التي إ 


كانت الاعات الأرهابية تزمع تنفيدها , 

وولق هله الأحداث الألرة » روتلك المعلومبات 
فإن المودة إلى ملقب حرق نوادى الشيديو تؤكد أن 
هله الحرادنث الى دات ضعيفة لى أراضر 
السہعينرات » وانتشرت پشکل راسم فى النصفب 


1 nn 


الأرل من الاينبات كانت مستددة لفتوى رسخت | 


أذهان كل المتمين إلى الاعات الإرهابية بلاء هلل أ 
يا ڄاء عن ان تيمپة من آنه أباح حرق وتدير 
أماكن المعصية مسنندآ إلى أن عمر بن النعلاب كان 
بقوم بحرق أماکن بيع الخمور فى البلدان الى 
پفتحها 


وان سیدنا مر قال بضرورة تدمیر وسرق کالة 


أماكن العصية والفساد » راستندت الاعات إلى آله ' 
طالا أن الاكم لا يقوم بززالة هذه الممصية › فن من 
حق هلم الاعات أن تغير هذا المنكر بالأيدى . 
رلذلك لفمنذ السبعينيات داوم آمراء الاعات ' 
الإرهابية فى مهاجمة نوادى الليديو ودور السيعا . 
ردارم عبر عبد الرحمن على محريض الشباب لل 
كل خطبه علل ضرورة تغيير هذا المنكر ضمن أفكار 
الدمرة إلى اهاد » وقد تم استخدام هله الأمهال فى 
تفريغ الطاقات المكبوتة لدى شباب هذه الاعات » 
والدى تربوا على فكرة الحهاد والأمر بالمعروف 
والس عن الماكر . 
ونی أعقاب خروج عدد كير من أعضاء جماعة 
الجهاد من السجن عام ٤4‏ فقد بدأت تتتشر فکرة 
الجهاد من خلال دوتيم ها على منابر المساجد » 
وبدأ عض الشباب فى عمل تنظيات صغيرة تعمل 
على تغير الملكر » وسعى فى هذا السياق د طه محمد 
السارنى » الذى بلقب تفه بعد الله السار فى 
نشر فكرة الأمر بالمعروف والاہى هن اللكر › 
وأصبم أحد ارز قيادات جامة التكفير واهجرة . 
وقام السماوى نى ذلك الحين بمده من المولات 
داحل افظات طلب خلا ها من الشباب مبايعته مل 
الإحهاد واشتهر بأنه « رجل البهية) . 
ومئد ذلك اللبين بدأ أمضاء المهامات لى الدعوة . 
للقيام باعال اطلغوا عليها ر أصيال جهادية » › 
ودفعوا الشباب إلى حرق وتدمير هدد من نوادى 
الفيديو ودور السينا فى عدد من المحافظات آبرزها 
الفيوم والقاهرة > وهي القضية الشهرة الى ام 
فيها عدد كبر من المتطرفين » ومازالت تنظر حن 
الآك . 
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التاريخ : 
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وبدات أجهزة الأمن لى تعقب هله التلفمات ' 


| الي انتشرت لى المديد من المحانطلات رقبضت لى 


1 


e 


هذا السياق على جموعة پإمابة فى أفسطس عام 
بتزعمها «أسامة عمد احمد» وپرافقه 
شخص اشتهر فی إمبابة پالہلطجة بده غېده امد 
عبد الله واكتشفت أجهزة الأمن أن هله المبجبوهد 
کائت أرل المجموعات التي اہدكرت سابل 
« ا لمولوتوف » الق استحدموها فى صدد من العمليات 
متجاوزين الوسبلة التقليدية الى نفذت بها هد 
عمليات قبل ذلك » واطلقت هله المجموهة عل 
هله القنابل اسم « کونکہلة » » وهی عپارة هن 
خليط من البمب والمسامير واباز » واستشدموها فى 
حرق ادى فيديو مكاوى بشارع الوحدة بإمبابة . 

وكائت هله الطريفة فى الضرب » كا أكدت 
المصادر الأمنية أول شرارة التطور فى إمكاليات 
الاعات الإرهابية > ومكدت أجهرة الأمن من 
القبض على هله المجموعة الى رصمل صددها )٠١١(‏ 
منطرلاً » وترافع فى قضيتهم تار توح عضو جماعة ' 
الإحوان المسلمين ١‏ وأمين صندوق نقابة المحامين . 

ومئد آواخر الثانبليات توفت همليات حرق" 
نوادی الفیدیو لا لإتتفاه اوی آمراء الاعات 
الإسلامية أر خليها عن إباحة حرق نوادى الايدير 
ودور السينها » ولكن لسبب آخر بعيد عن ذلك غاا 
بتمثل فی انتهاج هله الاعات أساليب جديدة لى 
المراع السلطة ۽ تخیر المنکر بالاغتیالات حی 
تفجرت ادات الإرماب ستة ٠۹۹۲‏ حيث 
تعلو رت إمکائیات هده المیامات ۽ واتسعت دوالر 
مويلهم _الخارجية »> ولدلك فقد طوررا مر 
مواجهائهم مع اليكومة پالاغتہالات والتشجرات 


وضرب السياحة » ولوا من العمليات الإرهابية 
الصغيرة مثل حرق أندية الشيديو » وظل الوضع 
ملل هذا الال فی تصامد شدید لإرهاب الاعات 
حت جاءت قضية الشيخ جابر أمير إمبابة رقم > 
نة ۳ “.۰ وال حرف يها جمامة ایر ۳ 
لات ليديو واقتحام الأفراح وإرهاب أهلها 
واقتحام مئازل مدد من الأهال , 

وہالقہس عل ابر پإمہابة التی کان دل أمضائيا 
أحداا لا پتجاوز عمر الواحد فيهم أكثر من ٣١‏ 
سنة فقد توقضفت عمليات الاعتداء هل أندية الليدبر 
حى مادات مرة ثانية خلال هلا الشهر ١‏ وتم حرق 
ثلالة .أندية فی مناطق مين شمس والزيتون وتم 
حرق بمض ١‏ الافیشات » للأفلام فى منطقة 
الأزبكية وقد احټرت مصادر أمنية حمودة جماصات 
الإرهاب إلى مثل مله الأعيال حاولة من مل 


ر 


للنشر والخد مات الصحفة والمعلو مات التاريخ : Eagar‏ 


الاعات لإقلاق قرات الأمن وكمحاولة بائلسة 

لفك اناق الذى مكمه قرات الأمن على هله 

الاعات بعد الضربات الأمئية الناجحة والتق : 

أنقدتہم كل عناصر فقوتم . 
e0‏ 


وقد علق اللواء فؤاد هلام رئيس جهاز مباحث 
أن الدولة الأسبق على تكرار هله العمليات بأاما 
انتكاسة لأساليب مله الاعات الإرهابية بعد 
الضربات الأمنية الأيرة » وبعد ضغط الأمن عيهم 
خلال السنوات الأحرة ؛ ولتيجة لفقدهم 
الإمكانيات الى كائت تمكاهم من تنفيد العمليات 
الكبرة من اخهاژبت رتفجبرات وضرب السيانحة . 
راضاف اللواء علام أن هذ الممامات كان 
بإمكانبا مئل ثلاث سلوات ماضية أن تقوم بمحاولة 
لاغنيال أى وزير أو مسثول كبير ى الدولة أو أن 
تقوم بعمل تفجیرات فى أى مكان بوسط القاهرة 
ننيجة لما لدييم من إمكانيات » ولكر, الآن وبعد 
الضربة الأمنية الشديدة › وإحکام التسار عليهم ¢ 
فإهم أصبحوا ضير قادرين على تنفيد مثل هله 
الأعيال » ولدلك فإم يلجأون إلى مثل هله الأعمال 
الصغيرة لامها تؤدى نفس الغرض الذى تريده هذه 
الحياعات من إقلاق الدولة وفرض معتقداتہم 
الإرهابية ۰ : 
ونفى اللراء علام أن تكون هله الاعات قد ١‏ 
خلت هن انفادها الراسخ فى اعتياد هله ۱ 
العمليات ‏ لى صغرها ‏ استراتيججية أساسية فى فكر 
هله الاعات مثلها مثل قتل المسيحيين واستباحة | 
امواهم ومتلکاہم » لکن خليهم عن مثل هله : 
الأعمال لفترة كانت من أجل تنفيد عمليات أكر 
لفرض نفس العتقدات . 
وأضاف أن الميديد فى هله الأعبال الصغيرة » 
والدى جنتلف هن طريقة تنفيد شبيهتها فى الماضى 
حیٹ أن هله المامات الان لا تتورع أن تقتل من 
بقف أمام تفيلها عمليات حرق نوادى الثيديو › 
وأصہحوا لا یتورعون فی تنقیذها فى مز الظهر بهد 
أن كانوا ينفدوا فى الماضى فى غفلة من الليل › 
وکائوا حلىرین کل الملر فی قتل أی شخص أثناه 


ار رتا ماق 


mT 


و الصحفية والمعلو مات 


المصدر ۳8 


isu umeiniinasntanite 


أ 


والإضوان 
الواحات , 


9 يعتير كثير من المتظمات المتطرفة الامام بن تيمية هو مرجعهم ومفتيهم 


فى المسائل الفقهية . 


. هتى ؛الاخوان المسلمون؛ أيشا يعتبرونه كذلك .. فکتېه 


وکتب تلامذته ابن کثیر وابن القيم من الكتب المقررة فى الكثير من البرامج 
الدراسية للمستويات المليا داخل جماعة اعة الاخوان ® 


غزير العلم .. قوى الشخصية عنيد 
فی أصسرار على آراثه .. «به شره» وعذیف 
بتطرف ضمد مخالفيه فى الرأى ولمل ذلك راجع 
إلى أصله الكردى.. فهم ذوى طبيعة خاصة. 
وقد نشا وعامىر فترة من أشد وأحرج 
الأرقات قي تاريخ العالم الإسلامى فترة 
اجتياح التتار لديار الإسلام فى عصره وما 
صاحبها م ضعف بعض السلمين وإنقياد 
| البعض الأخر وانبهارهم بقوة التتار حتى 
صاروا وقد ريطوا جميع مصالحهم بالتتار 


وساروا فی رکایهم ومالئوهم على بتی جلدتهم 
من المسامين. 


ون يقيب عن ذهن ابن تيمية فرار هله من 
| بلدتهم «حران» إلى دمشق وهی فى سن 

السابہمة من عمره هريا من غزى التتار وها 
. . صاحبه من قتل وحرق وعنف ابد أنه قد 
استقر فى ذهنه وترك جرحا غائرا فی نفسه 
| وقد ٹر کثیرا فی آرائه ومواقفه فی حیاته.. 


e a mea 


وابن تيمية إمام مجتهد.. فقيه و e‏ 


فيها هى القيمة الإسلامية العليا وترتب على 
. ذلك مواق 


1 


ولكنه كان إماماً مجتهدا عاش فترة 


قف وأحكام كثيرة. 
لذلك وجب أن مام أعينتا ونحن 


»» 


یں نمع 


نغوص فى تلك الفترة الزمنية محالين مواقف 


ابن تيمية بما له وما عليه أن نضع أمام أعيننا 


قاعدتين فى غاية الأهمية. 


أولا: أن جميم الناس يؤّخذ من قولهم 
| ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لآن 


سمة البشر الوقوع فى الخطا.. وإلا انقفت 


عنهم صفة البشرية. 
وان الله سيحانه وتعالی أعطى لن اجتهد 
خطاً آجرا وللمصصسيب آجرين.. فليس من 


وأخطة 


۰۰° € 


للنشر والخندمات الصحفية والمعلو مات 


| العيب أن تقول ان فلانا من الناس قد اخطا 
فى اجتهاده ولم يجانبه الصواب فى زاوية آو 
أكثر من زوايا فكره واجتهاده. ولا ينقص ذلك 
من قدره ولا من أجره عند الله تبارك وتعالى 
ما خلصت النية. 

ثانياً : أن الباحث ينبفى له أن يتوخى 
الأسلوب العلعى فى البحث لا ييتغى إل 
الحقيقة ولا شىء سواها.. ولا يتتبع الغريب 
أ من الأحداث والشاذ من الآراء لإثبات وجهة 
| نظر معيئة.. فهذا خلط للأمور ومجافاة للحقيقة 
وخطاً فى القياس بين الأمور المتشابهة. 

لقد كثرت في أزماننا الفرق الإسلامية كما 
كثرت فى الزمن المنقضى وكلها يعمل على 
أثبات وجهة النظر التى تؤيد فكره وتضمن له 
السيطرة على الأتباع.. وهم فى سبيلهم إلى 
ذلك. قد وقهوا فى عدة أخطاء.. متها انهم 
جملوا بعض السنن فى مرتبة الواجبات.. 


o 990. LA. : al 
انقضوا يهم تستطرق ازواحهع باراش‎ 


وأموالهم .. ويدوا يشنون عليهم حسربا ا 
هوادة فيها مدعين أن هذا جهاد فى سبيل 
الله.. 

ثم يقولون ان ابن تيمية.. فما ذلك مع 
التتار حيث حاربهم وفيهم من يقول ا إله إلا 
الله 

ی خلط للاحداث هذا.. وأ خطاأ فى 
القياس يقع فيه مسلم ويرتب عليه قتل أرواح 
المسلمين وسلب أموالهم.. 

ان أبن تيمية برىء من ذلك.. ولو شهد تلك 
الاحداث لقاتل القائمين بها وقتلهم. وأن شيخ 
الإسلام ابن تيمية لم يقاتل التتار بعد أن أسلم 
عدد كبير منهم على أنهم كفار.. ولكنه قاتاهم 
لأنهم بغاة .. أغاروا علي ديار الإسلام وام 
یراعوا حرماتها.. وهم شرعا مٹگهم کمٹل ی 
فة مسشلمة أغارت على فة مشلمة أخرئ.: 
ولقد خرجت فئة من قبل على سيدنا على كرم 
الله وجهه فقإيلهم وقال. «سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم فى 
آخر الزمانء أحداث الأسنان سفهاء الأحلام: 
يقولون من خير قول البريةء لايجاوز ايمانهم 
حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم | 


1 ببعض الواجبات ! ة السان., 
جساملا يى 7 ا 
التكاليف الأخرى ولم ۶ يتمودم »فان 
ںا ی ا © الصير على «الجائز» SS‏ 
Kwik‏ د يامة». 
: ۰ وفی اة 8 
درن اولی من الخ ہےر ای 
افك 3ا 5 + «سمعت رسول الله صلى 
بعثم نك عليه والأمر اترو بن عي وسم يقرل: 
فرقة أخرى انها يخرح قوم من أمتى 
اة ت والنهی عن انکر عط يقرأون القسرآنء ليس 
معطلة.. ولم يجدوا : قراتكم إلى قرامتهم 
وسية للجباد فى و أحيات الحاكم یی بشی» را صلاکم إلى 
ا فأقتوا ۶ A A‏ 
بخروج | يامكم إلى صيامهم 
E‏ نص فنوی این اميه * بشى»ء يقرأون القرآن 


دنهم وکفروهم .. 


النشر و الخد مات الصحفية والمعلو صات 


يحسبون أنه لهم وهو علیهم» لا تجاوز قراعتهم , 


السهم من اارمية» رواه مسلم. 


وعلى ذلك يكون الخروج على المسلمين أو , 
البغي عليهم وقتالهم موجيا لتحقيق تلك ' 


المىفات وأوجب على المسامين قتال تلك الفئة 
الباغبة حتى تفىء إلى أمر الله. 

ولا نقول أن المجتمعات الإسلامية فى تلك 
الصقب كانت خالية من الفسساد وارتكاب 
الكبائر.. وساد بعش الحكام.. کلا قلق کانت 
كل تلك السلبيات موجودة.. واكٹها لم توجب 
تكفير المجتمع ولا تكفير الحاكم أو الخرورج 
علیه. 


ye yk 
والذى بلبل الفرق الإسلامية الحديثة والتى‎ 
تنحو منحى الخوارج فى فقه ابن تيمية أنه‎ 


كون مجموعة من الشباب من حوله يقوسون . 


بعمل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى 
المجتمع.. وكان هؤلاء القوم خير عون له فى 
حرب التتار الذين يغيرون على دمشق من آن 
لآخر. تصور البعض أن يتموا هذه القئة فى 
مجتمعاتهم .. وأعطوا لأتقسهم الكثير من 
الحقوق على المجتمع وحتى على الحاكم 
واستهلوا على التاس بعسباداتهم وأعطوا 
لانفسهم حقوقا ريائية على الخلق وعلى الامة 
لم يعطها لهم أحد وهكذا فعل الاخسوان 
المسلمون .. وبعض الفرق الإسلامية الحديثة 
التى خرجت من عمبامتهم.. وإنحرف بهم 
الطریق حتی آي هوا فى صدام تام مم 
المسلمين . ولكن أبن تيصية لم يفعل ذلك ولم 
يأمر به.. وقد تم تشويه مسورة الشيخ بهذه 
الأفعال. 

لقد كان الشباب المىجودون حول ابن تيمية 
.. ملتزمين بأحكام الشسرع مثفذين لارامر 
الشيخ فى جدود ما يمر يه الحاكم.. قهو 
صاحب التكليف للشيخ بالامر بعل الشىء أو 
بالسماح له أن يفعل .. ومن هنا جاءعت شرعية 
تلك الافعال رالتصرفات ااتى قامت بها جممعية 
الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر فئ ذلك 
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الوقت.. ولم يخرجوا على رأى الحاكم ولى مرة 
وأحدة ,١‏ برغم جود بعض الفساد من حول 
الحاكم ويعض التصرفات الخاطئة.. 
لم يزد الام حين يستفحل أمر بعض 
الأاسراء فى الطغيان على تقديم النصع له أو 
شكايته للوالى .. أما الخروج على الحكام أو 
مزاولة الام بالمعروف والنهى عن المنكر دون 
رى الحاكم .. فهذا ما لم يوافق عليه ابن 
تيمية ولم يقره وكذلك باقى الاأئمة الأربعة.. 
وهو غير موجود إلا فى فقه الضوارج.. 
والأزارقة.. وخلافهم من الفشات التى خرجت 
على المجتمع.. وهو أيضا موجود - فى فقه 
الاخوان المسلمين حيث أقرُ الأستاذ عبدالقادر 
عودة فى كتابه التشريع الجناثى فى الإسلام 
.. الخروج على الحصاكم بحسجة أن ذلك لنم 
حدوث فتنة فى الدين وكذلك قالت الخوارج. 
«وینبغی أن فذكر هنا أن أتباع الشي ابن 
تيمية لم يقومواأ بعقاأب أحد يفعل المعصية 
ولكنهم كائوا يقبضرن عليه ويسلمونه للشرطة 
أى للقاضى .. وهن الذى يقيم الحدود. ولقد 
رجع أبن ثيسية عن تأييد الأمر بالمعروف 
والشهى عن المنكر دون رآى الحاكم وتاب إلى 
الله من ذلك وهذا قوله في هذا امقام 
«كثا تقاوم المنكر بأيدينا منذ نحو عشرين 
ماما دوئما أذن من ولى الأمر» ولكن عندما 
فت الله علينا وزادنا علما بفضلهء تبين لنا أن 
ما كتا تقوم به ليس هو الشرع . فاعلموا منذ 
اليوم أن اقامة الحدودء وتعزير الخاطئين من 
سرب وسجن وجلد خفیف ونصوه راتلاف 
امال الحرام., كل ذلك من عمل ولى الامںء فهو 
امسئول وجده عن اثزال العقاب» وليس لأحد 
' من الأمة أن يقوم منه بهذا إلا إذا أذن له ولى 
الأمسر.. ولى الأمسر وحده هى الذى يحق له 
عقاب أهل الجنايات وقهر التاس على الزام 
'الجادةء وأتباع حكم الشريعة. 
أما ما کنا قوم به منذ عشرین عاما فهو 
غلعل سببه لقص الملم. وقد أوقعتذا فيه الفيرة 
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على السئةء وحمية الشباب وشرتهء والجهل ما 
للراعى على الرعية من حقوق. فعفا الله عما 
سلف . رينا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا», 

وإن الله أوجب الاسر بالمعروف والنهى عن 


المنكرء ولايتم ذلك إلا بقوة وامارةء وكذلك سائر 


ما أوجبه من الجهاد والعدل؛ واقامة الحج 
والجمع والأعياد» ونصر المظلوم» واقامة 
الحدودء لا تتم إلا بالقوة والامارة. ولهذا روى 
«أن السلطان ظل الله فى الأرض» ريقال: 
«ستون سنة من إمام جائر أصلع من ليلة 
واحدة بلا سلطان. ولهذا كان السلف كالفضيل 
بن عياض؛ وأحمد بن حنبل» وغیرهما ۰ يقولون 
: لو كان لنا دعوة مجابة لدعصونا بها 
للسلطان». وهو يعنى السلطان برا كان أو 
فاجرا. 
yi kr ok‏ 

من کل ما سبق یتبین بلا أدنى شك أن 
اققامة الام بالمعروف والنهى عن المنكر لايد 
وان کک بی احا لی اتم سرا دی فت 
وعمل أبن تيمية أو باقى الأئمة الأربعة 
السابقين له ٠‏ وحین سبار مع حماس اتباعه 
من الشباب وخالف تلك القاعدة عاد إلى 
الصواب مرة أخرى وتاب مما فعل وبين لأتباعه 
ما كان من خطا وهذا مسلك كبار النفوس.. 
فانهم لا يستكبرون الاعتراف بالخطاً والعردة 
إلى الح لان الحق اق أن نة ميا 
غکیس ذلك من اقوام يسيرزن فى الا وة 
ذکرتهم ٠‏ ونصحتهم › أخذتهم العزة بالاثم , 
فهذا مسلك الأقزام والضعفاء. 

كذلك فقد قرر ابن تيمية أن الصبر على 
طاعة الجائر أولى من الخروج عليه » لما فى 
الشورة عليه من فتنة ينتج عنها قتل الابرياء. 
وكلا الأمرين مكروه ولكن أقرى المكروهين - 
أى الفتئة رالقتل - أولى بالترك. 

وقد كان ابن تيمبة حريصاً على علاقات 
جيدة مع أولى الأمر مع عدم التفريط فى جاب 
الله أو حقوق الناس.. وقد أفادته كشيرا تلك 


E المصدر‎ 


e 900۰۰ ۰ التاریخ‎ 


العلاقات الطيبة مع أولی الأمر فى إسداء 
النصح لهم .. فهذا أمر شرعى .. تقديم 
النصح للحكام ومن فى مستواهم. : 
هكذا كان ابن تيمية لم يكفر المجتمع ولم 
يخسرج على حاكم .. وفى الوقت نفسسه لم 
یسکت على باطل ولا هادن فئة من فسات 
الافساد والضلال داخل المجتمع.. رلكن فى 
حدود الأصول الشرعية.. رالتزام الاصول 
الشرعية صعب وهو مثل اتباع القانون فى 
أيامنا الحاضرة.. فالعمل على احقاق الحق 
وحمل هموم الناس والإصلاح الاجتماعى 
والثقافی والسیاسی.. كلها أمور واجبة على 
من يهتمون بشئون المسلمين.. ولكن أن يٽم 
ذلك من خلال القانون. غهذا أمر يتطلب نفوسا 
كبيرة. . وآفاقا واسعة.. وحجة ملزمة وليس 
ذلك ميسراً لكثير من عامة المسلمين .. ولذاء 
فإذا نضبت الحجة وقل البرهان.. انغلقت 
العقرل وتحركت الجوارح.. ومن هنا كان القفز 
إلى طريق الارهاب والخروج على القانون 
وكسر أمن المجتمم.. 
لقد كان الاخوان المسلمون ه م أول من 
إبتدع قضية كغر المجتمع ولكنهم لم يعلنوها.. 
ظلت فى داخلهم حتى لا ينفروا الناس منهم .. 
وهذا طبها اتباع للقاعدة التى قررناها فى 
مقال سايق .. وهی اخفاء عض الأمور 
واظهار أمور أخرى.. رلكن كانت اقدار الله 
ومشیئته دائما تظهر ما يخفونه من آن لآخر. 
تفجرت قضية تكفير المجتمع بين الأخوان 
وهم فى سجن الراحات حيث وقف الشيخ 
أحمد شريت.. وهو عض مكتب إرشاد .. 
ورئیس مکتب إداری أسیوط.. وکان محکوما 
عليه ويقضى العقوبة مع الأخوان فى سجن . 
المحاريق بالواحات. وقف الشيخ يخطب 
الجمعة.. وقال «نحن جماعة المسلمين فمن 
سار فى ركاہنا فهو من المسلمين ومن خرج 
علينا فقد خلم ربقة الإسلام من عنقه». 
خرجت هذه الكلمات القصيرة والفاطعة 
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لتفصح أهم وأخطر القضايا التى يخفيها 


التاريخ 


© اقامة الحدود وتعزير 
الخاطنسن .. من عمل 
ولسى الاسر لاله 
المسسنول . وده سس 
انلزال العتاب . 


الأخوان بينهم .. بل داخل مجموعة قليلة منهم 
ولا يصرحون بها لباقى أفراد الجماعة أو 
للعامة حتى ل ينفروا منهم.. إلا وهى قضية 
تكفير المجتمع.. واعتبارهم أنفسهم جماعة. 
المسلمين .. وهو أمر فى غاية الخطورة حيث 
يتترتب عليه أن باقى المسلمين فى العسالم 
خارجون على الإسلام.. ما لم يلتحقوا 
بالجماعة.. وما يترتب على ذلك من احلال 
لدمائهم وأموالهم.. إلى آخر القصة. ولكن كان 
هناك دائما شباب فهموا الإسلام.. والتحقوا 
بالجماعة ولم يكتشفوا نياتها وحقيقة إعتقادها 
إلا بالمصسادفة .. وكان من هؤلاء شباب وقف | 
ليعترض على الشيخ وهو يخطب الجمعة هو 
الأستاذ فوزى فارس. 

فالا ل حن جاع من الله ن 
إلى الله على بصيرة وعلى هدى الكتاب 
والسنة. وجلس الأستاذ الفاضل بعد أن قال 
ما يعتقده ويجاهد من أجله.. ظن الجميع أن 
القضية انتهت عند هذا الحد.. ولكنها لم تنته.. 

بعد صلاة الجمعة.. اجتمعت القيادة .. 
وکان بیذها الكثير من اعضاء مكتب الارشاد 


أ فقد حضر الاجتماع الاستان عبدالعزيز عطية.. 


وکان أکبر اعضاء مكتب الارشاد سناً. وقد 
رأس الاجتماع.. وحضر الشيخ أحمد شریت 1 
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التصر عضو اللكتب ومرشد الاخوان الحالى: 

وفی جنح الليل والاسستان فوزى فارس 
خارج من خیمته لیتوضا ویصلی القیام ثم 
القفجر.. ضسرب بوتد على رأسه.. فوقع على 
إلأرض فاقدا للوعى .. وقد نقل إلى المستشفى 
بعد ذلك بين الموت والحباة إلى أن شغفاه الله.. 

لقد كانت هذه هي قرارات الاجتماع 
السابق .. ضرب الرجل بقصد قتله حتى لك 
يجرئ أحد على الخروج على القيادة مرة 
أخری. 

أسوق هذا للناس .. حتى تكون الحقيقة قد 
أعلنت .. ولا يقم أحد فى الشرك. 


ا 
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محنة الآ خوان الخالغة 
يتعرض الاخوان المسلمون الآن لحدة» اذ ١‏ 
عادوا انشساء الجماعة التى 
الطعن على قرار اعادتها 
فى الخارج قصس انشاء نخلي 


امرتين. 
ليست هذه اول محنة يتعرض لها الاخوان المسلمون» بل هى اخف 
المح الثلاث التى كانت أولها فى سنة ٠۹٣١٤‏ وكانت الثانية ٠۹٩۵‏ 
وهما محنتان وقعتا فى عهد الطاغية بطل الهزائم واستاذ التخريب 
حيث لاقى الاخوان من دوف الظلم والتعذيب ماتفشعر له الابدان 
وما لايقره إكثر الناس معارضة لفكرهم وسلوكهم» وهو ما انتج 
تعاطفاً ممن يخالفهم او ينافسهم ۔ ومع انذا لانقر بان 
نظام الحكم الحالي حرى النزعة او ديمقراطى المنهج فاننا نعترف 
بان حصر الاتهام فى اشخاص معينين وعدم التجاء أجهزة الامن آلى 
الاعتقال الجماعى يعتبر بصرف النظر عن سببه تقدما عما شهدناه 
ايام الطاغية. 
قد يصح الاتهامان الجديدان او أيهما وقد لايصحا 
الجائز لناان نسير مع الاستان ثروت اباظة فى 
مسازالت فى دور التسحقيق حكمسا بالادانةء 
بالديمقراطية ان يعحتبر الناس ابرياء الى ان نتهم. على 
هذا الاساس تقوم الدولة وتتحقق الحدالةء ثم إن الحكم وحده هو 
عذوان الحقيقةاما مايسبقه من قبض وتحقیق فلا یثہت شيا لانه 
يمكن أن يرفض من الحكمة التى قد تقضى بالبراءة وترفض 
ادعاءات جهة الاتهام. 


ها من الامم» وللجهاد فى 

بو حدة المسلمين وساعطانهم 

» كمسا يعسرض امسا للصسلاة والدعساء والذكر 

ر ثم قال فی موضع تال من نفس الحديث.. دوآلله فى 


لعصبارات تبينت أن الجماعة م 
الحكم؛ والقضاء وللتشريع وللمجتمم الدولى بحسبان إن السلمين 
جميعا يكونون مايسمى بالامة الك مية»ء وهو مايقتضى العودة 
الى نظام الخلافة ‏ وكل هذه المبادئ من شئون السياسة» بل هى من 
جوهر السياسة بما كان بتطلب ان تكون جماعة الاخوان المسلمين 
حزبا سياسيا لاجماعة دينية - اضف الى هذا ان المبدا الذى اعتنقوه 
في عهد مؤسس هذه الجماعة واحسب انهم ما زالوا معتنقيه هو آن 
القرأن دستورهم وهو مايعنى انهم لايوافقون على الدستور الحالى 
و لاعلی ای دستور وضعیء لان القران فی رايهم - وعلى خلاف الرأى 
E TE OE ET LA OE WETE‏ جهر 
واختصاص کل جهاز وعلاقته بالاجهىزة الإخرى» وعلا 
الاجهزة بالافراد. 

بهذا كانت جماعة الاخوان السلمين تنظيما سياسيا لادينياء وهى 
بما اذاعت من مبادی واعلنت من قواعد لاتختلف فی شی عمن یقول | 
من 

لايطلس منه ' 


هو الذى خلقه و 
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الذى يدبر امور الدنيا جميعا. ا 
الست تری آن هذه الاراء تکون برشامجا سیاسیا كاملا يمد مَنْ 
نظام الحكم والعلاقات الدولية ليشمل كافة التفصيلات السياسية 
منظما التشريع والقضاء والامن والاقتصاد - فلماذا لايعلن الاخوان 
المسلمون وجههم الحقيقى بحسبانهم رجسال سياسة ينادون 
بالحكومة الديئيةء ويعلنون ان حزبهم ينشد السيطرة على الحم 
حتى يلغوا الدستور ويكتفوا بحتاب الله وحنى يصيدوا الخلافة 
حكم الامة الاسلامية ولاتشتصر على الامة الصرية» 
وحتى يرفعو! راية الجهاد ويفتلوا من خالفهم الرأى فى معشقداتهم 
الاس ية لانه بخروجه عن رأيهم افر اومثير للفتنةء والفتنة اشد 
من 


ن قيا FT‏ فعلیهم ان يطحنذوا فيه 
بقل لجماعة و 


لھا بتکوین حزب سيا 
من خا 


ضته 

الاخوآن بالصراحة والشجاعة فيعلنون اد 
E 1‏ لخلا 
ى المبسدا 
ت 


سعد ايو السود 
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الفكر الكبير طارق البشرى يواصل رؤيته عن الضال 
والصسصسيد فى فكر الاصلاح الدينى فى العدد الماضى 
عرض نمادج فکر «ضسال» عند احمد خان «الهندی» وفی 
كتاب على عبد الرازق «الاسلام واصول الحصكم» وهنا 
معسرض فمسانج الاتجساه «الحميد » المقادل. 


الاتجاء المقابل يئظر لللاسلام. 
بحسانه دیا لیس موجها للفرد ` 
فحسب مهما کثر الافراد؛ وإئما ايضا 


دين موجه الجاعة برصستها الجسن, 
اب ذاك فرض الزكاة وهی رگن فی 
الاسلام؛ وهی تعنى فيما تعنى الربط 
الاجستماعى بين الفسرد الكلف وبين 
الجماعة وتعشی جود سلطا اي دولة 
تقوم بالجسباية رانضاق الزكاة فى 
مصارفها؛ ومصارف الزكاة محلددة 
بالقران الكريم فى اطار خدمة الدعوة 
الاسلامية والجهاد فى سبيل الله 
وتحقيق السالة الاجتماعية فى الامةء 
وكل ذلك يقتضسى التاأمل فيها وأدراك 

. أن ثمة جماعة مشخصة تقوم کهیکل 
واحد, 

وأية ذلك ان الجهاد واجب دينى. 
ویذکر د. محمد البهی «اذا طلب الآن 
بعض شراح الاسلام جعل الجهاد 
الذى هى مسقاومة الاعتداءء فربضة 
مؤقتة بوقت الرسالة. اي برقت الرسول 
ودعوته اذا لبوا انپاء العمل بالجهاد 
بعد قيام الجماعة الاسلامية 
فى واقنع الامن اغمفال الحمرص على 
استقلال الجماعة الاسلامية والتثازل 
عن استمرار بقائها گرحدة فی مراجية 
الجماعات الاخرى. رهذا معثاه جعل 
الالام دینا لاقفراد ولیس دینا 
لجناعة ار بعبارة آخری جل ینا ۷ 
دولة بالمىنى المفهسوم لدی الشربيين» 
«واذا ساق بعض اخر من شس راح 
الاسلام الجهاد على أله رياشة لفسية 
زوس ولیس ردا لاعمتداء مسادی 
خارجی؛ کان مؤدیى هذا التفسير هني 
دفن مؤدئ اوقيت الجنهاد على الغو 
السابق» «واذا خرج فرق ثالث بان 
الاسلام دين لادولة كان هذا التمسريح 
دون الجصساعة.. والضاء شسخمبية 
الجماعة الاسلامية والخاء الجهاد..» 

واية ذلك قيمة العدل الذى يامرنا به 
القران الكريم» والامن بالعروف والنهى 
عن المنكر والحكم بما ازل اللهء وكل 
ذلك واجبات توجه الى الجماعة؛ والى 
الافراد فی علاقتهم بحضهم ببعض؛ 
من ثم فهی واجبات جماعية تتعلق بقیم 
جمساعية وتمتاج بهذا لبط والزام» 
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فلا یکفی ہشانها الارشاد ولاعفا 
إلما يرد الواجب هنا من حيث كوه 
نظاما ورہاطا چماعیا. 

لحري ئى للجماعة 
ا هذه اا ا 
أتاموا تفرقتهم المعروفة بين فررض 
الكذاية وذروض العين. ولرض الكفاية 


' يؤديه البعض عن الجماعة: فان اداه 


البعض برئت ذمة الجماعة كلهاء وان لم 
يده ای وأحد مها 3 
كها. رهذه تمة التضامن الجماعى 
الذي يقم ميشاقه بين الله سبحانه 
شان نن لجات ااسانبة قن 


بتيام الدولة لان هبت ان الدولة 
تشکیل دینی؛ ولکن من حیٹ انها 
تخسضىم لشرعية اخدذة من الدين 
وشسریعتهء فهى ليست مؤسسة تصدں 


شرارات دينية وا لكذها مؤسسة تخضم 


ومصدر الشرعية لرجودها وبقائها, 


,هما اتانا من الغرب وافداء هى تمسرر 


آن الذرد هو الرحدة الاچتماعي الارلى؛ 
مواجهة غيرهاء والمجتمع مچثمع افراد 
وپهذا المنطلق يمیل بنا 0 الى 
توضدد .ان تصرر الفرد هی تحریر له 
من المؤسسات التي ينتمی اليهاء اى 
المزسسات الجمحية كالاسرة والحرفة 
.والجماعة الديئية والجماعة الاقليمية... 

الخ رتوشسع حرية الفرد اا 
ذلك بدلا من أن توضع قضسية الحرية 
٠‏ بوصسفها قضسية حرية الجساعة من 
سيطرة الفزاه والمنعتدين عليها. هذه 
النخارة الوافدة جعلتنا ننظر الى الحرية 
بوصفها فى الاساس حقيقة فردية وهی 
.بهذا الوصف توضع فى مسواجهة 
الجماعة. ومن هنا تتحول الجماعة الى 
الجماعة فى مواجهة الاخطار 
الخارجية. أن هناك من يميل الى اثارة 
قضسية الحرية بحسبانها حرية شردية 
وهو يثيرها فى مراجهة الجماعة ار 
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ٹمت الجمامة , 


للنشر والخدعات الصحفية والمعلو مات 


الوحدة الجماعية التي ينتمى لها الفرد. 
فتكتسب الحرية دلالة تدميرية فى البنية 
الجمعية ويشناشن الناس افراداء هكذا 
وضع الفرد فى مواجهة اسرته وفى 
مسواجسهة الجماعات التى تحبط به 
وهکذا یجری «تحرير» او تحلل الضرد 
من مسئولياته وتبعاته الجمعية. وهذا 
النظر ہرمته فضصلا عن ضرره البالغء 
فهق خطاء لان الضرد لم يوجد قط ألا 
فى جماعة؛ والفرد ليس هر الرحمدة 


الوحدة الاسساسسية الارلى؛ والفرد 
رحكوماتها الداخلية. وذلك بالنسبة لای 
من المؤسسات الاجتماعية. وتتصاعد 


٠‏ الاضسسيق الى الاوسم 


ومن الادنى 
والاكثر اتحصارا الى الاعلى والاعظم 
شمولا: 

| فى هذا المجال ترد بعض الامثلة 
لارشاع الاصلاح الدينى الرشيد. 
وهنا يقوم الجهد الاساسى لجمال 
فارس او استانبول او غیرهاء قام على 


| اساس اتصسال دعوته الاسلامية 


والتجديدية بمكافحة الغز الاوروبى 
وألنفود الاستعماریى الغرہی» الذى کان 


أخذا فى التسرب والاقتحام لبلدان ا ا 


العسالم الاسلامى جميعهء فنظر الى 
القران الكريم بحسبانه الاسساس 
الىحيد لتوحيد كفاح المسلمين ضد 


, العدوان الاجنبى عليهمء ركان واحدا 


د عمسفت 


من الرواد الذين عتاهم 


٠‏ الشرقاوى بقوله «لقد ادى المفسرون 


فى كير من البلاد الاسلامية دورا 
كبير! فى تمثل القهسية الرطئية 
والتعبيس عن موقف الانسلام من 


ثلاثة اهداف رئيسية.. وهي الصراع 
سد الاجنبى ومسالة نظام الحكم, 
وقتضسية الوحدة» الافغائى یمکن ان 
کون برب الث الاي ارقف 
الاسلامى من الحركة السياسية وهو 


مار لقننو الروحانية فی بذامير) 


ae المصدر‎ 


التاريخ 


على عبد الرازق وأحمد ضان, یبدا 
اقبال بقوله بان ليس فى الاسلام ثنائية 
الروح والجسد كحقيقتين متمايزتين 
منفصلتين؛ وانما المادة هى الردح 
مضافة الى زمان ومکان. ثم ينتقل الى 
القرل بأن «روح التوحيد بوصفه فكرة 
قابلة للثنفضيذ هى المساراة والاتحاد 
والحرية. والدولة في نظطر الاسادم هي 
محاولة تبذل بقصد تحويل هذه المبادئ 
الثالية الى قرى مكالية وزمانية هى 
الهام لتحصسقيق هذه المبادئ فی نظام 
انسانی معین». 

وذگر ابال ايغسا ان الدرلة فی 
الاسلام ليست دولة دينية, مما يمكن 
الصساكم ان يستر ارادته فيها بعصمة 
مزمومة؛ بحسبان هذا الحاكم خليفة لله 
على الارضس؛ لقي اقمبسال ذلك رثلي 
أمكان استسفلال الحاكم المسستبد 
للاسلام فى دعم حكمه غير العادل, 
راکو ان کے اا فی ریخی کر لی 
الطبیعی والمادی والدنیری» وکل دنیری 
طاهں ودینی فی جذروه؛ وان النہی عليه 
المصلاة والسلام قال: «جعلت لتا 
الأرض مسجدا e‏ وذکر ان 
الدولة فى نظر الالام ليست الا 


الجتمع الاسلامی تم حسدد وجوه 
الخلاف بين هذه النظرة الاسلامية 
التي قامت فى البلدان 
السيحية إذ قامت | لمسيحية أولا لا 
كوحدة سياسية وكانت مفصولة عن 
الدولة كانت المسيحية نطاما «رهبنة فى 


عالم غبر طهور فلما صارت مسيحية 


وقفت فى جانب ووقفت الكذيسة فى 
احداهما عملها رىحى محض والثانية 
عملها مسادی محض لذلك لم تحفل 


. الكليسة ولا المسيهية الاولى بشىء 
¡ يتعلق بحفظ كيان الدولة ولابالتشريم 


والائتاج ولاباحوال الجتمم الا 
اما الاسلام فقد کان 2 اول ره 


. مجتمعا مدنیا نی بشئون الدنيا. 


كدعوة اصلاح تظهر من کيفية تولیده . 


الاستجابة النافعة من الفكر الاسلامس 
فى مواجهة تحديات عصسر الغزى 


أ الاستعمارى الشامل الذى تدفىقت 


( 


؛ موجاته مع أواخر القرن الثامن عشر. 


ب ۔ أما على الصسعيد الفكرى 


' الفلسفى, فنحن نجد اعمال محمد 


اقبال» الفيلسوف الشاعر الهندى. وهو 


يەق جذور الوبحدة اللازمة بين الدين ؛ 


والدولة والجماعةء ویین الجسسد 
والروح؛ على العكس تماما مما يصفم 


اجتهاد وهابی 
ج وفى الجانب الفقهي نجد مثلا 
الصركة السلفية التى قام بها ابن 
عبدالوهاب فى نجد فى القرن الثامن 
عشر كانت بداية حسركة التجديد 
والرشد العقلى فى الفقه الاسلامى 


“لاضن 


وهی معاشی بال الى تعلق غه 
وتصسوغه ظروف المسلمين واوضاعهم 
ومشاکلهم فی زمانهم. ومکانهم ثامت 
الدعوة في نجد تدعو الترجيد الخالصس 
امطلق بكل مايعنيه التوحيد من رفض 
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التحاكم لغير الله ورفض العبودية لاحد 
من دون الله وقامت الدعوة ايضا على 
رفض الجسبرية ورفض فكرة الحلول 
والاتحساد التى مالت اليهسا عض 
تصسورات الصوفية واكدت مسثرلية 
الانسان وان التوسل لايكرن لغير الله 
لاحد من العالمين فلا وساطة ہین العابد 
والمعبود. 

وقامت دعوة ابن عبدالوهاب على 
تع باب الاجیاں راتاس مار 
الشاكل الحماضسرة فی اللصسادرة 
والسنة النبسرية والاچماع مع عدم 
التقيد بمذهب معدن من المذاهب السنية 
الأربعة, ا من رها حررت هله 
الدعوة المذاهب من القداسة التي كان 
قد ادعاھا انصار کل منھا لاء لقند 
قامت الدعوة السلفية هذه فى القرن 
الثامن عشر قبل الغزو الاستعمارى 
وتوجسهت الى جوانب الضسعف 
والانحراف الفكرى والفقهى والعفائدلى 
التى كانت موجودة والى ظواهر 
التخلف التی كانت قد رائت على 
الجمتمم الاسلامى خلال القرون 
السابقة وعملت هذه الدعسوة على 
التىشال الامة الاسسلامية من هذه 
الظطواهر اخذا ملهج ابن تيمية الذى 
اثمرت شجرته الفقهية غالب حركات 
التجدید النکری والفقهی فيما تلاه من 


لاا ان ك وج تات رة 
الجوانب من الاصلاح الفعال الذى 
در عن الأستجابة الصالب للتخديات 
الحقيقية التى كانت تواجه الجماعة 
الاسلامية ريط الائغانى بين الاسلام 
وحركة مقاومة الغفزر الاستعماری 
وألعدوان على الامة الاسلامية وقرر 
راسثاله اقبال وامتاله واحدية الدين 
والدرلة وواحدية الروح والجسد 
رواحدية الجماعة رالفرد وعمل على 
املستری الفكرى اافلسفى ان يجنب 
الجماعة الاسلامي ؛ تلك الثنائية التى 
جسواثب اتنا اا تسعددة وشرر اين 
عبدالوهاب وامثاله طریق تحديد الذقه 
الاسلامي وطرين تحسرير الارادة 
الانسائية فى اطار حاكمية الله 
والتوحيد الاسلامي الخالص. 
وثبدو الفروق واضحة بين الجوائب 
المختلفة لهذا الموقف الفكرى بشعبة 
الثلاث السابقة وبين مسااسميناه من 
8 «الاصلاح الضال» الذي استعار 
قيما ومغاهيم غربية غريبة فرضها على 
بيشة وهى لاتنتج الا تفكك الجمساعة 
وانحلال ية و وفساد قوآمها. 


الس سوي 


للنشر والخدمات الصحفية والمعله مات 


ار ف 
وا قشدال 


عمليات «الجهساد» 
افضل ردعلی مضفستی 
الديار الم رية! 
نظام الجزائر يدافع 
قي مسال فر سا ل 
قن أل متسر فة ! 


کثر استخدام هذين | 
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¿ فى الحديدء السياسى 


والحو ار الدينى فى الآونة الاخيرة بحيث اختلطت الامور 


على الناس ولم يعد واضحاً اين يكون ١‏ 


الاعتدالء وما هو المعيار فى 


فالهجوم الانتماری الأخپر الذى 
دېرته حرکة المقارمة الإ مية 


ميئرس منهاء هذا الهجوم وصفه 
التليفزيون المصرى وعرفات بانه عمل 
تخریبی ومن ہاب اولی فهو عمل 
متطرف, ہیما سحت . آنا العلمانى . 


هل هذا EET‏ 


أعتقد أن دعرة «المجتمم الإسلامى 
بېشىرد فی مص ۔ 
إذا كانت تتعلق بشئون المعاملات آي 
والسياسةء هى بمشابة هروب إلى 
الخلف لإعادة انتاج ماض لا صلا ل 
بالواقم اللعاش قى مصر اليوم 
الاعجاب بالذين يستمرون فى مقاومة 
وها اوتف مصلرو فی تشدیری 
وتقسدير العديد من العلمائيين ان 


رلاسيما مصسر والسعودية ۔ دورا 
هاما, وهو اتضاق لاعلاقة له ٻحق 
تفرير المصير ومصالح الشعب 
الفلسطينى الشرد فی كل انحاء 
العالم. ولأيجد الدافعرن عثه ما 
يتولونه سوى أن الراقعم العسربى 
ا السين هو الذى جعلهم 
شبلونه. 
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ف واین یکون 


فإذا جاءت المقارمة الفلسطينية 
بهذا الانجاز الرائع ضسد جسیش 
الصنهاينة ومستوطنيه الذى تحقق فى 
الشسهسرر الأخسيرةء بدا لذا ان هذاً 
العمل البطولى ليس مجرد رد على 
الأعمال الاجرامية للمخابرات 
الإسرائيلية وقوات عرفات, وإنما هى 
خير رد على هؤلاء الذین برروا قبول 
اوسلو تحت حجة انه لیس لدینا حل 
آخر. وهو ایضا خير رد ضسد 
المدانعين عن التطبيع ابتداء من 
مصطفی خالل وانتهاء بمفتى الديار 
الملصريةء الذين حاولرا ريم ارلون “ 
دون جدوی ۔ اقناعنا بان الإسرائيليين 
اناس دیمقراطیون ایسٹ لهم نوایا 
عدوانية وابناء عمق ة وان الحاجز 
نفسی لاغیر! 

فإذا تحولنا عن هذا المثال الخاص 
بامقاومة الفلسطينية إلى مثال اخر 
هو الجزائر فى اوضاعها الراهنة 
لبحث قضية التطرف والاعتدال, لا 
ترددت فى القول إن إلغاء الانتخابات 
التى جرت فى الجزائر منذ ثلاث 


عليه أحزاب العارضة الجزائرية فى 
روما بإچراء حوار ہین كافة القرى 
السياسية وتعيين حكرمة انتقالية 
تجری الانتخابات مع الافراج عن 
المعتقلين. كان يتخذ موقفاً متطرفاء 
ليس من وجهة نظر غالبية الشعب 
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١‏ مارس إلاضی) عنما نشرت 
استجسوابا لضباط فی الجيش 
الجذائرى هروا إلى فرنسا وحكوا 
عن اعمال الشتل التى كانوا يتومون 
با E‏ قيادة الامن الجزائرية 
علمائيون» ثم محاواة إلصاق ا 
باإسلامیین. 

» المقاومة ا المسلحة» قد 
ارتکبت جسرائم اخری عديدة, لکن 
مايتضح من تمفقیيق «لوموند» 
وصسحف فرئسية اخرى ان اعمال 
القتل اال تجرى فى الجزائر موزعة 
فى الحقيفة بين الإسلاميين وقيادات 
اکن مارت وع ای حال نن 
الصسعب أن يدعى منصف إن لهذا 
النظام القا فى الجزائر شرعية 
ا قانوئية» وإنما ھی 
شرعية القرة الغاشمة ليس إل 


عبد الناصر ماتطرفا 

هذا E‏ 
ا 
١‏ حول رئاسة الوفد الذاهب إلى 
مفاوضة بريطانيا حول قضية الجلام 
والقضايا الأخرى. قد وصف فی 
عابدین وقصسر الدوبارة پان صراع 
معتدل (عدلی یکن) پری. انه ال 
فی رئاسة الروشد باعتباره i‏ 


| للوزراء ومازلت اذكر حتى ال ان 
الأاستاذ توفضيق | 


رحمه الله 
تعرض لهدڏهھ الواقعة فى الصسحف 
قبل وفاته بشهور وقال إنه کان 
مشایعاً لعدلی یکن ومهما کائت 
قسوة التعبير الذى قاله سعد فى 
م إن رئاسة يكن للوفد 
اللفاوض معناها أن جورج الخامس 
E‏ ا 
بالاشا SINE‏ ا 
فيهما هذا الاتهام بالتطرف.. اولهما 
اتفاق صدقی ۔ بیش ۔ سنه ۱۹٤١‏ 
وکيف وصف موقف الشعب فى 
بأانه موقف متطرف» وٹائیهما موقف 


e التاريخ‎ 


٠4‏ الذى وصف ايضساً انذاك ف" فی 
ا وفی دوائر الحكام العرب ٻانه 


استخد اا : ع 


لتى تجلعنا نقول إن هذا 
العمل متطرف او غير متطرف؟ 
فى الأصل بالمصالع الاجتماعية التى 
يمثلها هذا المتصدث أو ذاك فإذا 


سب رات 


محتليه والمعيار هو التعرف الحقيقى 
على رغبات هذا الشعب والاحتكا 
إلى TERE‏ 
فلسطين من المعحروف ان عرفات 
ضرب عرض الحائط بكل هذاء فلا 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير - 
ہکامل هیئتها ۔ اقرت اتفاق أوسلو 


يجتممع امجلس الوطنى 
pren‏ (البسرلان الفلسطيفح) 
حتی لناقشته وإنما E"‏ اتفاق اذعان؛ 
غم أنفهء وقبل عرفات 
القيام بهذه المهمة. فإن مقاوة 
0 الت مقاومة الو 
ادعوم من الفرب سد ا 
سواء تم هذا تحت راية إسلامية آي 
غير ذلك 


ا 

۳ نشر المفكر 
«شسومسکی» کتابه الجدید وعنوانه 
«العا 0 : الغزى مستمر» وفى هذا 
اکور ست 1۹4۹۲7 یکون قد مضی 

٠‏ عام علي فت اربوس الما 
الجدید (امریگا) واننا فی عام ۱۹۹۲ 
نعيش العام ٠ .١‏ اما العنوان الفرعى 
«الغزى مستمر» فهو يعبر عن قناعة 
الؤلف بما هى حادث سم فى المالم 
ب یثٹحدث بالوڈا د 
صفحة عن الجرائم RA‏ 0 
التی ارتکبہتها اوروبا (مثذ طرد 
المسلمين من الانداس) دم وريشتها 


7 
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اسریکا فی اله الصمس والزارج 
وفی الهند واسیا وافریقبا وياک 
شرمسکی فی کتابه واقعة حضون 
املك لي وبولد ملك بلجيكا قتل ما 
RIGOR‏ 
هذه الحرقة عن الشعن آل 
اليوم؟ ولن يتشكك فى هذه ارا 
«مساهمات» لیوپرلد هذه 
دائرة المعارف البريطانية ہما فى 0 
الثروة الهائلة ان مدنا اك 
ا 
i‏ 


للاوضاع فی اسیا وامریکاً اللاجية 
ان عاما. ۰ یمٹل تصدیا خلس 
وثقافياً حرجا للقطاعات الاكثر 
اأمشيازا فى مجتمعات الشمال 
السيطزة على العالم ران الكثلير 
سوف يتوقف فى السنوات القادمة 
على قدرة شعوب الجنوب لى 
مواجهة هذا التحدى. 
والصهيونية کانت ولاتزال چا 
٤‏ من هذه «القطاعات الاكثر 
فى مجتمعات الشفال 9 
الجزء الاكثر عدوائية فی حر 
الاستيطان الغربى المملىء بالاستھا 
والازژدراء لکل ماهو عربی 
والرد المحي على جريمته ل د 
طرد شعب عربی من أرضه بقږة 
السلاح خلال القوي الخميسة 
الأخيرة. وعلى آصرارها على رفي 
نحصقه فی ت نفریر مصسیره حتی على 
0 ا الذى تواجهه ية 
العربية وهی ثحد لاینتھی ل عندها' 
يقتنمع المصسهاينة۔ كمافهل 
افا ب ) فی الجزائں عام ۹1۲ 
وکما فمل البيض Eb‏ جندان ب 
مؤخرا- دان ا 
a‏ 
E‏ وعندئذ فقط يکون هنا 
ومسعنی.للحوار بین الحرا“ 
ی 


a 


nn 
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| لنش والخدمات الصحفية والمعاو مات 


المصدر is‏ 
الكارت 


للسشر والخدسات الصحضة والمعلو مات 


ARO : التاريخ‎ 


يذبح جندى الحراسة بعد أن أطلق. 


عليه الرصاص وأرداه ‏ قتيلاا 


وأخدرا يقيم أحد افراد التنظيم ٠‏ 
علاقة غير شرعسية مع امرأة 
متزوجة فى نفس الوقت الذى 
يسعى فده للحصول على تاشيرة 
لأداء العمرة.. واذا كان ذلك غريبا 


ومستهجنا الا ان من بتصقح : 
اعترافات الأعضاء فى هذه : 


التنظيمات التى نعتير نفسها 
«الاسلامية» الوحبدة سیخد أن 
هذا الامر رغم غرابته . بيدو 
مئطقبا وعاددا.. فهم أولا وأخدرا 
لا بسغون وجه الله وانئما وجه 
السلطة والاستبلاء على ١‏ 

بروى المتهم السايع «أحسمسد 
مهحمود عدد الرحيم» قصة 
انضمامه الى جماعة اهاد وما 
ارتکبه من جرائم مع المتهم 
السادس «حسسام حسس» ا 
أعضباء التنظيم.. يفوا 
اعترافاته : قبل ان انضتة 2 
الجماعة» كذت شابا متميزا 
ریاضیاء أمارس كافة الألحاب 
الريباضية وعملت مع والدی فى 


تدریب السباحة بنادی الطدران» 


ومن ضمن الأنشطة التى كنت 
امارسها 
العرودة دمنطقة عين شمس» وفى 
منتصف عام ۱۹۹۱ تعرفت على 
«حسام حسن» وکتا نذاده 
» ودا یدعونی الى 
الالشزاد الديئى» وفى هذه الابام 
كنت على علافة ببعض الشباب ۔ 
بعضهم من المتهمان فى القضية . 
وکنا على علاقات بالنساء بل 
واحسبانا نقيم معهن ونقضى 
اللبالى الحسمراء.. ودار حسوار 
طويل ببنى وبين المتهم حسام 
روی خلال قصب محصاولة استيا 
الأمن المرخسزى على الاداعسة 


والتلبفزدون وارجع السبب فى | 


فشلها انه كان لنديهم أمر عدم 
قتل جذود الصراسة وأنه أصبح 
الأن لديهم أوامر بقتلهم 
للاستيلاء على اسلحتصهم 


ورفضت هذا الاقثراح تماما ققد 
كنت مجددا بالقوات المسلحة فى 
ذلك الوقت.. ويعسد أن انهبت 
خدمتی عملت ضابطا للأمن 
بملاهى السندبادء وفى النصف 
الأول من عام ۳ بداأت مسن 


«رفع الائقال» فى صالة ' 


جذ التردد على ساحة العروية ˆ 


لممارسة الرياضة ال الى 


شهری ونیو ویولیو من عام 
۳ رقنا ٤‏ شسقق واقتسمنا 


اموالها ولكن احدقظ المتهم. 


«حسام» بطبنجة علاوة على , 
الثامن ' 


نصيبه فطالبة المتهم 
والثلائون «أحمد لوزة» بمائة 
جذيه اضافية تظير احتفاظه بهاء 
ووافق الحتهم «حسام» ولكنه ماطل 
فى الدفع ولكن المتهم أصر على 
آن دف من ر .. فقال لی 
«خسام» : انه سوف بقتله 

0 کرر هذا الطلب. . ولائی كنت 
اعرف المتهم «حسشام» جسدا.. 
واعسرف عذه الخدر, وان قفثل 
النفس سهل بالنسبة له فقد بدأت 
اثهرب منه. . ولكذه حضر الى فى 
من عام ۱۹٩۳‏ 


سرقا محلات المشغولات الذهيدة 
الى يمتها بعض السيجيي 


تسچ 


ورفضت طلبه لائنا لا نمتلك 


سرفناها من احدى الشقق » وتحت 
سرقنه.. وبعد ان انتهیذا من هذه 
الخطوة.. قال : انه سوف يحضر 
بندقية البة لتذشيذ العملبة.. وفى 
ذات یوم سالتی ؛ ماهو رانك فى 
سرقة بندفية اليه من الوحدة 
التى كلت تخسدم بهاء؟.. ورفمضت 
هذا الاقتراح لان مشل هذه 
العمليات تضر بحض المجددين 
وحتى أوافق أطلق رصاصة من 
مسسدسه فى الهواء .. ويعدها لم 
اتردد فى تذفيذ العملية؛ وفى أحد 
الإيام أحضسر شنطة سوداء 
وسافرذا الى السويس حبث كنت 
اخدم شذاك» ووصلنا فی فجر هذا 


اليوم"ودخلنا على نقطة , 


ee 


وطلب المنسم ج 
من الجندى دشتره.. واثناء ذلك 


1 وضع بده على الطبنجة والقى 
1 بنفسه علد d‏ 
J‏ «الضباط الأحسرار» وفی أ ووقعا' معا على 


الأرض. . ویدا الجندى يقاو 
ويصرخ فاطلق المتهم «حدسام» 

رصاص على رأسه ثم بحه 
بمطواة وأخذ سلاحه.. وعدذ الى 
القطار بعد اتمام العملية ف 
قطار الساعة السادسة صداحا 
وعد هذا الحدث باسیوعین بدا 
بناقشنى فى سرقة مسحل «نور» 
aa‏ الذهبية الكائن بين 


منطقتی الزيتون وعان شمس.. 
وذهبنا مرتين الى المحل وفى كل 
PEE‏ ذ تفشل العملية ونعود دون 
تنفي#ها.. وفى المرة التالثة والتى 
نفذنا فيها العملية كان المنهم 
«حکسام» برتدی بنطلون صاعقة 
وجاكت أزرق ولثم وجهه وکان 


ر EE‏ فی : پرتدی فی قدمه حذاء «کوتش» 
وطلب موك : 


بابه بکتفه واخرج البندقية الالية 
واطلق منها ٣‏ دفعات. . وانطلقت 
من الخسسارج الى داخل المحل 
ووضعت الذهب الموجور به فى 
الشئطة السوداء واثذاء ذلك رأيت 
اثنين ملقبان على الأرض والدماء 
تذزف مذهماء وطلب مذى المتهم 
«حسام» الاإئنصراف 

وعندما خرجنا من المحل اسرع 
فى انجاه مسر الاتجاه المتشقن 
عله واحسست انه قد غدر بی 
فل ان أخذ شنطة الذهب ولکشی 
أسرعث خلفه واطلقت عليه 
رصاصة من المسدس الذى كذت ' 
أحمله ولم تصبه وقتلت شخصا 
آخر کان پسیر بالشارع وعلمت 
بعد ذلك انه للد مات!! .. وواصلت 
الجرى خلف المتهم «حسام» ولكن 
المواطنبن كانوا يجرون خلفنا 
وهم دصسسرخسسون «إرهادی». 
واختفی «حسام» عن نظری. 
و استطحت ان افلت من مطاردة 
المواطذان.. وفى نفس اليبسوم. 
ذهبت الى منزل المتسهم «حسام» 


والنقبت به وهو يمر من الشارع 
الذى بسكذه وصسحدنا معا الى 
شقضشه وداخلنا حسجرته واضرج 
الذهب المسسروق. . وقال : سسوشف 
نديعه بعد ٥‏ اشنهر.. وسوف 
بعطینی ألاموال اللازمة لزواجی.. 
ولكن فى اليوم التالى فوجئت بانه 
باع من الذهب یما پساوى A‏ 
جیه وطلب منی أن نذهب معا 
الى بورسسعسيسد لشسراء بعض 
الملابس لذاء ونحن فى الطريق الى 
هناك قال : انه سوف بشتری 
لنفسه . فط . وعلى ان احضر مرة 
اخری الى بورسعدد لشراء ملابس 
ل .. ومكتنا ينومن هناك 
وعسدنا دعدهمسا الي القاهرة. 
واثناء هذه المدة كنت اخششى أن 
دكون قد اصطحبنی للتخلص منى 
وقستلى. ولاحظت خلال الأيام 
التالية انه بذفق بسخاء.. وسالته 


هل بعت کمیات أخرى من الذهب!! 


فاجاب بالنفی. . رم اننا اتفقنا 


زك يم خسمس الذهب 
یالتساوی فما بیذنا وأن بکون 
الباقى صدقة لله. . ورأيته درندی ۔. 


دومیا۔ أکثر من ۳ أطقم كما انه : 
اشنری موتوسیکل» ومع اصراری . 


فی الحصول على حقی اعطانی ٣‏ 
آلاف جنذيسه رغم اننی فی هذا 
الوقت بالتحديد كذت فى حاجة 
الى أية اموال فقد كدت على علاقة 
بامرأة متزوجة من رجل عسربى 
وکانت تعطینی کل مااحتاجه من 
المالء» وبعد أن طلقت من زوجها 
اخذ مئى جواز السفر واضاع على 
اداء مناسك العحمرة؛ ويعد ذلك 
ولمدة شهرين . تفريبا . تهردت منه 
رغم محاولاته معی للاتفاق على 
سرا محل مشسغولات ذهببا أخر.. 


اشر ا الصحفية والمعلو مات 


التاريخ : 


و هذه المرة كانت «حماتی» قد 
اتفقت معی على شسراء تاكىسى 
العمل عليه كما ان مسوسم 
الصية ١‏ کان على الأبواب وسوف © 
اعسمل مع والدى فى التسدريب | 
بذادى الطيران ويصل د 

لذ سهری فی هذا الموسم مالزید 


على ٠٠٠١‏ جذسه بالاضافة الي 
؛ راتبى صن الىذادى.. ولكن الماضى 


الاسود کان دطاردنی ففد تشساجس 
صسددقی «مسح مد آدم» المتهم 


J‏ ابع والقلائون - النذى كسان 


شه ممجصموعة الخضسباط الآحرار 
نرق وننهب سویا مع رجل 


١‏ يمتلك محل «کشری» واتهسمت 


1 قة ٠١٠١‏ جذيه من المحلء 
ولكن القضية انتهت دون ية 


عقوبات ويعدها القى القشبض 


على لسسیب عمليسات الفشتل 
والسرقة مع امتهم السسادس 
«حسام حسین»)! 

يروى المتسهم الأربحون عرلی 
امام «جواهرجی».. . كبف اشتری 
كميات كبيرة من المشسغولات 
الذهبية من المثهم السادس حسام 
حسدسن. . قاتلا : أن المتهم کسان 


صددقا لی مذذ عام ۱۹۸۷ وهو 
من احب الجيران الى قلبى. 
| بداية عام ۱۹۹١‏ حضر الى المحل 

؛ ألذى امتلكه.. وقال لى : ان هناك 


شابا اسرته فقبرة ويحتاج الى 
اجراء ء ل ية فى صسمام القلب 
بەستشفى آلقاهرة التخصصى 
وان جراحا فرنساودا سبجریها 
بعد شهرين وتحتاج هذه العملبة 
ألى ٠١‏ الف جنيه, وان اهل 
الخير سوف يتبرغون بالذهب من 
اجلك. . ویضبف المنهم الأربحون.. 
انه اشتسری النذهب من الملهم 
السادس لشلائة اسباب ذکر أن 


۰*۷ 


Pos ge 


السسبب الآؤل كاز لخلاج الساب 
LS‏ آلمرحلة ۲ 
ان الان يتبرعون لفقراء 
ا المسلمين والسبب الأخير.. هو ان 
خالته تبرعت بكمية كبسرة من 
الذهب لاتما م زواجة وخلال هذه 
المراحل الق اشتریت مشه ذهبا 
غ ۳۲ الف جنه يدها 
أقشرض مدی مافټی جیه ولم 
بردها لی حتی الآن!! 
الذهبية یحیی عد الله 
انه اشستری من المتهم السبادس 
: «حسام کسن» » مشغولات هة 
بمبلغ ۰ جنیسه وان المشهم 
عرض عليه هذه المشغولات على 
انها «شبکته» اسل ا 
E‏ ن فسخ 
امسا سعد شمیر جرجس 
. «جواهرجی بالاسكندرية».. فقول 
٠‏ :ان امتهم السسادس دشل محله 
وهو یرتدی نظارة «ریبان» 
وهیئته کانت ثدل على انه رجل 
محترم» وقال : انه بعمل فی جهازر 
المباحث وحاليا بقوم بمامورية 
بالاسكندرية ويمر بضائقة مالية 
ويحتاج ألى بعض المصروفات 
کان درتددها فی رقبشه و «ددلة» 
فی بده وآخذ مئی نظبرهما مبلغ 
A‏ جنیه.. 
اما مسحصمود بسحسد ابق زد 
«جواهرجی» فیقر بانه اشتری من 
حسام جسن المتهم السادس 
«خاتما وکولیه» بمبلغ ۷٣١‏ جنبها 
بناء على ماقاله جواشرجی 
صددق الملسهم الاردصان «عردى 
امسام» بان المتهم السسادس يصمل 
بالمخابرات. 


الاه سالستساى 
المصدر O O‏ 


E 

%4 1 
١ چ‎ 

f 


مسد اک کا 


وتتوالی دراسات جادة حول مرضسع تسییس 
0 اسل الدين ؛ أو تديين السياسة وهي ما ندرج ثحث 
9 ا مشه ام المیای برایل اکر هه 
الدراسات جسدية وأهمسية ١‏ مى الدراسات 
في التقدير والنشييم وتغرص فى اععاق الظاهرة بحشاً من تلف 
جوانبها ؛ ومختلف العوامل المؤثرة فيها ٠‏ رالمتاثرة بها. 
ومن اهم الدراسات الاكاديهية التى اأعدت مؤخرأ رسالة الدكتوراه التى أعدتها د. 
ومع تحفظنا الدولى والمتكرر على تعبير "الإسلامية" والتى تفضل أن تستبدل بالمتأسلمة أو 
على آلأقل "المتسترة بالدين" فإننا نجد أنفسنا أمام كئز من المعرفة امتعلقة بهذا الموضوع. 
ولحاول قدر الإمكان تقديم قدر را محدود من متابعة لفكر جاد. 
فحول موضوع الخلافة والحكومة الديئية تدفق'د. هالة مع الكثيرين ومعنا فى أن هذا 
الوضوع لم يكن بدا من "الاصول" فى الإسلام ذلك ان الإسلام "لم يعرف شكاا واحدا 
نظام الحكم والمعارضة يمكن الاستناد عله لتعيين صورة النظام السياسى الإسلامي" . 
وذلك پسبب عدم وجود نص قرآئی يحدد بشكل قاملع شكل الحكم والنظام السياسى. فالاية 
التى يعتمد عليها فى تحديد شكل الحكم والتى تقرل ”أطيعوا الله ٠‏ وأطيعرا الرسول وآرلى 
الأمر منكم" لا تشير إلى طبيعة الحكم بقدر ما تربط بين الطاعة السياسية والطامة الدينية . 
ويستنتج البعض من ذاك أن السلطة أصبحت عملياً تاستمل من المبادىء وتقوم على رضاء 
الامة » اسستنادا إلى 
مسقولة ہو ہکر 
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| أخطات ذ 
الخلافة برضاء الأمة 
(ھا٤).‏ 

وتقول ؛ "ومن الناحية النظرية فإن مبدا البيعة يقوم على حرية الإرادة وانتفاء الإكراه مما 
پتیع مجالاً للمعارضة .. إلا أن الواقع العلمى يشير إلى ممارسات مختلفة فالبيعة تحمولت 
خلال العهود الإسلامية المختلفة بالذأت منذ الحكم الأمرى إلى مجرد إجراء شكلى حرصاً 
على استمرار "مظهر" الخلافة بغض النظر من مضمونها' .ثم هى تكد فى حسم "وتجدر 
الإشارة إلى أنه ليست هناك طريقة محددة لاختيار الحاكم إذ أن هذا الأمر يختلف باختلاف 
الزمان والكان.. ویسننتم من ذل أن مرد ذلك إلى الأمة ٠‏ الثى لها أن تختار من الوسائل ما 
يتفق مع ظروفها واحوالها" (ص:). وإذ يحأول البعض ان يفرض علينا إرادته المتاسلمة 
بادعاء نظرية أهل الحل والعقد" فإن الدراسة تكشىف حقيقة مهمة » هى أن هذا التعبير 
تحصديد مصدر مصطلع' أهل الحل والعقد" وإن كان هناك شبه اتفاق على ان أول من کتب 
فی هذا الشان هر الإمام أبي المسن الماوردى المترفى عام A0‏ فی کتاہه "الاحكام 
السلطانية" (صة٤).‏ 

هذا بالإضسافة إلى أنه ليس هناك "إجماع على شروط اختيار اهل الحل والعقد أ على من 
اء افر فيهم العلم امزدى إلى الاجنهاد فى الأحكام الشرعية" فمثاة يري رشيد رضنا أن اولي 
الاسر" هم اهل الحل والعقد الذين يملكرن سلملة الامة ٠‏ وهم ايضا أهل الشورى الذين 
يختارون الخليفة » ويسمون فى الدول الأخرى واب الأمة” (أى البرمان) (صة) ربذلك 
تسقطا هذه البدعة المتاسلمة التى تحاول أن تجعل من عصابات الإرهاب المتاسلم أهل الحمل 
والعقد, بينما عتقد البعض من فقهاء ا مسامين مثل رشبيد رضبا ان هذه السلطة تعود إلى 
الشعب وإلى نوابه, كذلك تؤكد الدراسة أن هناك خلافاً شديداً بين الفقهاء حول مدى 
إلزامية الشورى للحاكم وتقول: 

"إن تعدد الآراء فى هذا المسدد ترجع إلى عدم قطعية اللص القرآنى يحسمه 
بالالتزام ہالشوری' (ص۹٤)‏ وهكذا نعود إلى الفكرة الأرلى ذاتھا وهی آن 
هذا الأمر كله "من المسائل التفصيلية التى قد تختلف باختلاف التجربة 
السياسية'. 
وښعك.... اننا زاء دراسة أكاديمية جادة وسلسة ١‏ وممتعة فی 
آن راحد . لكننا مجبرون على مواصلة محاولة التعرف 
على ابعادها المختلفة .. فإلى لقاء أخر. 


gas 


aT 


۱ 


رة 


الحواطفى الى عرو 


مه مي 
e‏ 


أل 


0+ 


عرویه 
ألا ید وأو 


یا 


+ +¢ 1 ۹ 


+ 


eset 


1 ھن بور : ا‎ 
Ain r a a 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو ت القارڀخ : e.‏ 


نعود إلى الضلم الشالث في مشروع محمد عمارة بعد العقلانية 
الإسلامية والليبرالية المصرية؛ فقد كان هذا الضلع هى القومية العربية. 
وإذا كان مسدخله إلى العقلانية في التراث الإسلامي هو العتزلة, 
ومدخله إلى العلمانية في التراث الوطني المصري هن رواد النهضة ؛ 
فقد جاء مدخله إلى العروبة عام ٠۹۹۷‏ ن كتا العررة في الخكر 
الحديث). 

ونحن نعلم الآن ان قاعدة هذا المثلث في مشسروع عمارة قد تكولت من 
البحث عن الاستقلال الوطني (الهوية) ونظام المدني (العامانية) 
والعدالة الاجتماعية (الاشتداكية) ٠‏ ررر 

أطروحة الزوام ETT‏ 
والاسلام للوصول إلى «الجماهير» 
من ناحية ومواجهة المد السلفي 
من ناحية أخرى. وقس اعتمسد في 
ذلك على الايقاع السجالي المزدوج 
فى اطي الاركسيين رالسافيين:: 
وقد تدرج منهجيا من الارتكان 
على المرجعية الماركسية وحدها 
إلى الارتكاز على الرجمعيتين 
الاركسية والإسلامية إلى الإرتكاز 
موان اة التفاظ التدريجي للاسلام' 
السياسي. على انه بالرغم من هذا 
عا ۸ وفيالاستفلاص د 

عة الغايات التى كان ينشدها E‏ 

في ذلك الوقت : الاستقلال والهوية والديموقراطية والعدالة. 

ا اکان كتابه «العروبة في العصر الحديث» قد صدں رل ہوذیں 
(حزیران) ۱۹٩۷‏ بقليل أى بعد هذا التاريخ بعد قليل »> فان ص دوره في 
ذلك العام الحزين جاء متأخراً من السسجال حول «عرربة مصسر» 
بعشر سنرات على الاقل ٠‏ حين كانت هذه العروبة نبا عاطفيا مثيراً 
بين o LT‏ المصرية السورية 
(١ ۹0۸)‏ . وکان التاريخ الأخير بداية الصدام OE EET‏ 
وجماهیرها المتعاظمة من جائب والشيوعيين من جانب أخر» وبالرغم 
من أن الخلاف الداصري مع الماركسيين TE ET‏ 
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امصرية الخالصة فقد انعكس الخلاف الناصري- العراقي - السوفياتي 
» بالاضافة إلى الحزب الشيوعي السوري» على أوضاع الماركسيين 
المصسريين بمزيد من التشويش والقمع, كان الشيوعيون اللصريون 
كغيرهم من الشيوعيين العسرب يطالبون باتحاد تدريجي ديموقراطي؛ 
بينما كان القوميون من بعثيين وغيرهم يدفعون الأمور باتجاه وحدة 
أندماجية شاملة ناجزة . وقد راح الناصريون والبعشيون في نيران 
امعركة «يؤصلون»؛ موقف الشيوعيين بأنه موقف مضاد للوحدة من 
حيث المبدا لأنهم لا ايڑمنون» بالقومية العربية والأمة العربية من 
حيث المبدأ أيضاً » وكان باستطاعة 
القوميين والناصريين الاستث هاد 
- دائما بان الشيوعيين أممبون 
ولسوا قوميين بدليل موقفهم من 
امم الفاشطيثة حين رانةوا 
على قرار التقسیم عام ٠۹٤۷‏ 
تاييدا للموقف السوفياتی. وكانت 
هذه «الاتهاشات» البعثية الناصرية 
في مجملها صصيحة» بمعنی أن 
الشيوعيين العرب كاذوا ينادرن 
دائماً بالتضامن العربى الذي ۇدى 
۰ بالتدريج إلى وحدة عربية راسخة . 
ازات فر خر الو 
وکسانوا يؤڑکسدون دائما ان 
A‏ الاكثر سلامة للوصول إلى الهدف 
خالد محمد خالد ا ی ج د 
. وكان من الصحيح أيضاً ان غالبيتهم - وليس جميعهم ~ قد وافقت 
على قرار التقسيم» باعتبار أن ميزان القوى لا يسمح بغير ذلك وأن 
سلبية الموقف العربي من هذا القرار سوف تؤدي عمليا إلى توسم 
اسرائيلي في بقية أرض فلسطين وتنفرد اسراثيل بالسلطة على هذه 
الاراضى بكاملها. 
ولم تعش الىحسدة المصرية - السورية اكشر من ثلاث سنرات فقط 
حتى كان الانفصال المدوي وتحققت «النبوءة» الشيوعية الأرلى التي 
حذروا منها ودفعوا الثمن غاليا نتيجة هذا التحذير . ولم يمض اكش 
کے 


۰***۳ 


Woman 


من عشر سذوات فقط حتى تحققت «النبوءة» الثانية التي اإحتلت 
إسرائيل بموجبها بقية فلسطين رأجزاء واسعة من الأراضى العربية 
المجاورة. 

وإذا كانت هذه النتائج الماسوية تعني أول ماتعني أن الفريق القومى 
(البعثي - الناصري) كان على خطا عظيم» فانها لا تعئى فى الوقت 
نفسه أن الشيوعيين كانوا على صراب عظيم. وإنما اخطاً القوميون 
في استبعاد الديموقراطية عن نظام الحكم الذي اختاروا له جناحين من 
المقدمات العاطفية إلى السياق الشمولي بدلا من الأسس المعرفية 
والديموقراطية كما اخطاً الشيوعيون حين رادفوا وساووا بين الموقف 
السياسي والمباديء . وكانت الخطيئة الأصلية المشتركة بين القوميين 
والشيوعيين استخدام القومية العربية كالية أيديولىجية؛ بالسلب أو 
الايجاب؛ ونفيها عن موقع الهرية التي لا تفرق بين اصحاب الاتجاهات 
والمناصب الفكرية والسياسية المختلفة . وليس من المفارقات اذن أن 
كارثة الانفصال عام ١١١‏ كانت المقدمة الطبيعية لكارثة الهزيمة 
القومية عام ٠۹١۷‏ . وليس من المفارقات كذلك ان هذا المناخ الكارثى 
هى الذي يهيء الأرض المشتركة لتقدم القوميين نحو الاشتراكية شبه 
وتقدم الشيوعيين نحو القومية العربية. هكذا 
تحولت حركة القوميين العرب إلى حركة ي 
ماركسية خالصة» وهكذا ولدت الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة 
الديمقراطية لتحهرير فلسطين 
كمنظمات ماركسية خالصة 
وهکذا ایضا جرت حركة 
التأميمات الواسعة في سورية 
والعراق والجزائر وليبيا على 
النمط الناصرى فى ظلل 
الحزب الواحد والزعيم اإلقائد , 
وهکذا دخلت الأحسزاب 
الشيوعية العربية في تحالفات 
جب هرية مع الأحزاب 
والمنظمات القومية» وشرع 
امفكرون الماركسيون العرب في 
تأصيلات اكثر راديكالية للعروبة 
والقومية العربيةء فلم تعد القومية 
نقيضاللأممية ولم تعد القومية 
حاصل جمع شروط سستالين في 
تعريف القومية؛ وإنما أضحت هناك 
تعريفات جديدة لأنور عبد الملك وسمير أمين 
وأاسماعيل صبري عبد الله في مسصر وعزيز 
السيد جاسم في العراق والحزب الشيوعي في لبنان , ی 
السلطة في اليمن الجنوبي تحت راية الماركسية . 
ولكن هذه التحولات القومية الى الاشتراكية والتحرلات الاشتراكية 
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إلى القومية لم تكن مجرد مقولات نظرية مجردة. بل كانت تتشابك 
وتفترق في سياق الهزيمة ونظامها الذي اأعيد انتاجه في الدول التى 
رفعت شعارات «التقدمية؛ واحتفظت بجوهر الهزيمة المر>بة 
السلطة في سورية والصراق لم تعسد «الوحدة» السابقة إلى دمشق 
والقاهرةء ولم تنجح مفاوضات الوحدة الثلاثية لتضم بغداد . ولم 
تنجح أية «وحدة؛ تالىية بين الدول ذات الشعارات المتقاربة سراء بين 
سررية والعراق اللذين يخضعان افتراضا لأيديولوجية حزب واحد او 
بين مصر وسورية وليبيا أى بين ليبيا والجزائر أو بين ليبيا وسورية . 
ہل کانت رحلة الحرروب الدموية قد بدأت بين العصرب والعرب» أحيانا 
داخل القطر الوأحد: من مذابح اليمن الجنوبي» ومن حرب الصجراء 
المغربية إلى محاولة حرب السادات وليبياء وهكذا . 


و ww vw‏ فف ي - 
ولم يستخلص أحد من كل هذه الأهوال التي زادتها إسرائيل 
اشحلا أن سيب الأسجاب هو الشفرلة الغربة ات الرايات الوت 
وأن ٻقية اللأسباب هى «إعادة انتا نظام الهزيمة) . ولم بستخلص 
أحد آن تحويل الهوية القرمية إلى إيديولوجيا يفسح الطريق امام 
اغتيال الهوية واحتضار الأيديولوجياء ولم يدرك أحد أن تجريد الهوية 
أننا أمة وأحدة ذات تاريخ مشترك وثقافة مشتركة وعقيدة مشتركة 
السلب والتضاد والانقطاع والتقافة تحتمل التعددوالتنافر والافتراق. 
والعقيدة تحتمل تجليات مختلفة في نوع الايمان ودلالته ودرجته؛ 
والأرض مصالح تتقارب وتتباعد وإطارها في ظل ثورة الاتصال 
والمعلومات يتسع وينبعج . رالجهود التي يجب بذلها لسد الشغرات 
وملء النقص وتقويم الاعوجاج يجب أيضا أن تسبقها «غاية حضارية 
کسبری» تصا درجة الايمان بها إلى مستبوى الضرورة القصوى» أو 
الوعي في حده الأصى بالضرورة . وليس الايمان العصقائدي الذي 
الا شتراتيجية الترابة وامكانات است دة 

يشعر بجدواها الفرد والمجتمم والاأمة على 

ل 

وهو الأمر الذي يحتاج إلى جهو 

أجيال لأنيشرها بلجت الوسردة: 

وانما تریح وتريح معنا مناخ 

الشمولي؛ وتريح تریح معنا 

التسراث الايديولىجي للفكر 

القومي السسائد » وتريح وتزيح 

الوقائع الحقيقية . 

هذه هى اللوحة التي كانت 
تواجه محمد عمارة مذ شد“ 
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في كتابه «العروبة في العسصتر” 
الحديث؛ إلى آخر كتاب الفه فى 
هذا الموضصوع؛ فكيف نظر إلى هذه 
اللوحة؛ وعلى أي نحصو كان الضلم 
الثالف فی مشر وعه «القومى»؟ 

لم ينطلق عمارة في انجان الضلم الثالث 
من فراغ. کان ينطلق ولا من ارض مصر . 
وليبرالية ومسيحية. كانت لديه كتابات عبد الرحمن عزام 
وزکي مارك ومکرم عبید ومحمل فرید بو حديد والمازني ومحمود 
عزام ومنصور فهمي رأحمد حسن الزيات ومن قبلهم جميعاً عبدالله النديم . 
وكان يدرك أن «عروبة مصر» صدرت أولاً فى مراجهة الخلافة 
العشمانية » ولكنها التبست لدى الكثيرين - كما حدث في المغرب 
العربي - بالدين . وكان يعي ان مراجهة الخلافة العثمانئية قد ووجهت 
في الوقت نفسه بتيار فكري وسياسي قوي يدمو إلى مصر المصرية 
ذات التاريخ العريق منذ اقدم العصور : كسلامة موسى وتوفيق الحكيم 
ونجیب محفوظ والی حد كبر طه حسين والعقاد ومن قبلهما سعد زغلول, 
بالصرية في إطار التحديث المدني : من رفاعة الطهطاوي إلى محمد 
عبده إلى خالد محمد خالد وأمين الخولي » ركان جمال عبد اللاصسر 

هوالذي جسد في تجربته السياسية جوهس ذلك التيار الجامع الماع . 

فمان اختار محمد عمارة؟ 


«(الحدد المقبل حلقة جديدة» 
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ونواصل رحلتنا مع دراسة أكاديمية جادة بقدر ما هى 
الإسلامية» (د. هالة مصطفی) نکڏ شف من 


الوملة الأرلى حقيقة مهمة» لقد أصبحت قضية المعارضة فى الإسلا 


تاسلمهء عبارة تقول إن الصراع على السلطة والإمارة تحركه عوامل كثيرة بعضها قبا 
وبعضها اقتصادی ویعضها قومی ولکن القوم غلفرا عوامل صرامهم هذا واسبابه بغلاف من 


الغايات المقدسة» ۰ محم عمارة - الإسلام وفلسفة | - ص٤‏ ۱) 
ہل انها تتاہم محمد عمارة لتکتشفه وهي يقول «ويذلك فان السلطة لم تکن حصاد البيعةء بل 
كانت البيعة محصلة السلطة» لمحم عمارة - الإسلام والثورة - ص۲۷۳), 


والهمجرة.. اى قتلة راحد من كار شيوخ الأزهر وعلماثه «الشيخ الدهمبى».. عن رايه فى هذا 
الجماعة وأفكارها وأفعالها.. ماطل. ولم یچب شیخه آئزاك الشسيخ عبد الحليم محمود على 
المحكمة, الأمر الذى دفمها إلى إصدار حكمها دون انتظان لرايه. بل ودفعها إلى آن ثبت في 


يد من يتقاعس غن 


الإنصساح عن رايهم 
وإبداء حكم الدين فيما يعرض عليهم من أمور». 
الأمر الذى أحرج شین الأزهر فأصدر پیانا پوضع رای رجال الأزهر فى هة القضسية 
ولکنه استند فيه إلى التفريق بين مسالة «القتل اوقضصية الفكر aon‏ ص ۱۹۲ )ركان القتل 
نبت عشوائیا بغیر فکر بېرره بل ویفرضه فرضا. 
مع «الجماعات» أو حتی محاولاته « لأسلمة» اجهزة الإعلام من مكتوية ومسموعة ومرئية) وعد 
أن تورد وبتدقيق محاولاته لاکتساب بعض من مشروعيته عبر استمالة الأزهر كمزسسة 
وكاهراد.. فائها تررد التقبيم بالتالى: «إن إصرار النظام على الحصول على الشرعية الدينية 
من قبل المؤسسات الديدية الرسمية خاصة الأزهر لتبرير اغلب سياساته قد أفضى فى النهاية 
إلى إضفاء رغ من «الأسلمة» لی هذه السباسات أو ہمعئى آخر إلى تغلیب ألعامل الديئي 
فى مجال صنع وتنفيذ السياسات. وه الام الذى جعل الصراع السياسى بين الثظام وقوي 
المعارضة السياسبة الإسلامية يدور على ارضية ديئية. وإذا كان أحد الأهداف العامة لهذا 
التوجه يتمثل في رغبة النظام فى السبعينبات فى تجريد هذه الترى من الشرعية فإن النتيجة 
النهائية للصراع؛ والتى ائتهت بمقتل السادات كانت على العكس تماما وربما تكرن هذ . 
النتيجة نموڏذ چا على خطورة استشخدام الدين وتوظيفضة فی مجال الصسرا 
السياسى» (esa) eee‏ 
فإذا آتينا إلى عصر مبارك. نجد أن العنف المتاسلم قد تصاعد بصررة كبيرة رتلاحال 
الباحثة ملاحفتين اساسبتين «اعتمدت سياسة النظام فى مراجهة ظاهرة العئف على اساليب 
المواجية المباشرة من خلال السياسة الامنيةء راستخدام الاداة التشريعية رالقانولية الت 
اسفرت عن إصدار علد من القرائين لمراجسهة هڈة الظطاهرة» كذلك « اسشمر النظام في 
الشسائينبات فى الاعتماد على المؤسسة الديئية كإحدى الركائز الإساسية فى سياسته لاحتواء 
طامرة السف» Saon‏ (ص٣۱").‏ 
وقد ادى مث هذا الاعتماد إلى ما اسمته الباحشة «تصاعد الدور الرقابى للمؤسسة 
الدينيةء., «فقد مارست هذة المؤسسة ويالتحديد الازمر نرعاً من الرقابة لم تفتصر على الحياة 
السياسيةء رإنما امتدت لتشمل الحياة الفكرية بكافة جوالبهاء.. «ويكشف عقد الخمانيتيات عن 
نجاح الؤسسة الدبنية فى فرض دور رقابى - خاصة فى مجال حرية الفكر رالتعبير وهو 
ماجلها قادرة على ممارسة ضغوط متزايدهاعلى توجهات الدرلة وا مجتمع, في الرقت الذى 
اتسم دورها بالازدواجية والانقسام فى مسجال ترير السيباسات أي احتراء العارضة 


الديئية السياسية» (Yea) at‏ 
وعد ,. 


نحن إزاء دراسة جادة» تستحق الاهتمام.. وتستحق ان تكرن اساسا فى 
ومنابعها الحقيفية, وحقيقة دور المؤسسة الديئية ونتائج محاولات 
المتأسلمين لتسييس الدين.. أو تديين السياسة. 1 

نها دراسة تستحق التحية.. وتستحق الاهتمام. 


۰<۵ 


i . aS المصدر‎ 


ا والمعلو ماك التاريخ :س TT‏ 
بعد منافشات مس أعضا الجمامات الإسلامنة خلف 
الأسوار الرجل الذى حاورهم ؛. 


۲ 


النشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


قبل العيد مباشرة تم الافراج عن ١‏ عضوا بالجماعات الاسلامية المتطرفة” 


1 


وقريبا سيتم الافراج عن مجموعات أخرى .. 
وقد سب عملبات الافراج التى تمت مداقشات ومحاورات مع أسائذة جامعة الازهر 
وإنتهت هدد المحاورات إلى ثوبة أعداد كہيرة منهم عن الارهاب وعودتهم إلى 


حظيرة | 
ورہما کان آهم مانئجت 
إلى التطرف . 


المصرى الذى يتسم بالوسطية وينبذ التطرف والارهاب . 
ت عنه هذه المحاورات هو الوصول للأسباب التى دعتهم 


ومن أجل ذلك كان « لعفيدتى » « هذا الحوار مع الدكتور نشأآت عبد الجواد ضيف 
الذى شارك ومازال مشاركة جادة وإيجابية فى هذه المحاورات . 


فى البداية قال الدكتور نشأت ان 
الأفكار المنحرفة التي تئخذ من مہادیء 
الدين الحنيف وسيلة ليست جديدة بل 
هى قديمة ولها أسبابها الاجتماعية 
والاقتصادية وأيضا الثقافية .. فقد 
عجز هؤلاء الشباب عن إستيعاب 
قواعد الدين الحئيف على يد علمائه 
الدارسين والمؤهلين  .‏ . 
ھ سالناه : کیف يمکسن أن تصف 
جماعة تسفك دماء المسلمين وتمارس 
أعمالا بعيدة عن الاسلام بأنها جماعة 
إسلامية ؟! 
6« قال : 
الحفيقية هى التى لها منهج وخطوط 
عريضة تتفق مع روح الاسلام 
ومايقوم عليه الاسلام ماوجدنا شذوذا 
فى فكر الجماعة يبعدها عن الهج 
العام ففكر هؤلاء مرفوض كله . 
فنجد فی عصرنا جماعة الجهساد 
اوجماعة الشوفيين أو غیرهشاًا هن 
الجماعات التى إنحرفت بانفكر عن 
الصواب .. هؤلاء فكرهم غير صحيح 
ولاصلة له بما عليه الاسلام ولا السلف 
الصالح الذى له منهج وطريقة معينة 
تقوم على التسامح والحب والتالفا . 
أما ماعليه هذه الجماعاث فإن فكرهم 
وان کان لیس بجديد فهو إحياء لفكر 
قديم هو فكر اللوارج : 

والجمبسع بتحسدث اليسوم عن 
الجماعات الاسلامية وهذا التعميم 
خطأً .. فحيلما نقول الجماعسات 
الاسلامية إنتهكت الأعراض E‏ 
الأموال وقتلث الأبرياء فهذا 
لكن عندما نقول بعض فهو صحيح 
فالتعميم غير موافق للشرع ولما هو 
فى أرض الواقع . 

وإذا قلا بعض الجماعات الى 
تتس للاسلام فهو صحيح أما إذا قلنا 
الجماعات الاسلامية فعلت وتفعل فهذا 
ظلم . . فكثير من الجماعات معتدلة 
الفكر وبعضها له اراء شاذة أو متطرفة 
ولكنها لاتصل إلى هد العنف الذى عليه 


الجماعة الاسلاميسة. 


ا 
حوار : نضسوى الف یسب 
بقية الجماعات الإخرى متل الجها ٠‏ 
والشوقيين والتكفيسر والهجسرة 
والناجسون من النار .. فكل هذه 
الجماعات دخيلة على الاسلام . 

© إهداف سياسية 


ا هناك من يرى بأن هذه الجماعصات 


سياسية وليست اسلامية . فما رأيك 
فی هذا القول .. وماذا تری من هدف 
ھۇلاءِ ..؟ . 


7 لسنا نملك القدرة على الحكم اتعام 


على كل هذه الجماعات بانهم يقصدون 
النواحى السياسية وفقط ولسنا أيضا 
نملك القدرة على الرفض وان کائت 
أصابع الاتهام تشير إلى أن هناك أهداف 
ذاتية وسياسية وأهداف بوجه عام 
لاتقسم مع روح الاسلام كان تكون 
أهداف مناصب أو أهداف سياسية أو 
مادية أو إنتقام لأمور قد حدثت أو لعدم 
تحقيق رغبات معينة للبعض فيريد أن 
ينتقم للفسه ویظن انه ما لم تتجفقق 
رغبته فيجب أن يغير الوضع من خلال 
نظرة الاسلام لا ننكر انه يوجد من هذا 
اللون الكثير بدليل الذى علمناه 
ودرسناه خلال تراثنا العظيم ان الذين 
پعملون لصالح الاسلام دائما پرکزون 
على لشر المحبة والمودة والفضيلة 
والتسامسح ويصفدون عن الاساءة 
ولايمارسون العنف ولا المقدرة على 
مواصلىة الفكر المنحرف بأبعاده 
وقضاياها وانما عملهم لايخرج عن 
الروح العامة للاسلام ا الذى 


(۸ 


التاريخ : 


_ راه فمن فمك أدينك أو من فلمك ا 
أدينك » فالمكتوب بين أيدينا قول ان 
هذا الالحراف بصرف النظر عن الأفراد 
والتسميات والجماصاث .. وهناك 
إعترافات كثيرة لهسم مكتوبة 
عة . 

© إغترافات خطيرة 
0 وما أهم ا اه والمنتظر 
سماعها قريبا . 

۳ هذاك إعترافات ا ة للبعض منهم 

وقريبا جدا سئعلن ولكنها إعترافات 
تدين أصحاب هذا الفكر فهناك من 
اعتسدى علس حرمسات الابريساء 
وإعثرافات بالقتل واا نعل وإعترافاثت 
السب واللعن س e‏ وهی 
الام وسیذاع قریبا . 

فضيلة الدكتور . .و تناقش 
ھؤلاء فى حلقات الاوبة بالتأکید 
وضعت صورة شاملة للأسہاب التى 
أدت لاتخسراط الشبساب فی هذه 
الجماعات . . فما هى تلك الأسياب 
التی أخذتها من أرض الواقع . 

على -رأسها الطالة والققر الذی 
بعانى منه الشباب عدم التفقه فى 
الدين » الجهل بكليات التشريسع 
الاسلاسى › والتقليد الأعسى اهل 
الباطل عدم الثفرقة بين الكفر الأكبر 
والكفر الاصغر ء فقدان الثقة فى بعض 
العلسام وخاصة النين يعملون فى 
الأجهزة الاعلامية والذين يتحدثون 
فيها كذلك الجتفاء بالقراءة فى كتب 
تحمل إتجاها معينا ذات صبغة معينة 
وعدم قراءة الكتب التى تضاد هذا الفكر 
وتقومه . كذلك الفراغ الذى يعيشه 
الشاب . و غیابالأمرةولائنكر جانا 
مهما وهو أن الميبئولين بؤجه عام 
عليهم عبء كبير في الخلل الموجود ؛ 
فكل جهة مسئولة وكل اسرة مسئولة 
مسلولية جسيسة ١ن‏ جراء ما حدث 
ولايمكن أبدا ان ننكر ان الجميع كان 
لديه خلفية عما كان يحدث قلما لم 
يتحدث أحد ويكشف الذقاب عن فكر هڏا 
التطرف والاتحراف .. فالاسہاب 
عديدة وراء المتشار ظاهرة التكفير 
ومحاولة تغيبر المنكر باليد . 

© قتال الخوارج 


0 وصفت هؤلاء المتطرفبيسسسن أى 


sete 


aun 


للنشر والخد مات الصحضة والمسلو مات التارخ : ...0...1 E‏ 


الارهاہبین بانهم کالخوارج فى عصر 

الاسلام الاول .. والمعمسروف ان 

الخوارج قاتلهم المسلصون .. فهل 

من حق المسلمين الان أن يقائلسوا 

هولاع ۰ ردا علسسسسسسسسسی 
مايفعلونه ..؟ . 

71 المعروف ان لكل فعل رد فعل مساوی 
له فى القوة ومضاد له فى الاتجاه . . 
فالذی حدث للخوارج عندما خرجوا 
على الامام على رضي الله عنه قاثلهم 
وليس هناك مايمنع الان من مواجهة 
هذا الفكر بكل الأساليب المختلفة سواء 
بالرد المسموع أو المقروء أو بالعنف 
أمام العف . وهذا طبيعى لانه لا 
الحديد إلا الحديد » فاذا ماوصل الامر 
للاعتداء على أعراض الناس وسرقات 
المحلاث فلابد أن تعمل الأجهزة الأمنية 
لردع هؤلاء › حنى يعيش المجتمع فى 


أمان والا سيستفحل وينتشر إنتشار 


النار فى الهشيم وتسیں الأمور فوضی 
فنحن نؤيد المواجهة الفكر بالفكر › 
والعنف بالعلف . . : 


© تعبئة شاملة 

0 بدأت الجهات المختصة المواجهة ضد 
هؤلاء الارهاہیین .. فهل کانت هذه 
المواجهة كافية ..؟ , 

۳ المواجهة لم تكن كافية فلابد أن تقوم 
كل الاجهزة بمسئوليتها . 

ماذا تعنى ..؟ . 

7 أعنى ان الاقتصاد لابد أن يؤدى دوره 
باقامة المشاريع والمصانع أو ببحثوا 


المصدر ؛ a‏ 


فى أسباب البطاللة ويمحونها ليجد 
خريج الجامعة العمل على الفور حتى 
بنصرف هؤلاءِ عن 

الانشغال بهذا الفكر فالوقاية خير من 
العلاج مع أخْذ الحذر باستمرار والأمن 
عليه دور كبير فى المتاہعة والبقظة 
المستمرة أيضا العلماء والمفكريين 
عليهم أن بواجهوا هذا الفكر وأن تتاح 
لهم فرصة الحوار واللقاء مع تکرار 
المحاولة عند الرفض . وعلى الأسرة 
أن تعيد النظر فى اخطائها وان تعاود 
التماسك وأن يمنع الاعلام مايستفز 
الشبساب المتسزن المستقيم أيضا 
السؤسسات التعليمية لابد أن تقوم 


الكتب بالفكر الصحيح للاسلام › أيضا ' 


حرص المسلولين من الشرطة على 
توجيه الامن ہما يتصل بالاغذيسة 
الفاسدة والحيتان الموجودة بالبلد 
والعبث باقؤات الشعب كل هذا لابد من 
تصويبه وتعديله بحيث تكون الصورة 
مشرفة حتى لإ يجد بعض الشباب 
الحجة فيثوروا ويغضبوا وينتقموا . 
أيضا تغير بعض القوانين المأخوذة من 
القوائين الفرئسية الوضعية البعيدة عن 
الاسلام ٠.‏ 

7 نعود إلى حديثك مع التائبين ما هى أهم 
الاسئلة التى طرحوها ؟ . 

7 ھی نفس ما تحدٹنا فيه فهم یقولون 
ثريد تطبيق الشريعة والعدالة ولانريد 
الاسراف علي حساب الشعب . 

وهل یرون ان ما یقومون به من قتل 
وتدمير هو العلاج ؟ . 

ھو لیس علاجا وإنما ھو رد فعل فهم 
يريدون تقويم المجتمع واصلاحه 
ويظنون أن المتغيير باليد وبالعنف هو 
الوسيلة لذلك . 


۰<۹ 


mre 


® والديمقراطية أيضا 

يقول رسولئا الكريم : « لایعذب بالئار 
إلا رب النار » ولكنهم قتلوا وعذېوا 
الئاس بالنار وأحرقرا أموالهم fa‏ 
7 تحن نسلم ہأنهم مخطئون وکان من 
الممكن أن تكون هناك قنوات مشروعة 
للتعبير عن الرأى ولكذهم اساءرا فى 
الإسلوب والمنهج والتخطيط . 

ا فى كل هذه الجماعات .. أمير .. 
فهو فى الاسلام أمير Ek‏ 

۳ ليس فى الاسلام أميس ولكسن فى 


@ تائب عن مادا 
د . نشأت .. عن ماذا رتوب 
ھۈلاع ..؟ , : 

۳ تاب عن عمل القلاقل بين الئاس 
والدعر والهلع وتشويه صورة الاسلام 
وعن فقتل الابرياء وحرق المحلات 
وضرب السياحة وإتخاذ العنف كسبيل 
للامر بالمعروف والنهى عن المنكر . 
والتوبة لابد أن تكون علنية ويقر 
ويعترف بالتوبة والرسول صلى الله 
عليه وسلم کان یتوب کل لیل مع کونه 
غفر له ماتقدم من ذنبه ومسا تأ 

فلایعیب الانسان ان بقول انه قد جانبه 
الصواب أو غرر به .. 


للنشر والخدمات الصحفية والمسلومات ٠‏ التاريخ ٠‏ اير “ووو س 


0 إذن الثوبة توبة عن المنهع والوسيلة 
كما قلت فى البداية وليست تصحيح 
فكر وتقويمه ..؟ . 

7 نعم التوبة قاصرة علبي عدم الإضر ار 
بالاخرين وعدم المساس بالمجتمع لكن 
وجود الافكسار والمعتقدات الئى فى 
رأسه لايهم فهو يفول انه لن بعود إلي 
العنف وسيبحث عن القلوات الشرعية 
الت يمكن أن بوصل فكره عن طريقها 
فھو حینما یقول انا تبت فهو قد ثاب عن 
الغوغائية وان يثخسذ أبوابأ غيسر 
شرعية . 

© الأمر بالمعروف 

0 وان لم يستطع توصیل فكره عبر 
القنوات الشرعية فهل يعنى هذا عودته , 
إلسى الارهساب والعشسف بعصسسد 
التوبة ..؟ , 

7 هو ليس مكلفا بأن يتجه إلى العتف 
فمن رای منکم منکرا فلیغیره ببده فان 
لم يستطع فبلسانه وان لم يستطمع 
فبقلبه وهذا أضعف الايمان . . فدوره 
ينحصر إذا كان متحدثا يتحدث فى الأمر 
بالمعروف والنهى عن المئكر . مالم 
يکن مسئولا فاا لم يسمع كلامه أو تنغ 
أوامره فليس عليه أن يتخطى الحدود 
فیأخذ وسيلة التغبير باليد لانها ليست 
خاصة به ولم يكلفه بها أحد ولن يسأل 
عن هذا لان الذي يسأل هو الراعى إذا 
کان حاكما أو أبأً أو زوجا أو رب 
العمل , 

ما هى مظاهر ألتوبة التى بدت على 
التائبين الساہقين ..؟ . 

بعضهم جاء إلى بعض الكليسات 
النظرية ومنهسا كليسة السدراسات 
جوهر الدسن الاسلاسی من مصادره 
الموتوق فبها . . 

ا كيف نقنع هؤلاء بالتوبة ؟ . 

10 بمحاولة التركيز على المكاسب التى 
يمكن تحقيقها باتخاذ اسلوب أهل السنة 
والجماعة وبيان ان اسلوبهم غير مفيد 
وقد وصل بهم إلى طريق مسدود 
وكذلك بغرس وتنمية الروح الايمائية 
داضل کل فرد فپهم . فاذا کان به بقية 
صوابه ورشده . فنحن نحاول العودة 
به إلى ضميره الداخلى وإلى الايمان 
الصحيح 
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تشر والخدمات الصحضة والمعلو مات 


«الوطن العسريى» تقسدم 
لهده الشنظسصات الدضيلة 
على مصر ولیس لنا هدرف إلا 
تېصسبر شذه الامسة وتصذير 
تساب مصسر صن مسخساطر 
الانزلاق إلى حور الخللمات. 
جماعة الإخوان المسلمين 
ظهرت هذه الجياعة على 
الساحة عام ٠۹۸‏ ويد الشيخ 
حسن البنا هو المؤسس لها عقب 
قسرار «مصطفی کمال اتاتوركد» 
بإلغاء الخلافة العثمانية وتحرل 
ريا إلى اطا اجان سن 
هنا قام فكر الجماعة على إعادة 
الخلافة هكذا حارل الإخران 
إفهاح العامة أن هذه ھی أهدافهم 
و تؤكد رسسالة دكتوراة بجامعة 
القاهرة للدكترر عبد العظيم 
رمضسان أن الأنڄلين هم الذين 
اسسوا هده الجماعة يتسد قتل 
ردح الجهاد والقضاء على الأزهر 
الشريف منبع الثررات ضس 
الاستعمار.. ومن أهداف 
الاستعمار أيضسا توظيف هذه 
الجعاهاقی شرب جرب الرر 
وحكرمة مصطلفى التنحاس وقد 
ثبت من مذكرات النهاس المحاواة 
التي قامت بها الجماعة لاغتياله 
فی شارع إبراهیم اللقانی ہمصس 
الجديدة عام ۱۹٤٩‏ . 
وبعد حرب ۱۹۸ وقيام الثورة 
عام١١۹٠‏ وضروج اللك فاروق 
دبت الضلافسات بين الإخسوان 
وچجمسال قم الاسر ودر 
الإخوان سحاو اغتيال عبد 
النامصسر بهدف الاستيلاء على 
الأحق بها. ولكن بعد فسشل 
المحارلة لجات حكومة التورة ألى 
اعتقال قادة جسمسامة الإخوان 
وإلغاء وحل الجماعة, 
من هنا تحسول الإخسوان إلى 
العمل السريى وانبہشقت عذهم 
جماعات عسديدة كلها تسسعی 
للاستيلاء على السلطة. 


جماعة التكفير والهجرة 


_غالت هذه الحماعة فى التكفير 


| المصد‎ 
۰ 
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التاريخ 


حتى أنها كفرت حالق اللحية 
وشار الدخان والذی یرتدی 
النظارة والبنطلونات ولذا اطلق 
عليها جماعة التكفير والهجرة 
ويتميز اعضساؤها بالائطوائية 
واعتىزال الحياة العامة وعدم 
الصلاة فى المساجد التى يوم 
(لملصلين قيها إمام معين من قبل 
الحكومة لذلك لجأ إلى 
الصسحراء لإنلشاء الجستمم 
الإسسلامى الحقيقى على حد 
زعمهم وتطالب هذه الجماعة 
پع ول الئاس إلى سسابق جيل 
صسدر الإسلام وعودة السيرف 
والرمساح بدلا مرل الطائرات 
والمدافع وأكسبر جرائم هذه 
ألأجماعة عملية قتل شيخ الأزهر 
السسابق الشسيخ الذهبى والتى 
حکم فیها بالإعدام علی شکری 
مصطفی ورفاقه. 
دأخل السجن 
وښی داخل السجن دار وار 
ٻین حمزة البسيونى قساٹد 
السجون وبين شکری حیث قال 
حمزة البسیوئی لشگری ورجال ہے 
«پاکسلاب من فیکم یجسرق علی 
تکفپری؟! فقال له شکری ~ انت 
کاشر وإلهك الذی أرسلك کافر 
ومن لم یکفر کما فهو کافر». 
جماعة مالع سرية..!! 
ویحد صسالح سسریة وهو سوری 
الجلسية وكان يدرس فى القاهرة 
أبرز الشخصسيات التي كانت 
تعمل فى الصمل السرى (الجناح 
العسکری) ومن أبرز جرائم هذه 
الجماعة عملية الفنية العسكرية 
ومحساولة قلپ نظام الحكم 
م 
جماعة الناجون من النذار 
وهذه الجماعة بالذات ابتدعت 
نظرية الاستحلال أى الاستيلاء 
النصنارى لذلك وشح جلا فى 
عمليات السطو الختلفة على 
مسحلات الذهب بزعم توظيف هذه 
الأاموال المسسروقة فى خدمة 
ربسالتهم الزاثفة وقد انتحص 
فكر هذه الجماعة مؤخراً فى قلة 
داخل السجون وخارجها بعد أن 
نجحت أجهرة الأمن فى توجيه 
ضريات قاصمة إليها افقدتها 
توازنها. 
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الجماعة الإسلامية ‏ 
وهذه الجماعة انہشقت ہشكل 
وأاضح عن جماعة الإخوان وقد 
بدأت نشاطها تحت اسم الجماعة 
الديثيسة عسام 10م داخل 
الجماعات المصرية ورساعد على 
اظهسورها الرئيس الراحل أثرر 
السبادات بقصد ضرب الذيادر 
الشنیوعی ورمصاصسرته بهدقف 
. التقرب إلى اضرب وإسسرائيل 
وتمهيدا للقيام بزيارته المرتقة 

۰ تقریر: 

عبد الرشسدد أحمد 


إلى اسر تيل وتوقسعه للمعاهدة 
التاريخية في لكامب ديفيد عام 
ir ۹¥‏ 
وکانت شه الجساعة شین منظهة 
وليس لها قيادة معينة توحد 
'صفها على مستوى الجمهورياة 
حتی تعرفت على الشيخ عمر عبد 
أسنيوط واتخذوه أميرا روحيا لهم 
السادات عام ۹م وجرائم 
هذه الجمساعة عمديدة ومتذوعة 
وأهمها بعد ذلك اغشيال رفعت 
المحجوب رئيس مجلس اثحب 
السابق ومحارلة اغتيال كل من 
صسفوت الشريف وحسن الاألنى 
وال کتور عاطف صدقی ومارالت 
حتى الان حيث انها هى المسئولة 
عن مین غىملیات العف التي 
حدٹت فی صعید مر والئی 
مازالت تحدث بقصد الإطاحة 
بنظام الرئيس حجسلى مسسارك 
لأنهم يعتبررن هذا النظام علماضش 
ويجب تضيسيره وإقامة الدرلة 
الإسلامية من هنا سعوا إلى 
ضرب الاستقرار والسياحة 
ورجال الشرطة بهدف تضسيين 
قادة هذه الجماعة -الدكتور ناجح 
الماد سة وتسد شس وقی 
الاس لامبولى الهسارب فى 
بالإعدام فى قضية الساندون من 
افغاٹستان. 
الشييخ عمر عب الرهمن 
وهذه الشفصبة رهى من الفدرم 
فى حقيقة الأمر ليس لها علافقة 


للنشر والخد 


UE 
أقحم في ر گیا الجماعة وکان‎ 
لیس له آی رای ریفتی حسب ما‎ 
يطلب مذه اف راد الجسماعة‎ 
القياديين یت الفت الجمصاعة‎ 
شذصية ود وره ھی فرق الام‎ 

مثل دور الذواء فصل سل ھی 

ثورة ق يوليسو 0۲م ای اتد 
الجماعة شک وواجهة اھا 
ڊصسفته أستاذ فى الجامدة؛ وقد 
القت أجهرة الأمن ابض عليه 
عام ۱۹۸۱ ساسم الافتاء تل 
السادات کته نكر وخصیل على 
الس راءة.. ومن هده اللالحخلة 
والشيخ ممل چم وره وترکر 
فی الف یوم تى اشسعل تواجده 
هذه المحافخلة EST‏ بق صل أ 

دون قصدد القلاقل فنم أعتقال ت 

أفسرج عله وفسجأة ىتسا إلى 
السسعسودية ۳ الي السسودان 
واخسيراً إلى اسو ج لزید سی فی 
الولابات التحدة الأمريكية وهو 
معتقل هناك ویحاکم بتهم مختلفة 
ولو فرج عه سو فس يتوجه إلى 
افغاسستان یٹ عرش عا يا فلب 
الدين حکمستسيار رئيس وزراء 
افغانستان الإقامة هناك. 

هذا الرجل وطلفته المخسابرات 
الأمريكية دون أن يدرى لتجئيد 
الشباب وتس هره الج واد ھی 
افخادستان سد الاحقلال 
الس وفيت مناك لمحصاهة الولايات 
المتحدة لنم التغلغل والاقتراب 
السسوفيتى إلى نابم الب-ترول 
ومنطقة الضليج وذالك فی اطار 
الحرب البساردة بين المسسكر 
الشرقى والمعسكر الخرسى قبل 
تفکك الاتحاد السوفیتى الساہق. 
وعد أن انتسر المجساهدون 
الافغسان اسبح الموضسع بختلاف 
ا من و ا 
لكل بكومات المنطقة ويد عودة 
الجاهدين رالش باب المسرى من 
هناك بدا هذا الشاب يمسشل 


الحذاء 1 اد ى لما ا 
الإسلامية یف اذه شاپ سدرب 
أعلي تدريب و باه احا | 
سلا من هنا هرت القلاقل ھی 
الجر ادر و 4سر ES‏ البسلاد 
الاضری وآصبح التسوسد يد الذي 


ت الصحفية والمعلو مات 


المصلر 


التاريخ :. 
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مباشراً لسا بالح لامر پکية یت 
أن یام آ (i‏ نظام عار ا yh‏ 
دیذی دن للنحلاشة مسو فی ان وبال 
عل أەررکا. 

م هنا شات LAILa.‏ نٹ وور ي لی 
مسل بال امن وألقادة الافغاں 
وھ شق ایر الشيخ مر 

تفا عل الجصهاد..ا 

وهذه الجسماعة اندستقت عر 
الجسعأاعة الإسسلامية A9‏ 4 1 
الأساسى قاب نظام الحكم بحام 
عاونا a‏ بير أف راد هدد 
الجماعة وف اد تھا ویر ال اسا 
الإسسادمدة وقاد توا في عملیات 
عام ۹9م تدش نف فت قدا ة 
عبود الزهر 
سيول ونذذت الجماعة الإسلا مره 
عماية اغتيال ال انأف بتسسهیلا ت 


: اقتحام ددد ریا اسر 


من عدود الزمر وقد ادرت هذه 
ی کش ر و ااا 


'الجماعة بعد القيضن علي 
اگما واا داکل ا یں 
ودم ذلك ققد دعس جود الزمي 
إلى ترک سدس الد سكوف قراب 


اأتردابه 
3 


مسایسسمی بەشس روع انچ سل 4 
الإسلامية. 

جفاعة التوقدف والندسن 
هده الجماعة نش فت س 
التكفير والهسجرة وانضسم اليا 
ا عض اء من الإخضوآن اجه اا 
DD‏ وفكرها يفم شل 
اعتزال الئاس عدم الصكم EG‏ 
لھا بالکفر ولا بالإسبلام وقد ا 


فکرها وأصبح فی عام اعبات 


مصاعة الشدليغ والدعوة ‏ 
هذه الجماعة تختلف كذيرا عن 
«مسماتر التنظي مات المختاشة ' 
ودد حمر دور ها فی العوة الى 
سبل الله بالهكمة والمىمظة 
الد اسه وقد اذہ مل کسر من 
سار الجماعات ليها رتتضل من ' 
منطقة (ملموه) بالجيزة معقلاً لها 
أن أهم مصایعیبھا آنها تعنبر 
اا وتنذايه ها هو الإسلام 
الهسحيح دون غد رها وھی تشم 
سای 5 فی الجسامسات وأطبا 6 
ومحاء‌یین وضسباط سابقین. 
جماعة السماوی 
سو سسا E‏ الشسيخ تلل الله 
السماوی و سس A‏ ال شی طله 
السسماوي وشات هھ e‏ 


1 
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ant 


1 مال 14 


فی اپشسوای بالفیوم وق دمیاط 
واو وقد وجهت لهم أجسهزة 
الامن دم حرق أندية الفسيديی 
بالشاهرة سے اأچوسابير عام 
4A1‏ وشد اعتقلت e:‏ الامن 
8 ۹ وسل السسمساوي 5 يرز 
القادة حيث سبق نشاطه نشادا 
الشيخ نمر الل الرحمن رشده 
الماع ة تر ب اخیرا وأصبي 
لیس لھا وجرد عل ى السساح. 3 
وهکرها قوم فل ضسرورة ة إقامة 
اللولة الإسلاء ية 

جفاعة الأمر امروف 

والسهي عن المدكر..!! 

IT‏ السا e‏ اسسا الشسيخ 

دسق السدري سق مجلس 
الشسجي السابق غر 81 أذرادها 


أنه هسوا من حوله دل دول 


البرلان وأصسدر وا فتوی بتکفیره 


وقرروا عزله من الجماعة بعد ذلك 


الجماعة الإسلامية ۳ انشقرا 
بزعامة الشيخ عبد الله شوقی فی 
الفيوم شير أن الشيخ وپش 
اليد GJ.‏ الذى سبق اعتقاله حاول 
إعادة بذاء تنظيمه من جدید فی 
سور معزب الممسحرة الذى 
لجنة شئرن الأحزاب اله 
قاح ت لی ساس دینی سر ,فم 
الشسيح بوس قسضسية ٩‏ يحلا 


باش هسار الحسزب لکن الحكمة 


L4. رفظ‎ 


جماحة الشوقيون..: 

ائیشقت je‏ ل کر جصاعة اه 
بالمفروف رالنهی عن المكر کس۔ا 
سیق واندیی ابی عبد الله تود 2 
ای اتضاد قرية كهك بالشيرم 
مقلا لىچىمساغتە غير أن أجهزة 
الأمن فى أول مسواجهة من الأمن 
سسحقت أفراد هذه الجماعة وقثلت 
جمیمع آفرادها فی اكبر مجزرة 
من شصر الاحتلال الانچلپزى 
وهذاك بچماعات كشيرة وعدددة 
کرجا ھی انیا نريه ملز 


فى مجتمع الجاهلية وأننا مازلا 
داید الاصئام. 


إن الذي دضع هذا الشسباب لث 
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هذه التذظبسمات هى الفراع 
ا و ا 
امشو فپذا حزب لیس همه إلا 
بیم تاش برات الحج حزبپ لیس 
همه إلا ملفه إلى الفاغ عن 
العنف مقابل أن تمتلىء جوب 
قادته بامال الوت بالدماغ _ 

إننا فى حاجة ماسة إلى هذا 
الشباب امضال ليخوض معركة 
البناء والتعمير . 


اننا يجب اك نداشع عن شب ادي 
هذه الأمة الذى وقم ضحية أفكار 
شادة الإسلام ہریء منهسا کل 
البراءة 

إن هور وانهار الدماء لن 
سد تیه ها أحد غير أعداء 
س والعروبة والاسلام. 


TE‏ + + چيچ 


المصدر : ........... لمو جين الرهي... RE‏ 


IT : التاريخ‎ 
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e‏ يواصل معاركه الطاحنة دفاعاً عن رأيه 
وفکره ٠‏ ودحضا لدعاوی التاسلم 
تحصینا يصحح الدین من دعاوی 'الإسلاموپين' كما 
يسميهم أو 'المتأسلمین" كما ذ يهم 
ويصدر خليل عبد الكريم كتابا جديداً هو فى حقيقة الأمل وثيقة 
فكرية ؛ وکأنها بيان للناس يحدد فيه موقفه ٠‏ ورآیه ؛ واجتهاده . کواحد 
من مفكرى اليسار الإسلامى.. 
والكتاب "الأسس الغكرية لليسار الإسلامى" (كتاب الأهالى) يبدأ بمقدمه .. 
أو إشارة إلى تحقيق صحفى كتبه ستيف نيقوس (مجلة ميدل إيست ايجبت - 
۲۳~ ا ٤‏ ) يقول عنه "الشیخ مظهره إسلامي » وسمته إسسلامی › 
وينطلق من أرضسية إسلامية فى خطابه وطرو‌حاته ؛ فلمساذا إذن يرفضه 
الإسلامیون وینفونه من صفوفهم ؛ ولا یعتبرونه واحداً منهم؟" 
ويمضى خليل عبد الكريم : 'وقلت لئفسى : كيف استطاع هذا المسصفئى 
الامریکی الذی لم یمکٹ معی اکر من ساعتین أن يدرك اننی آقف علی ارضیا 
إسلامية لم أغادرها فى . 


يوم من الأيام» ولم يدرك : 

ذلك الإسلامويون الذين ۰ 

زاملت نجرمهم الساطعة ل ل 
a 4‏ 


وبدورهم اللامعة الآن.. 


ويضيف متسائلا "اهى المصالح والمنافع والمكاسب التى تغمى البصائر قبل 
الأبصار, وتجعل من يزعم آذه داعية بسکت عن شهادة الحق ویتسصرل إلي 
شسيطان أخرس؟" ثم يؤكد : "لست فى حاجة إلى شهادة الفرنجة لتشكل دليل 
بوت علی إسلامیتی" (صه) 

ثم يبدا خليل عبد الكريم فى إرساء القواعد الفكرية لليسار الإسلامى.. 
۴ لسنا نقرل کالدکتور حسن حنفى: '"إحتمينا بالئنصروص فدخل اللصرص' 
بلكن نقول لهم :"وسعتم خيمة النصوص فتعمقت هوة التخلف والنكرص". لأن 
النصسرص مجالها العقيدة والعبادة والأخلاق, فأرادیا لحاجة فی نفس یعقوب 
مدها إلى مجالات السياسة والافتمساد والشقافة والفنون والأداب والإعلام 
والتعليم والعلوم الإنسانية بل والعلوم التجريبية حتى الطب ٠‏ فثولد الإرهاب 
والعنف .. إن رسالة الدين الوحيدة والرئيشية هى تخريج المزمن الصالع ؛ أما 
الجوائب الأخرى من الحياة فهى موكولة إلى علوم دنيوية بحت" (صا٠).|‏ 
قق "نحن نؤمن بتماريضية النصسوص ؛ وبربطها بأسطباب ورودها ؛ ويالفترة 
الزمنية . التى ظهرت فيها › وبالبيئة التى انبعثت منها وبالمجتمع الذى ولدت, 
فيه.. وبالدرجة الحضارية للمخاطبين بها ويمداهم المعرفى وأفقهم الثقافي , 
مع الوضع فى الاعتبار أن النصوص ذاتها ذكرت صراحة أنها تتوجه إلى أمة 


TT 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


8# "نحن نذهب إلى ان الخلافة منصب مدنى سياسى استقاه اللسلمون 
الأرائل من النظام القبلى. فالخليفة هى شيخ المسلمين ‏ ورئيسهم السياسى.. 
وانه لیس فرضاً دینیاً". 

ثم يتساءل من الذى يمكن أن نتخيله خليفة للمسلمين فى ظل المستجدات 
الدولية؟ 

اهو حاكم مصر أكبر دولة عربية .. أم ملك السعودية التى تقع فيها مدينتا 
القداسة .. أم الأخ ياسر عرفات باعتبار ان القدس اولى القبلتين.. ام حاكم 
اکٹر الدول تعدادا مثل ہاکستان واندونیسیا؟ (صد۷) .ر 
نحن نذهب إلى ان الدين ثورة ضد العقائد الفاسدة زالارضاع المتردية 
وانقسام المجتمع إلى :طبقة مستفلة تعيش فى ترف .. وطبقة مستغلة 
ومسحوقة تعيش على الفتات محرومة من كل شىء", 
8# "نحن نؤمن بأن المواطنين يتساوون فى الحقوق والواجبات .. ولا فرق بينهم 
بسبب الدين أو المذهب السياسى... وإن أقباط مص ليسوا فى ذمة مسلميها › 
كما ان مسلمى مصر ليسوا فى ذمة قبطها » وإنهم جميعا فى ذمة الدستور 
اون د 

... وبعد 

فهذه صجرد لمسات من بحر زاخر .. فيض غامسر من المعرفة 
الحقةء والكلمات الشجاعة؛ والفكر التقدمى r‏ فأهلا بیان 
خليل عبد الكريم .. ونمل منه المزيدء فالإسلام والوطن 
بحاجة إلى المزيد من ضوئه. 
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محمد الشندويلى 
ناء العقيسدة وتفديسر روز اا 
بفسوات الفر تة ملسسی الخصدموم 


يتعرض المسلمون هن آن لآخر لآخر لنوع من 
الارهاب . اش خطرا من الارهاب الجسدى 
والاعتداء البدنى . وهو ما يسمی ,الارهاب 
الفكرى » !٩‏ 

شکرف درصد العلماء مظاهره .1% 

a EE‏ رد 
والجماعة والامة . 


sy 


Converted by Tiff Combine - 


المصدر : 0 mm‏ ..السواء.الاملاي.' ۰ 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلو هات التاريخ : ARO gs‏ 


۵ یری الدکتور احمد شلبی . استان 
التاريخ والحضارة الإسلامية بكلوة 
دار الحلوم , جامعة القاهرة بان 
الارهاب الفكرى قديم . والحملة التى 
يتعرض لها الاسلام بواسطة ما 
نسميه الغزو الفكرى » او الارهاب 
الفكرى , وهذا الوضع قديم جدا 
يرجعه بعض المؤرخين إلى الصراع 
الذی دار بين اليهود والمسلمين ف 
المدينة فى عصر الرسول صلى الله عليه 
وسلم , فالذين نجوا من هذا الصراع 
ولجاوا إلى امكنة مخثلفة , لجاوا إلى 
الارهاب الفكرى يهاجمون به 
الاسلام . 

على ان من المؤكد ان الإرهاب 
الفكرى بدا بشكل واضح عقب 
الحسروب الصليبية ‏ فإن فشل 
الصليبيين فى معاركهم ضد المسلمين 
دفعهم إل ابتکار جدید يواصلون به 
عدوانهم على المسلمين , واختلقوا 
الاقاويل ليهاجموا الفكر الاسلامى 
ويئالوا من المسلمين . 


هكذا بدات هذه الحملات الغربية 
الطائشة التى تكلمت عن ان القران 
من صنع محمد وانه تلفیق مقتبس 
من الاناجيل ١‏ او ان الرسول استعمل 
السيف . او ان حسركة الفتوح 
الاسلامية لم تكن الإ علاجا لمشاكل 
اقتصادية كان يعائيها المسلمون . 
وقضايا كثيرة من هذا اللون 

على ان اكثر ما يعانيه الاسلام الآن 
هو ان بعض هؤلاء المستشرقين الذين 
ابتدعوا هذه الاکاذیب استطاعوا ان 
يجذبو! إليهم بعض المسلمين الذين 
لم يكن لهم حظل ف الثقافة الاسلامية › 
وقد تاثر بعض هؤلاء باساتذتهم من 
المستشرقين الضللة فسارو! ف ركاب 
الهجوم على الاسلام ‏ وهم ما تسميهم 
علمانیین ' 

مواطن الخطر 
قى العلمانية 
ومن الواضح ان هجوم المسلم 


ا[ 


باسم اللعلمائية على الاسلام اشد وقعا 
من هجوم غير المسلم , فالقارىء 
بحتاط عذدما يقرا لغير المسلم . لكنه 
قر يسلم الزمام اذا قرا لواحد من 
العلمانيين الذين یرددون کلام 
eT‏ 

ويشیر الدکتور احمد شلبى إلى از 
O‏ 
المستشرقين افرادا خدمو! الدراسات 
الاسلامية بحيدة مثل سير توماس 
وبروفسور آرېری ١‏ ولکن لا يوجد من 
بين العلمائيين من اخذ الحيدة 
دستورا له فکلهم پهاجم الاسلام 
بمثابرة . ! 

_ ومن هنا تاتى اهمية تقديم الاسلام 
نقديما واضحا معتدلا , وتحصين 
الفرد المسلم العادي من اهداف 
خصسومه الواضحة او تلك التى تدس 
من حين لاخر حول احکامه وقضایاه 
وافکاره . 

الاساءة إلى رموز الأمة 

ويؤكد الدكتور البدراو ی زهران 
عميد كلية داب قذا السابق بان الدول 
والامم تهتم لمكافحة ارهاب الاجرام 


والاعتداء على الارواح والاؤساںد ف “ 


الارض وتسى اس البلاء وهو ما نراه 
اليوم ف ساحة الفكر على المستویى 
الوطنی کله من ارهاب فکری مخطط 
له ٠‏ على اسس اقوى من التخطيط 
للارهاب المسلح . 

ان جرائم الارهاب المسلح قد تقضى 
على حلاة فرد او جماعة من الئاس , 
اما جرائم الارهاب الفكرى فهی تغتال 
العقول والقيم والمبادىء والموروثات 
الحضارية وثقافات الإمم وما تسمو به 
النفوس البشرية وترتقى به الارواح . 

الارهاب الذى بيغتال عقائد الامم 
ویعتدی على اقدس مقدساتها و بنتهك 
حرمة العقل والفكر . 

ویشیر الدکتور زهران إلى بعض 
صور الارهاب فبقول 

انثا نجد اعتداء على رؤوس الفكر 
فن الثقافة الاسلامية , نجد من يعتدى 
بلا سند ولا دليل الا التطاول فحسب 
على رموز الامة وقممها الذين اخلصوا 


| 
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ف خدمتها للارتقاء بها نجد من 
يحاول ان بشوه الامام الشافعى 
باباطليل ومزاعم لا سند لها ء وكما 
یقولون لیس للباطل ارجل يمشی 
علیها » فنجده يحمل ل ظیات ما بقوله 
الخزى على نفسه ١‏ او لبعطوه منصبا 
فى الدولة . فإن الذى بقول ان 
الشافعى لح بولد زس الامويين والذى 
بدعی انه اعل من ابی حثيفة فاته ان 
ابا حئيفة ٠ساحب‏ مناهج فكرية 
وصاحب مدارس ومناهج مازالت إلى 
اليوم تحور ر تطور وتصل إلى دا لم 
تصل إليه اءظم المؤسسات الفكرية 
مجتمعة في :صرنا هذا .. 

فذلك الذى يدعي فى عدم استحياء 
ان الشعراوى يسر القرآن الكريم 
تفسیرا تلیفزیونیا ؛ وان الشعراو ى 
بضاعته ف العام قليلة ‏ فاته أن يدرك 
العیب ل ادراکه » وان عقله لا برتقی 
بعد إلى ان يعى وبستوعب العلوم 
التى تقدم ' 

ومثل هذا عندما يهاجم رمزا 
اسلاميا شامخا فى حجم وعلم ويقبن 


الشيخ الشعراو ى ؛ فاذه دماریس 

ارهابا فكريا فظيعا ... !! 

الهسوى وبعض 
المتقفين .. ! 


بشدں الدکتور محمد بكر اسماعیل 
استان الفقه بالازهر على ضرور5 "سد 
باب الفتن ١‏ وذلك لا يتانى الا بتوفير 
العلم الشرعى امام العامة وامام 
الخاصة . 

وقول : ان معرفة الحلال والحرام 
طبقا للنص وص الشرعية ‏ يكشف 
المضللين انذين يفتون الناس بغير 


ومع الاسف . رايت غير مرة بعض 
مثقفينا بريدون تحليل وتحسريم 
الحلال ٠‏ ولوى عنق الآبات طبقا 
لاهوائهم !! 

ان الهوى يضيع الحق . وقد 
حذرنا الاسلام من ان اتباع الهوى 
سوف يودی بالعباد إلى التهلكة . 
وبشوه العقيدة . 

بقول تعالی : , ومن اضل ممن اتبع 
هواه بغیر هدی من الله ء. ء وان 
کثیرا من الئاس لبضلون باهوائهم 


بخیر علم «, I‏ ولو اتبح الح 
اهواءهم لفسدت السماوات والارض 
ومن فيهن › . 


a LEHA. : المصدر‎ 


للنشر والخد مات الصحفة وا صا التاريم ٠‏ س is‏ 
به 4 أمعلو ل رح وو 96 ea‏ 


I 


ردأ على رد رفعت السعيد: ‏ 


جس او واندز 
علی شروطك كلها 
باسر الزعاترة* 


# لعي عندما كثبت مقالي حول «خطورة نظرية ‏ 
رضم الاسلاميين في سلة وأحدة» في «الحياة» 
(١۲/٩)؛‏ والذي رد عليه الاستاذ رفعت السعيد (1⁄۲) 
كنث اعلي بشكل أساسي شريق اليسار العلمانيء؛ 
والذي پعتبر السعيد أحد أهم أعمدته. بل لعله اکر 
من تب فياش باللطرية الذكورة في مقالات لا حصن 
لھا في 'الصحافة المصبرية وخساصة «الأهالي» 
اليسارة. 

حكاية السعيند وأصسدقانه من «اليسارين 
العلمانيين» مع الاسلاميين. حكاية طريفة؛ فقد كانوا 
سابقا في حالة خصرهة مع الأنظمة العربيةء رمع 
لبر الي الايركية مسبت طرحم الستاري: 
وتبشيرهمم بديكتاتورية البروليتاريا؛ وذلك ايام كان 
الاتحاد السوفياتي وتواہعه ٠ا‏ زالوا قابضصين على 
جمر الشيرعية». 


ولا انهار الممسكر الاشتزاكي وارتفعت أسهم ' 


الاسلاميين في الشسارع السياسي؛ وجك القرم أن 


معرکتهم الجديدة مع ھؤلاء الاسلاميين هي صاحبة , 
الأولوية؛ فأعلنوا شعارأ مضصمونه «نأر الامبريالية ولا ' 


جنة الأصد-ونيان.. وانحسازوا بصسورة دراماتيكية 


بطرود اتهم الى جانب الديموقراطية الغربية لواجهة ' 


امد الاسلامی. وہالطبع كانت منطلقاتهم متفاوتةء ہین 
النفس الحزبي الضيق, والحقد الفكري والسياسي, ' 
الى البعد الطائفي المحض! 

هکذا بکل بساطة تحول أصسحاب «ديكتاتورية 
البروليىستاريا» الى أئبياء للديموقراطية؛ وبصسررة 
أكىشر ليبرالية بكسشير مما هو مسعصروف في 
الديموقراطية الغربية وذلك أيضا في سيل تفعيل 
الاسلحة التقليدية وغير التقليدية في الحرب ضسد 
الاسلاميين. 

ديمتراطية جماعة اليسار القديم هؤلاءء والسعيد 
من ائستهم؛ يطرحصون ديموقراطية من نوع خأاص, 
وپطالہون ها الاسلامیین, فالسعید پنسی أو پٹناسی 
أن في المائيسا يحكم الأن الحسسزب الد وقراطي 
المسيحي ولم بقل له اد ٻان ٿمس في ٻلاده ملايي 
من شير المسيهيين. والسعيد وهو يعطي رتبة 
الشسهادة للكاتب فرج فودة؛ ينس أنه ليست ثمة 
ديمرفراطية غرببة تسمح بالتجديف ضد الدين 


بديموقمراطبة تسمح بشتم الاسلام وقيمه جهارا 


ونهارأء ولكن بطريقة اخرى عبر تلبيسها على | 


پمختلف مشارہهم پحسب» وانما تطال الاسسلام 
الرسمى كذلك؛ لاأئه يضسع اأرضية للتطرف. 


1 


إن الذي يقرا السعيد يلمس امرين مهمين: الاول 
أنه ل يحب أن يسمع أي أشارة الى قبول الاسلاميين 
بلعبة الديموقراطية أو التسعدديةء ريحاكم النراياء 
ریاخذ في البحث في ادبيات قديمة لیعڈر على کلم 
هنا أو ثاك تؤیں مقولاته. متذاسیا ما کان هی عليه 
وما آل اليه الآن! الامر الأخر أنه (أى السعيد) لا يريد 
الاسلام ذاتهء فهو لا يقتا يحتج على كل اللصرص 
القدسة, ولذلك من العبث مناقشة الرجل في شررطه. 
يا توافق على شروطه؛ فسیقول انهم کذاہوږ 
ودجالون يريدون السلطة؛ وسيدوسون الجميع بعد 
ذلك! أنه يتمنى أن يحمل جميع الاسلاميي السلاح 
لكي پتسنى للسلطة قمعيو وأنهاءهم» فهو الخيار 
الوحید الذي بفضله؛ وهو بکرس کل کٹاباته لتحریض 
السلطة على الاسلاميين» بالقول انهم ارهابيسون 
بالجملةء رينشطب حتى حقهم في التعبيس وتقديم 
برامج تقبل باللعبة الديموقراطية, لانه بعلم أن ثرك 
الأمر للشسارع يعني مزيداً من تهمیشه وامٹاله لصالع 
أولئك. من هذا المنطلق لا يمكن مناقشة شروط الرجل 
لاعطاء الاسلامسيين أو بعضهم على الاثل, شهاںة 
حمسن سلوك لدخول جنة الديموقراطية لانه بيساطة 
سيقول انهم بحتالرن على الديموقراملية ويمارسرن 
التقية! الذي يطلبه الاستان السعيد هى تاليف كثاب 
جدید ناخذ به جمیعا لیس فیه جهاد ولا کفارء رلا 
قصاص ولا حدود. وهذ لا بتوفر حالیا لدی آی من 
الاسلاميين؛ فمعذرة! 


ا 
* رئيس ثتحرير مجلة «فلسطين المحسلمة» - 
لندن, 
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كانت مونتريال _ العاصمة الثقافية 
لكندا - تستعد لاستقبال الفنائين 
الذين يشتركون مهرجان السينما 
a‏ الأول مر شهر مان وکانت اغلبية 
الافلام التى يعرضها مهرجان هذا العام » أفلامًا 
سپاساة د تبرز نهال المراطنين من أبناء القارة التى 
ترکھا الاستعماں الأرربی منذ وات ت لتتڌحرر؛ وقد 
حصلت دول افريقيا على الاستقلال» ولكنها لم 
تتحرر من الفساد والفقر والمجاعات والمذابح 
والتخلف والتطرف العرقى والدينى .. 

اما التى عرضت ف المهرجان الأفريقى 
فکانت تقول : إنه لم يعد هناك وقت لهؤلاء البؤساء 
من ابناء افريقيا للحب أى للعلاقات الانسانية ٠‏ أو 
انه ليس من حقهم آن ينعموا کغرهم من أبناء 
الأرض بحياة هإدئة وكريمة وبعلاقات طبيعية 1 
فقد حکمت عليهم الأقدار بان يوجهوا جهد هم 


وام ا ومحاربة الفا والجهل 
واقعهم السود ۰ 


وقبل ثلاثة ايام فقط من بدء المهرجان جاعت فى 
السفارة الكندية ف باریس رفضت منح تأاشرة 
دخول لمخرجة السينما الجزائرية ١‏ حافظة زينة 
کود یل « وکانت ادارة مهرجان الفيلم آلافریقتی 
قد وجهت الدعوة للحضور الى مونتريال لتقدم 
فيلمها « الشيطان امراة » الذى يكشف عن جهل 
المتطرفين ف بلادها ونظرتهم المتخلفة للمرآة › 
وعرضت المذيعة مشهد | من الفيلم بتضمن تعذیب 
المتطرفين لسيدة ؛ ثم انتقلت الكاميرا الى باريس - 
حيث تيم الآن المخرجة الجزائرية بعد أن هريت 
من الجزائر خوفا على حياتها المهددة ‏ فقد تلقت 
طاتا ديه الت بيت مدا اقيم 
وتحدثت الفنانة الجزائرية نى انفعال شديد عن 
سوء معاملة سلطات الهجرة بالسفارة الكندية لها 
وشکوكهم ف انها تتحايل للبقاء ى كندا كلاجئة 
سياسية ٠‏ بالرغم من أنها أكدت لهم الهدف من 
زیارتها من خلال خطابات الدعوة التى تلقتها من 
اران فا لدی ارت ال وتال : 
رنه ليس هناك ما ید عوها التحایل » لأنها اذا كانت 
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رسميا بطاب اللجوء ٠‏ لأن كافة قوأعد اللجوء, 
السياسى التى تصفها حكومة كندا تنطبق عليها . 
وقد قدمت لسثول الهجرة بالسفارة المستندات 
التي هى عبارة عن ثلاثة خطابات تهديد بالقتل . 
رخطاب رابع یتضمن صورة لھا نشرت لپا ن 
أحدی الصحف يوم عرض فيلمها ف الجزائر  ٠‏ وقد 
فصل المتطرفون راسنها عن جسدها » وأكدوا لها 

لکن موظف الهجرة رفض كل هذه المستندات , 
وطلب منھا آن تکتب تعهدا بعدم البقاء ل كندا بعد 
الهرجان وشسعرت الفذائة بإهانة بالغة وسهبت 
طلب التأشيرة » واتصلت من باريس بالمسئولين ف 
المهرجان لتعتذر لهم عن عدم الحضور ولابلاغهم 
بموقف سلطات الهجرة معها » وطلبت عدم عرض 
فيلمها « الشيطان امرأs‏ « ا4 Le Dem00‏ 
Feminin‏ 


للنشر والخدمات 


عبدالله بن علي العليان * 


# قرات باصعان الرد الذي كتبه 
الدكتور رفعت ١‏ لسعيد في صفحة 
«افکار» في «الحسياة» علسی الاستسان 
باسر الزعصساترة رئيس تحرير سجلة 
«فلسعلين المسلمة» في لندن, بتاريخ 
والذي حمل عنوان «لکي 
لا تذثلط الاوراق في السجال» 
وئافش العديد من الموضوعات التي 
طرحها الزعاترة في مقالته السامقة. 
وقد استوقفني ضفي مفالة السعيد 
الجائب الذي نسب الى الشيخ محمد 
الغزالي حول ما اسماه بفتواه التي 
اعلن فيها - كما قال السعيد - «ان من 
حق احاد الئاس تطبيق حسد الردة» 
وفي فقرة اخری نسب اليه انه قال «ان 
القاتل هنا لا يعاقب بل يشاب على 
فعلته»1! 

ولا ادري من اين اٿی السعيد 
بهسذه العبارات المنسوبة للشسيح 
الغضسزالي والتي تم اخسراجهسامن 
مضامينها وسياقها الواقعي؟! بل ان 
العبارات التي يلت عذه تكاد تكون 
مزورة تماما, ١‏ فشهادة الشسيخ محمد 
الغرالي؛ كما نشرنها جرسدة ١الحياة»‏ 
وبعض الصحف مسجلة نصا وليس 
تحودرا صسحافيا ا مفبرکاً, 

ولدلك سان السعيد اخطا مرتين 
عندما نقل عن الغرالي كلاما محرفاً لم 
بقله, والشائبة ان الواقعة التي نسبها 
اليه غير متحيحة ايضا . فسالشسيیخ 
الغضزالي استدعي ألى المحكمة ليرد 
على اسئلة الدفاع كشاهد نفي في 
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قضبة مقتل فرج فودة وليس اعلان 
فتوی عن الارتدادء وكانت الردود 
محددة زفق الاسئلة الموجسهة اليه 
جشهادة, فعنرما ساله الدفشاع في 
المحكمسة! «ما حكم المرتد فسرعا؟» 
اجاب: «ان پستتاب واذا لم يرجم 
يقتل وهذا هو الراي العام اما انا 
فلي راي شخ صي وهو انه يجو 
للحاكم اذا اراد ان يسجنذه سسحدا 
مسۇبدا ولو فر الى خارج اليسلاد 
فليذهب الى الجصيم ويكون المجتمع 
قد برا منه». وقد دار في المحكمة حوار 
بين الداع والضزالي جساء مئشسورا 
کالآتی: 


«الدفاع: ماذا لو القانون لا يعاقب 
على الردة؟ 

الغسزالي: يكون القانون مسعيبا 
وتکون فوضى بالمجتمع. 

الدفاع: في شذه الحالة هل يبقى 
الحد واجب التنفيذ؟ 

الغزالي؛ نعم حكم الله لا بلضيه 
احل, 

الدشاع: ماذا لو اوقسعه احساد 
الذاس؟ 

الغزالي: يكون مفتئتا على 
السلطة, فالمفروض ان من يملك ايقاع 
الحسد على المجتمع هو القضاء الذي 
بوم بمهسمة تطبسيق الحسدود 
والتسعازير والقشصاص ولیس احساد 
الئاس ان بقوم بهذا حثى لا تتحول 
الامون الى فوضى. 

الدفاع: هل هذاك عقوبة للافتئتات 
على السلطة في الاسلام,. 

الغزالي: : لا اذكر ان لها عقوبة». 

وهذا يعدي کا بقصسد الغضزالي 
انها عقوبة تعريرية غير محددة؛ من 
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حق ولي الامر توقدعها من عدمه. 
هذه هي شهادة الشسيخ الغزالي 
التي ادلى بها في المحكمة بتصوصها. 
فمن این جاعت عبارات السسديد: مان 
من حق آحاد الئاس تطبيق حد الردة» 
و«ان القساتل هذا لا یحاقب بل یشاب 
على فعلته» المنسوبة اليه زوراً. 
اين هي الموضسوعغية والمنطقية في 
اقتسباس كلام الشيخ الفزالي 
المحكمة (لم بذكر السعيد ائه قالها في 
سداق شهادته بناء على طلب الدفاع)! 
وهل هذا التحوبر الغخرلب يحجب 
الزاي الصائب في كل قاش او حوار 
عقلائي حصيف؟ فالذي نعرفه ان 
الشسييخ مسحصد الخضزالي دائم الحسديت 
عن قضية الحوار واكثر انتقادا 
للعنف والتطرف بائواعه واساليييه 
كاف واكشر الكتاب والدعاة تناولا 
لقضية تكفبر الحسلم وتفنيدا لخطشها 
ومسخالفتها الاسلام, فهو لا يعرف 
المجاملة او المداراة او المراوغة في 
هذه القضايا وقد تحصرض للكشبر من 
العف والاذى والاتهام. 
واتذکس انه عندما قتل فرج فودة 
على ايدي بعض الجسمساعسات 
القاشرة قال في احدی مقالاته؛ «أسسفدت 
لمصسرع فرج فسودة وودت لو دقي 
لاستانف معه حوارا» فنحن اصحاب 
دين يقسوم على الحسوار ويقسول 
لضسصسومه هاتوا برھ نکم ان کضتم 
صسادفین». . والاغرب في م مالك اليد 
انهسا اتسمت بالحيدة والانفسعال 
والعصسية على غير د ادتهء فالذي 
اعرفه مذذ فثرة الدراسا بمصر, ومع 
بداية صدور جرید «الاها بي» عن حزب 
التجمع الوحدوي» ان عمود السعيد 


ازمة الحوار الدائر بين الخلط والتزييف أحيانا 
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التاريخ : . 


يتسم بالمئطق والطرح الهادئ الرزين 
بعيدا عن التشئج والانفعال على رغم 
ماركسيته الغالبة على تفكيره في 
الطرح والحوار. 

والذي يفرا مقالة السعيد الاخيرة ١‏ 
في «افکار 5 الحيساة» ویری املد 
العنيف على الشيخ الغزالي تادر 
الى ذهنه لاول وهملسة المسزايسدات 
الائتخابية والاعتقاد ان ا 
والسعيد بسوف بتذافسان في دائر 
انتخابية واحسدة في تشرين الاول 
توا المقبل (وهذا ليس صحيحا 

صحيح ان السسعسيد والخزالي 
مخ مان فکريا A‏ درجسة لکن هل 
يسوع ذلك ان يفقد السعيد منطق 
الاشسياء وينقل عن اللضزالي کلاسا لم 
بقله واسلوبا لم يتسه لمجسرد 
الاختلاف الفكري؟! هل وصل بنا 
الحسال والاخستسلاف في الراي الى 
هذاالمسستسوى العسقيم من الجسدل 
واللقساش؛ وهل هذا الاسلوب سسوف 
يحقق مبتغاه في تعزيز الحوار الذي 
في الوطن اللعربي اقرب الى الماء 
والهواء؛ 

لقسد تماكسد لي بما لا بدع مسجالاً 
للشك ان مسررات السقوط الفكري 
لیسسار قد تواترت بالفعل من خلال 
اسستفراء سطور الانشسال في مقا 
السعيد على الرغم من ان الرجل يعد 
ابر تيار اليسسار شقافة وتمرسا 
واقسدرشم رصسيدا ومن الذين يملكون 
ادوات الكلام في زمن السقوط! 


* کاتب وصحافي عمائي, 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلي صات 


لا يستطيع بعض کتاہنا أن يخفوا دخائل نفوسهم وما تنطوى عليه مس 
كراهية للاسلام فيما يكتبونه حتى ولو كانت المناسبة عامة تهم كل فرد 
من أبناء شعب مصر › وتتعلق بمستقبل الوطن وأمنه واستقراره 
ومسیرته على طريق الاصلاح والحرية والديمقراطية : 
همهم الأول أن ينتهزوا الفرصة - أى فرصة - حتى ولو كانت تمس 
موضوعا لا يختلف عليه العقلاء وهو محاربة الارهاب والتطرف وإدانة 
الحادث الاجرامى الإرهابى البغيض الذى تعرض له ركب الرئيس حسذى 
مبارك فی اديس أبابا . 
لقد التفى الشعب كل الشعب لم يتخلف منه فرد واحد حول الرئيس 
يحيطونه بفيض من مشاعر الحب يحمدون الله ألف حمد على سلامته 
ونجاتد ويلعنون بكل لسان وكل مشاعر الخضب الارهاب والارهابيين 
سوام أكانو! مخططين حاقدين فى الخارج أو الداخل أم كائوا عملاء 
لقد استقبل الرئيس فى القصر الجمهورى ممثلى 
طوائف الشعب المختلفة ورأى وسمع وقرا هذا الفيض 
الغامر من المشاعر وتأكد من مگانته فى قلوب المصريين 
وعرف أن الغرس الطيب الذى غرسه لم يثمر إلا طيبا ؛ 
ولم يكن جزاء الاحسان إلا الاحسان . 
ومن بين من أسرعوا للقاء الرئيس والتعبير له عن 
فرحتهم بنجاته ممثلو فقهاء المسلمين ورجال الدين 
المسيحى وعبر كل من فضيلة الامام الاكبر الشي جاد 
الحق على جاد الحق والامام الشيخ محمد م ولس 
الشعراوى والداعية الاسلامى الشيخ محمد الازالى 
والأنبا شنودة عن مشاعرهم تجاه الرئيس بكلمات نابعة 
من القلب كان لها تأثيرها الواضح على الرئيس وبدأ هذا 
التأثر فى كلمات الشكر التى وجهها لهم . 
لكن هذا الوفد بالذات من بين آلاف الوفود الذين توجهوا لتهنئة 
الرئيس لم يعجب بع الكتاب .. وليس كل الوفد بل جزء منه وهو 
الجزء الخاص بالمسلمين الذين انهال عليهم هؤلاء الكتاب بكل 
الاتهامات .. فهم - فى نظرهم - أئمة الارهاب والداعون اليه 
والمحرضون عليه » وهم إنما جاءوا لتهنئة الرئيس بالنجاة نفاقا › 
وكان يمكنهم أن بكونوا مهنئين للجناة › لو - لا قدز الله - نجحوا فى 
ارتکاب جریمتهم ١‏ وفجأة أيضاً دخلت قضية د. نصر حامد بو زيد فى 


۵ 


u 


. 2 رلور‎ QT AY 
التارخ :د‎ ٠ للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات‎ 


الموضوع . واختلط الحابل بالنابل وكله على كله › مادامت الفرصة 
ساثحة للكلام والكتابة . 

ما هذا أيها السادة ؟! ولم كل هذا الحقد على الاسلام وفقهاء 
المسلمين ؟! وهل آنتم الوحيدون الذين فهمتم بثقافتكم العالية أنهم 
محرضون على الارهاب فيما يشرحونه من أحكام الاسلام ؟! وهل عند١ا‏ 
يخرج علينا أحد ببدعة ينتقص بها من ديننا الحنيف ومن أساسياته 
ومبادئه يجب آن نهب جميعاً مصفقین له ومشجعین ؛ ونقول له : 
احسنت ونرجو أن تزیدنا ؟! هل هدم الاسلام هو الذى يريح اعصاہكم 
ویجعلکم تذامون مستریحین هانئین ؟! 

ثم دعوني أسألكم : لماذا وأنتم المسلمون المثقفون ذوو الثقافة 
العالية لا تقرأون فى الاسلام بنفس القدر الذى تقرأون به فى الثقافات 
الأخرى ؟!.. انكم لو فعلتم - والله بنية صافية - لاكتسبناكم كتاباً 
حاملين شعار الاسلام السمح البعيد عن التطرف والارهاب المدافعين 
عن مبادئه القويمة المتصدين للذين يخرجون عليه تحت شعار خالف 
تعرف » أو بقصد اكتساب شهرة زائفة . 

انكم تتساءلون ؛ لماذا لم بتصد هؤلاء الشيويخ للارهاب والتطرف ؟ 
ولماذا لم ينجحوا فى هذه المهمة ؟! 

والرد يتمثل فى سؤال مضاد أتوجه به إليكم : من الذى حجُم دور 

الازهر وجعله مجرد جسد بلا روح منذ أواخر الخمسينات وبداية 
الستيئات وقد كان قبل ذلك مؤسسة قيادية حية لها دورها الفعال علمياً 
وثقافياً وسياسياً ؟! من الذى حول بسياسات القهر شيوخه من علماء 
مناضلین إلى مجرد موظفين ؟! 

إن الذين زفوا إلينا مبادىء الاشتراكية و «التقدمية » والشمولية ` 
التى تتدثرون بها وتنضوون تحت لوائها هم الذين فعلوا بالأزهر ذلك › 
قكان من الطبيعى وقد انحسر دوره ان يخرج التطرف والارهاب إلينا من 
الجحور باسم الاسلام ليصول ويجول فى ساحة خالية .. ثم تأتون اليوم 
وتلقون عليه وعلی شیوخه باللوم !! 

إن الاسلام كان ولا بزال وسبظل دين السماحة ودين الفطرة السلبمة 
ودين الوسطية .. لكن فى نفس الوقت ونحن نحارب التطرف والارهاب 
لا يجب أن نسمح للسهام الضالة الطائشة أن تنال منه ومن مبادئه لأن 
هذه السهام تمس مخزوتاً روحياً وعقائدیاً کامناً فى نفوس مشات 
الملايين من المسلمين . 

والله يهدى الجميع إلى سواء السبيل س 
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کتدت ایمان عد الرحمن : 

ف كل حادث ارهابى ‏ ينم الكشيف عنده , تتردد 
اسماء بعينها كقيلرات مفكرة وفدبرة للسيليات 
الارهابية على ارض هضر ؛ ورم وجود هده السناضصر 
القيادية بالخارج ل باكسدان وافغانستان والسودان 
'واليمن و.لبنان وبعض الدول الاوربية الا انها تصدر 
تعليماتها للعناصر التى يتم تصديرها الى مصر بعد 
تدريبها تدريبا جيدا بالخارج لتنفين المخطلات 
الارهايية 1 

ومن الاسماء الى يحفظها رجل المشار ع المصري عن 
ظهر قل عمر عبدالرحنن ١‏ ايس الظواهري ‏ محمد 
شوقی الاسلاسپولى › مده .حلفي حسزة . طلفب فؤاد 
قاسم » فما هى حكاية هذه الاسماء؟ 

وکیف اتهموا“ فى الفصايا الارهابية ؟ وكيف هربرا 
خارج البلاد ؟ رکف یعیشون بالخارج ٩‏ رمان 
مخططاتهم الجديدة بعد ابل مؤامراتهم داحل مصر ؟ 

نعاول لل هذا النحقيى الاجابة مر مده التساؤلات . 

مفشی الارهادب 

8 الد کترر صر عبد الرحهن ١‏ ٠ں‏ مواليد الدقهلية , 
كفيف البصر؛ عمل لفنرة مدرساً بكلية اصول الدين 
باسيوط وهو امير عام الجماعة الاسلامية ومفتى الجهاد , 
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أ ٠‏ وقد خرج عمر عبدالرحمڻ من البلا اعيا 3ما 
لاد اء العمرة ولكنه ترجه الى السودان ربعدها بفثرة حصل 
على تاشيرة لدخول الولايات المتحدة الامريكية حيث اتهم 
ل قضصية تفجرر المركز النجارى بنيويورك وتم اعتقاله على 
ذمة القضية بعد أن شهد ضده اهم مساعدیه وهو عماں 
سالم کما ٹسپ الى عمر عبدالر‌حمن تورمته لل اغثيال احد 
کبار مساعدیه السابقین وهی مصطلفی شلیں داخل 
الولايات المتحدة الامريكية بهد أن اعترض «صطفى على 
جمع التبرعات بمبالغ تصل الى ملايين الدولارات 
وتوجیھھا الى مراکز تدریب الارهاہیین ف افعانستان 
وباكستان بدلا من توجيهها الى الاراضى العربية المحتلة . 

شقيق الاسلامبو لی 

© محمد شوقى الاسلامرلى قائ الجناح الفمسكرى 
التنظيم الجماعة الاسلامية بالخارج عمره ۳۸ عاما وهو 
الشقيق الاكبر للملازم اول خالد الاسلامبول قاتل 
السادات وقد كان محمد هى السب الماش وراء تجنيد 
شقیقه خالد ضمن تنظیم الجهاد رکان لخالد دور اساسی 
فى ادخال بعض المائيين ومنهم عطا طايل الل ارض المئيسة 
وامدادهم بالاسلحة والأخية لتنفيذ بمادث اغنيال 


ر 


وقد اتهم فل حادٹ اغتیال الرتيس الراخل انور السادات 


حیٹ کان احد المتهمي الخمسة الرئیسیں كما کان احد 
المتهمين لل قضسية تنظيم الجهار الت راح ضا دینها ۱۲۰ 
ضابطا فى مذبحة ضباط الثرطة ډاسپوط رن کلتا 
القضسيتين لم تتم ادانته الا ابه حکم عليه پال.جن رة 
سنوات وهو خارج البلاد لى قضنية مظاهرة الفيرم الت 
اصیب فیا هامور بندر الفيرم اهس سيف ٠‏ الالام 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلنى التاريخ : 
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الساد اب " 

وقد ادل » قد الاسلامبولى مكائة مرمرقة بهد اغثيال 
الہ. اد اب وامدام اخیه حااد ریا بالرصاص تنفیذا لحکم 
المحكمة السسكرية مغد نم اختيار محمد نائبا اول لاشيغ 
الإسلامسس 

وٹشیر التقاریر ال ان محم الاسلامہول كان اميرا 
للجماعة الاسلامية بجامعة اسبرط وقد اسئثمر المناخ 
العام والمساعدات التي قدمها «حافظ اسيوط محمد عثمان 
1 السبمينهان ا الجماعات الاسلانية لتتصندی ار 
الاسلامية ٻالجامعات لذالك ضمت فرارات ا ۳ 


سنه ۱۹۸۱ محمد الاسلا 
ا السادات ثم اتهم ل ن الل الا 


ولسبب ما لم فرص القفصية على القذياء وقد استثمر 
محمد ذلك وحر ج س ممصم مدجها الى السعودية لاداء 
ااعسرة رتركها متجها الى افغانستان اثناء حربها للقضاء 
عل الحكم الشيوعى رقام بدرر وأضسع لل تدريب المصربين 
المتطوعين للفتال مع الافغان واصدر ف ذلك الوقت مجلة 
۰ المرابضسرن » کا کانب له علامات قوية مع أسامة بن 
لادن الليونير السسردي الدى اسقطت عنه السلطات 
السعودية الجسبية ف ابریل ۱١۹۹۲‏ . 

وقد ادين مسمد الاسلامبرلى فى اكثر من عملية ارهابية 
وكان المتهم الاول ل ( قحبية العائدون من افغفائستان ) لى 
سبتمبر ۹١١‏ حيث امدرت المحكمة العسكرية العليا 
بالاسکندرية حدما غیابیا باعد امه لی دیسمبر ٩۲‏ اثناء 
وجوده ف افعانستان وتنقه بين السعودية واليمن 
السود أن واخان 

وما پذکر ایشا ان محمد الاسلامبولی موجود حالیا 
بافغانستان حیٹ رفض رئیس الوزراء الافغانی حكمتيار 
تسلپمه للسلطات المصرية لتنميذ الحكم الصبادر شبده 
بالاعدام وکاں الرئیس الامعانی رہائی اثناء زيارته لمصر 
ف العام الماخى قد وعد بتسليم الارهابيين المصريين 
ا لمر جود ين ف لادء والصادر ضندهم احکام لم تذفذ حتی 
الان ١‏ ريقيم محمد مع اسرنه ل افغانستان حيث يعرف 
a‏ الاسام بالهدوء والحذر والحذكة والقدرة الفائفة لى 
قيادة العمل العسكرى . 


الظواهرى زعيم الطلائع 
© ابن الظراهرى طبيب مصرى يعد احد قادة 
ال.چهاد حصدل ر ده هکم پالس چن سنوات ف قضية 
!عتپال الساد ات وقضية الاعتراء على مديرية امن اسيوط 
ل اکتوپر 94 وعقتب الافراج عنه ساد ٠‏ ا 
ا انتقل الى افغانستان حیث ٿو ا المناصب 
الفيادية وکان يتلقی التعليمات س عمر عبد الرحمن . 
وډمتېر ایس الظواهرى هو الاب الريحى لثنظيم طلائم 
الفشع والجناح المتشدد فی الجهھاد حیٹ خطط مم اعوانه 
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لعدة مملیات ارهابية خطرة ابرزها محاولات افتیال 
ا سفوت الشريف وزير الاعلام وعاطفہ صندقی رئيس 

0 ووزير الداخلبة اللواء حسن الالفى والامين العام 
للامم المتحدة الدكتور بطرس غالی اثناء زيار ال مهر 
العام الماضى كما خطط ايمن الظواهرى وجماعته محاولة 
لاغتبال الرئيس محمد حسنى مبارك لى طريق صلاح 
سالم واخيرا تورط الظواهرى لى المحاولة الفااسلة لاغتيال 
الرئیس لى اديس ابابا . 

وتضیر التقارير الى الدور البارز الظواهرى ل 
النظامين الايراني والسودانى . 

ويقيم ايمن الظواهرى الان فى سويسرا طالبا حق 
اللجوء السياسى الذى لم تفرر السلطات السويمرية شیا 
فپه حتی الان , 

ومن اهم اصدارات الظواهرى كتاب 


« العمدة لى 
اعداد العدة» الذى تضمن المنهاج الفكرى الجديد 
الجماعة الاسلامية . 


صاحب فكرة . التحالف 

0 طلعت فؤاد قاسم a.‏ المتحدث الرسمي باسم 
الجماعة الاسلامية وتنظيم الجهاد بالخارج وله العديد من 
الاسماء الحركية مثل باسل وابوطلال والقاسمى وهو مقيم 
حالیا ل كوبنهاجن بالدنمارك بعد حسسوله على حق اللجوء 
السياسى هناك بمساعدة بعض القيادات الارهابية المقيبة 
ٻالخارج . 

ويعد طلعت احد كبار معاونى الدكتور ءمر عبد الرحمن 
وقد مدر ضده حكم بالاعدام من المدكمة العسكرية 
ورفضست السلطات الدانماركية تسليمه اإ, مصر بعد ان 
زعم انه مضطهد سیاسیا . 

وقد كان طلعت عضوا بالجماعة الاسلامية وتم اعتقاله 
ل احداث سېتمبر ۱۹۸۱١‏ ودر ضده حكم بالسجن دة 
١‏ سنوات ف قضية تنظيم الجهاد ثم اعيد اعتقاله مرة 
اخری لعدة شهور وهرب من السجن الى باکستان حيث 
اصدر مجلة د المرابضرن » مع محمد شوقي الاسلامبولى 
ف بیشاور على الحدود بین ہاکستان وافغانستان وعندما 
ورد اسمه لى قضية ( العائدون من افغانستان ) وصدر 
ضده حكم بالاعدام ترك باکستان منجها الى الدانمارك . 

ولطلعت فاسم علاقات قوية مع النظام الايرانى كما 
يعتبر احد الوسطاء الذين ساهمرا فى اعادة التحالف بين 
الجماعات الاسلامية وتذظيم الجهاد كما تؤكد جمیع 
المعلومات ان طلعثت فؤاد قاسم من اخطر العناهس. 
الارهابية المىجودة بالخارج 

وتؤکں التقاریں ان مطللعت ل ٥‏ اجھزة فاكس حدیڈ 
جدا ل مسكنة بالدانمارك يرسل عن طريةها التكليفات 
لعناصى التنظيم لتنفيذ العمليات الارمابية لى مصر 


والجزائر . 
خفره رجل السودآن 


ا ا و ا کا ان اموا جما . 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التأريح ٠‏ س 0 


_ الاسلامية ف ببا ببنی سوريف حیيث كان يعمل بجوار 
, محمد شوقي الاسلامبولى » وقد سافر الى افغائستان 
حیث تلقی تدریبات عالية المستوی على ايدى عملاء 
المخابرات المركزية الامريكية واصبع لديه القدرة على 
استخدام الكلاشينكوف ومدافع الاريى جيه وصنعم 
المتفجرات واساليب حرب العصابات . 

وقد عمل مصطفی ضابطا للاتصالات بين عملام 
المخابرات الامريكية والمجاهدين ثم انتقل الى بيشاور على 
الحدود الافغانية الباكستانية ى ۹١١‏ حيث اهتم 
باستقبال المصريين الوافدين الى باكستان وافغانستان ثم 
اصبح عضو مجلس شورى الجماعة الاسلامية ببيشاور 
بجوار ایمن الظواهری ومحمد شوقی الاسلامبول حيث 
کائوا بعقدون اجتماعاتهم ویقومون بتدریباتهم داخل 
٠‏ معسكر على عبدالفتاح . 

وتولى بعدها قيادة الجهاز المسكرى واصبم مسئولا 
عن تحدید مستویات التجنيد سن خلال خسم اعضاء جدد 
وخلال ذلك كان يتولى اعطاء اسماء حركية للإعضاء 
الجدد ثم توجیههم للتدریپ العسکری دة من ١ ٣‏ 
شهور يتلقون خلالها مهارات قتالية مختلفة بالاضاقة الى 
مسثولية التسيق بين القيادات المحلية والاقليمية . 

تم اتهامه ف القضية ۷۹١‏ لسنة ۸۹ والمعروفة بمحاولة 
اغتيال زكى بدر وزير الداخلية الاسبق وصدر شنده 
حكمان بالاعد ام الأول من المحكمة العسكرية بالاسكندرية 
ل قضية ( تنظيم العائدون من افغانستان ) والڈانی من 
المحكمة المسكرية فى القاهرة لى محاولة اغتيال وزير 
الإاعلام السيد صفوت الشريف وهو المتهم الارل فيها . 

کما ورد اسمه لل قائمة المتهمين الهاربين المطلوبين فى 
قضسية اغتيال د . رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب 
ضمن قائمة شملت ١١‏ متهما , 


انتقل تشاط مصطفیى حمزة بعد ذلك الى السودان 
حیث اشرف على التدریبات التى كانت تتم بمعسكر سوبا 
ولل سبتمبر الماضی اعترف الارهابى العائب ابوغنیمه الذى 
تم القبض عيه عند عودته من السودان متسللا عبر 
الحدود بانه يحمل تکلیفات من مصطفی حمزة واحمد 
عوارة المطلوب ل قضية تنظيم (العاشدون من 
من المخططات لاغتيال مجموعة من بار الشخمات 
وزوده بخريطة تفصبلية توضسح الدورب والمسالك الجبلية 
التى يمكن ان يتم من خلالها التسلل عبر الحدو المصرية 
السسودانية . 


! تول مصطفی حمزة الاشراف على الانفاق الالى 
وامدادات الاسلحة فل معظم القضايا التى اتهم فيها ومما 
بذکر ایضا ان مصطفى حمزة يحمل ۲ جوازات سفر اولها 
۹ وهی مندوب الجماعة الاسلامية المقيم لد المرتمر 
الشعبى الاسلامي بالسويان . 
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المصريين جمبعا 
بالاخوان المسلمين. 1 
فهم ومسقاصدهم اثری هذا 
لسسودان وبالشعب الطيب 


والفزع والمرض والموت: 


أن يعرفوا 


الأمر انهم أعسادو!ا الى , 


وما احسب ان تشلفا 
حکم السودان وانی لاسال 
موت والعبودية اللذين يعانون 
ان الذی يلاقون منزلة يصانعون عليه الأخوان 
المسلمين الذين يحكمونهم. 
لا علينا فإن النسودانيين الذين تجرى فى اعراقهم دماء النخوة 
والعزة والكرامة والذين اسقطوا حكمين عسكريين كفيلون أن 
يسقطو! هذا الحكم أيضا. 
ما مصر فلن تتدخل لاسقاط هؤلاء الشيالين المتسريلن برداء 
الدين لاسلا 
وجه الارض 
فإن مصر مبارك تعزف عن هذا الاسلوب الذی كان يسير عليه 
وينفق فيه دماء مصر وأموالها وذهبها وسمعتها حكم الطغيان 


الثم الذى لانزال نشقی باثاره حثى الوم والىضد 
ایضا. 


اما صبارك فاد پفکر ان دت یتدخل عسکریا لانه یعرف ۱ 
أن الحسروب تكلف المنتصر من الدم والمال مايابى 
حسنی مجارك أن یصیب به مصر. 
ااال أن يحاول الحكم الترابى فى السودان ان يمس 

»اء الذيل فحيئئذ فان حسنى مبارك يعود الى رداء 1 


2 ل 
الجنود فاذ| لم يدافع جنود مصر عن سلامة مصر 
وشعب ها فعما بدافعون ٠١‏ 


. الالام دين السسلام والحب وا 
والمرحمة. 


کی مص 


استقلال مسر 
وضسات مرمع 


تهطم على المسخرة 
ة وادى النيل ومن بقاء السودان 
سم املك ملك مصر والسودان. 
حثى جاء حكم الطغيان الذى كمم افواه المصريين 
جميعا بالحديد والذار وانفذ معاهدته مع المحتل 
, مستذازلا عن السسودان وضساعت السودان من مصس 
بعد السذوات الحلوال التى أخرت فيها استقلالها.. ' 
ضاعت فی رقصة قام بھا مندوب آلحكم الشصولى , 
فی ردوع السودان وکان الذى كان. والامر لله 
۱ واليوم مادا نحن قائلون للاضوان المسلمین فى , 
مص وما موقف الصسحف الحزبية والقومية من أ 
الجماعة المنحلة. 


می والاسلام منهم ہراء ہل براء منهم کل دین طهر علی ۰ 


صفحاتهالكتاب الجما 
ادستور وقانون ألاحزاب قیامها ولا تابه هذه 
الصحف بماد 
يرسلون المحصررين 
جماعة الأرهاب هذه ويصفون الذى 
مع اعضساء الجماعة آلمنحلة 
حزب الإخوان المسلمين وكانها ليست جماعة منحلة 
وکادھا ليست جماعة قامڻ على | 
والعحدوان وكانها ليست جماعة 
صر لتصيلها الى مساحل السود 
ومقتلة ودمار ؤهوان واذلال وعبودية, 


+ كماو 
المكددة التى اذ 


ا 
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هل مازالت هذه المسحف مسصرة ان تفرد 
عة المنحلة التى بم 
والقانون بل ذراهم 
لاجسراء الأحسادیٹ مع 


بجرون الحديث ' 
ذاكرين مواقعهم من 


بمايمنعه الدستور 


لارهاب والقتل 
تسعی الى حكم 
ان من ضراب 
عة ان ترعسوى وترجع الى 
لاخشساءع والود 


آن لهد 


امسا ان 


د الج 


ضح 


الاخفاء. بل ان 


۰ 


السواء. 
_ من اين هذه المبسسالغ ان الم تكن من الدول التى 


لاسي سسعیها الدؤوب لضراب مصصبر ودمسارها 
. واحلال الاخسوان المسلمين على 


۸ راس حکەسهسا, 
والسودان فى مقدمة هذه الدول علي فقرها المدقع. 
فاى دولة فقبرة تستطيع ان تجعل اشرادا أثرياء 
ویومئذ. لا جاء بومئذ ولن یچیء۔ دطالب أصحاب 


۰ 
1 


. تماما. 
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هذه الامموال بحقهم فى حكم مصر ويحتلون مصر. 
ونعود الى التبعية مرة اخرى وستكون فى هذه المرة 
تبعية لحسدالمة البشر واسافل القوم من الجهلة 
والقتلة والسفاكين والبخاة الذين لا يرعون ديذا ولا 
الا ولا ذمة ولإكرامة لأحد ولا قيمةلذى مكانة. 
والاحتلال مسقیت على آى لون له فما الخطب اذا.. 
کان احتادلا من جماعات هذا بعض شانها وما خفی 
من آمرها آدهی وأمر, ر 
ان هذه التخيلات كفيلة بان تزلزل الكون من 
حولذا وهي بحلبيعة الحال لن تحدث فالاخوان أكثر . 
شو انا من أن يحکەسوا بیستا لا دولة. ولکن لاہد ان 
البلاء الاعظم الذى يتمثل فى أهدافهم وحسينا أن ' 
نلقى نظرة على السودان لنعرف ججم هذا البسلام , 
وان کان مرا لا یحیط به تصور آو تخیل. ۱ 
ومساذا عن الاحسسزاب أو الحزب الذي يمالىع .! 1 
السودان ويهادنهم لاسباب يحاول ان يخفيها . 1 
بشسحارات هزيلة خافية كوحدة وادى النيل أو غبر 
ذاك مما یخان او تخلن صحیفته آنه کشیل ان بسشر 
الخبىء من أغراضهم الحقيقية ومما بنتفعون به " 
من هذه الممالاة مما أنزه قلمی أن اذكره. 
أن هذه الصسحف لا تتذكسسر الارهابيين باسم . ٤‏ 
الارهاببين قط على الرغم مما قام له هؤلاء المجرمون 7 
السفلة الوضسعاء والقتلة الماجورون من اعمال كان , 
آخرها واشسها انحطاطا حادث اثنوييا. 
ولا احد ينخدع بالمغاهر الكاذبة. وكل انسان يعام , 
أن هذا الحزب الشبح انما ياوى الاخوان المسلمين 
تحت شرعية وجوده. ومشاعره وتصرفاته معروفة 
للناس كاف 
والصسلات المادية المشسبوهة أو المدانة بينه وبين 
السودان مشهورة جهيرة لا يخذيها فى جريدته. ولا 
یحاول ان یکتمھا بل هو بعلدها فی تفاخر فاجر مقیت. 
ان الحكومة التى بف حسدى مبارك على متها ب 
ترهب ولا تطغى وهى ملتسزمة بالحصسرية 
والديمقراملية ولن تنكص عذهما. : 
ولكن للشسعب حسشه ان يدين المجرمين ويلفظ 


شخصية ومكاسب مادية يعرف الشعب حقيقتها 
د و ا e‏ اا 
ومهما تکن عند امریء من خليقة 1 
وان خالها تخفى علي الئاس تعلم ' 
أما ماتصنعه اذاعة السودان فاهون من أن ذذكره 
بله أن نناقشه وحسينا ماقاله المتنبي االخالد: 


عجزت عن المديج فقلت اهجو 
کانك ماعجزت عن الهجاء 


ولا يحسيق المكر السسيىء الا باهله والله خسير 
الماک دربا E‏ 


النشر والخد مات الصحفية والمعلو مات التاري a‏ 
ذا كانت خيوط كثبرة تقو تقود للإجابة عن السؤال: من الدان 

يقتلون؟ فان هناك سوال آخر کبیرا مازال بلا إجابة حاسمة رلا | 

حتی خیوط واضحة نشير إلى إجابة: السؤال: اذا يقتلون؛ 

أو: لماذا استيدل حملة البشادق فی افغانستان زاویة as‏ : 


ر ن ا م یمر ا ت 


مادا استداروا لسزرعوا فاه هة فی داكن وء ف 
أو فى ذفق الهرم أو ميدان التحرير أو منشية البكرى . حىلث 
٠‏ سالت دماء الصخدرة شيماء - أو فی طریق موکب الرئيس مبارك 
فی آدیس ابابا ESE‏ مادا درند أص حاب ا 


اصعاب 
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للفشر والخد هات الصحفية 


بعیداً عن المفردات اليرمية التى تتكرر فى 
المسحف من «كشف وکر» أو «ضبط أسلهة» 
أو «رصد تمویل» أو «اشتہاکات سقط في 
عشرات الجرحى» فإن هذا الفكر الذى يستند 
إلى أصول دينية فى إباحته لسفك 'دماء هو 
الحرب التى لم تتم بعد طبقا لفكر الجماعات. 

والابصار فى تفاصيل الفكر تقدم اجابة 
شافية عن سال جوهری هو.. لماذا يفعل 
الإرهابيون ذلك؟! 

انقلاب إسلامی 

بتسصدثٹ میشاق العمل الإسلامى والذى 
تعتبره الجماعة الاسلامية دستورها الخاص 
عن أفكار الجماعة ويلخصها فى ثمان نقاط 
کالتالی. 

غایتنا: رضا الله تعالى بتجريد الاخلاص 
له سېحانه وتحمقیق المثاهج لنبيه صلى الله 
عليه وسلم . 
علماء الأمة الثقات المتبعون لسنة النبى «صلى 
1 الله عليه وسلم» وسنة الخلفاء الراشدين 
الهتدين رضي الله عنهم هدفنا: تعبيد الناس 
لريهم واقامة الخلافة على نهج النبوة. 

طريقنا: الدعوة والأمر بالمعروف رالنهى عن 
امنكر والجهاد فى سبيل الله من خلال جماعة 
منضبطة حركتها بالشرع الحئيف تأبى 
الدافتا و کون نري تا ن 
تجارب. 

زادئا: تقوی وعلم ۔ یقسین وتوکل ۔ زهد فی 
الدنيا وإيثار لاأخرة. 

ولاؤنا: لله ورسوله وللمؤمنین 

عداؤنا: للظالمين 

اجتماعنا: لغاية واحدة بعقيدة واحدة تحث 
راية فكرية وأحدة. 

أمسا عبود الزمر والذى أدين فى قضسية 
اغتيال السادات فيوجن رؤيته فى التغيير 
بقوله «إن المنهيج الانقلابى هی الطابع الذى 
يبغ حركتنا نى تسفيق غايتها بالشورة 
الإسلامية على النظم الجاهلية فى الاد 
رافضين كل الحلول الجزئية الرامية للتدرج 
دای ایو لی فا 
تكون وسائلنا مى الدعوة والأمر بالمعروف 
والنهی عن المنکر والچهاد فی سیل الها 

وتبرز هنا نقطتان هامتان ثؤمن بهما الجهاد 
والجماعة الاسلامية - بينما تعارضهما 
جماعات أخرى داخل ساحة العمل السپاسى 
الإسلامى وداخل التيار الراديكالى اسه 
وهما الخاصيتان بجواز قیام «أحأد الرعية» 
بتغيير المنكر باليد وماقد يرتبه ذلك من آثار, 
والنقطة الثانية تثعلق بجواز تشكيل «جماعة» 
منظمة لإعادة الخلافة الإسلامية!! 

ويچمع علماء الإسلام أنه لايجون قيام تفيير 
انکر دالیڈ إذا اد إلى منکن اكير من يشر 
بمصالح المسلمين ويرى بعض الجماعات 
الإسلامية «كالتبليغ والدعوة ربعض 
السلفيين» أنه لايجوز تغيير المنكر فی حالة 


والمعلو مات 


التاريخ : Qoy fren‏ 
«الاستضعاف» وهي آلحالة التى يرون انها" 


ثنطبق على «حصسركة الإسلامية» داخل الدول 
التی يحکمها «كفار». 

لكن الجماعستين «الجهاديتين لاثريان 
رخص فی ترك تغپیر النکں کما یول مبوں 
الزمں في كتابه «منهج الجهاد» وحالة المفسدة 
#الوصيدة التى يذكرها الزمس التى توجب 
الامتذاع عن التغيير باليد إذا كان من المحتمل 
حدوٹها هى «انكشاف أمر جماعة سرية أو 
إهدار عمل تنظیمی ویقول الدکتور عم عہد 


الأرحمن «إنه لامبرر للاعتذار على هذا الوأاجب 


الشرعى بحجة أئنا فى حالة استضصعاف فهذه 
جريمة عظيمة فى حق الدين واجاب عن سؤال 
ء لكر شؤلقى ميشاق العمل الإسلامن مل 


كتحطيم سيارة عمدا أو كسر آلة موسيقية أو 
الاعتداء على محل خمور مغلا؟! 

اام بجی ل ی ق م 
الله عه وسلم من راي متم مكزا يدير 
بیده.. و«من» هنا تقيد ١‏ فیجوز بل 
يجب على آحاد الرعية وأفرادها أن يديروا 
المنكر بأيديهم رلايتوقف ذلك على إذن من 
أصحاب السلطة. 

ويردون على من يتهم هذا العمل بالفنوضى 
«أن الفوضى الحقيقية فى ترك المنكر يتفشى 
ویزداد دون محاربة من القائمين على تغييره 
بدعوى الخوف من الفوضي والفساد». 

شريعة القتال 

رفى اعقاب إعلان عمل الجماعة الإسلامية 
والجهاں کجماعتین منظمتین عام AA‏ 
موجموا باسدة من قیاداث وکوادر تیار 
«السلفية» فی مصر مستندین إلى انه لاجد 
دابل شترعی کی الد جز کین جا 
إسلامية منفشصلة تسعى لاقتامة الدولة 
الإسلامية وقال السلفيون ان فكرة الجماعة 
«بدعة» وتثير الفرقة بين المسلمين ولاینبخی 
اثباعها. 

لكن الجماعة الإسلامية تصدت لهذا 
الاعتقاد داخل التيار پضسرب جهودها فی 
توسيع رقعة انتشار الجماعة والخروج بها 
من مسحافظات الوجه القبلى إلى الرجه 
اابتجری وت کاتت نشقاج إلى داك نید 
انفصالها عن جماعة الجهاد التى يتركز 
اغب اعخت اها فن الوه الصري.. 
واستاندت الجماعة الإسلامية فی ردها علی 
قاعدة «مالایتم الوأاجب إل به فهل وأجب» 
فيقول مؤلفى الميڈاق.. إن أقامة الخلافة 
الإسلامية وأجب وقد أجمم علماء المسلمين 
على ذلك واتفقت عليه كل الفرق الإسلامية 
سنة وشيد.ة وخوارج.. وما أن الخلافة 
واجبة.. ويما أننا لايمكننا استعادة الخلافة 
إلا من خلال حركة قوية منظمة فإنه يجب 
أيضا قيام جماعة». 


0 
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ويقول عبود الزمر فى كتابه «منهج 
الجهاد» «ٹری جماعة الجهاد آنه لایرجد 
ای بابل شرمی شی بداجیل الچپاں 
لعدم وجود دار إسلامية ملفصلة لقتال 
خلال جماعة منظمة لاقامة الخلافة 


الإسلامية»!! 
وجسددر بالذکر أن مصطلع «یچب» الذى 
ا و 
خالد صلاح 
a‏ 


استخدمته الجهاد والجماعة الإسلامية فى 
الحديث عن فكرة تكرين جماعة أوقعهم زك 
ماأزق امام بعض السففيين؛ فطبقا «للوجوب» 
یکون اثما كل من يشترك فی جماعدهم وقد 
أدخلهم ذلك فی جدل آخر لم ینته حتی الآن 


لكن الدكتور عر عبد الرحمن افتى بانه | 
يمكن للمسلمين إعلان القتال دون أن يكون إ 


للمسلمين دولة منفصلة أو أمير ممكن يقاتلون 
تحت رایته «اؤحسم الأمر داخځل جماعته». 
«ماعندیش-علم») 


وتجدر الاشارة إلى نقطة بالغة الإهمية فيما ٠‏ 


تعلق بهذه القجتايا » فالحوار حوا باد 
پنحصر فیمن یمکن تسمیتهم «ہمٹقفی التيار» 
دون أن يكون لجمهور الأعضاء رأى حقيثى 
فيه وهذه القاعدة العريضية تعتقد أن هذا هو 


«الإاسلام الشسامل».. أن تحدد حلوائفے الكشار ٠‏ 
والمسلمين وتعان ولاءك أو عداءك. ولکن لازا . 


للنشر والخد مات الصحفية والإمعلم مات 


المحقق حول هذه المسائل: 

قلت: إنك منضم إلى الجماعة «الإسلامية 
فمادا يعلى هذا الاسم فى فكر الجماعة لغير 
المنضمين إليها؟ 

أنا فعلا عندى وجهة نظر إن الاسم ممكن 
الحقيقة اننا لانكضر كل من لايئضم إلينا لکن 
نکفر طوائف اخری زى الكثاب اللى بيشتموا 
اال ورس.وله زى نجيب سحفوط مشلا ونکفر 


الحاكم لانه لاإيحكم ہما انزل الله وطرائف 
اخری. 

وعلی أ اساس ينم تحدیل هذه الطوائف؛؟ 
داخل هذه الجماعة؟ 
کانا لا یحفظان إلا قصاں السوں ولیس شرطا 
أن اكون ماما بالنواحى الشرعية لها زان 
ملم بالنواحی الجهادية»!! 

وفی نفس الإطار أعلن أحد قیادات جماعة 
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ET : التاريخ‎ 


الجهاد داخل السجن هو الشيخ حسن 
الهلارى أن هناك بعض الآيات التى يتم بثرها 
لقبولها دون وعی لاحسساسهم ان ذلك جزء من 
الدين وضرب مثالا على ذلك بالاية التى 
يستخدمها التيار فى اباحة قثل بعض الأبرياء 
اثناء قیامهم باعمال عنف بانهم «پبعڈون على 
نيساتهم» وقال الهسلاوى إن هذه الآية تطبق 
ہشکل متسر فالاصل فیها حدیٹ النبی يغزو 
جيش الكعبة فيخسف بأولهم وأخرهم.. قالوا 
يارسول الله يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم 
السوقة والعامة قال.. يخسف بأولهم واخره 
ثم یېعٹون علی نیاتهم»ا! فالحكم هنا مرتبط 
بهذا السياق.. ولكن فهمهم الخاطى لفكرة 
شمصول الدين يجعلهم يعتة فی 3 
الأحكام الخاصة على كل المواقف!! 

ترفض فصسائل التسيسار الراديكالى 
استخدام ورقسة «الظطررف الاتتصادية 
والغلاء والفقر فى صراعها لاستقطاب 
مزيد من المتعاطفين وتحمرص على تقديم 
نفسسها کبدیل إسلامی حتمصی» دون الحاجة 
«للتجارة» په ده الأرراق؛ ورہما يرجع 
اصرارها على ذلك إلى محاولتها نفي 
مسايردده المحللون حول دور الظروف 
السياسية والاجتماعية فى نشاة ظاهرة 
العف ومن ثم فهم لايتعرضون لهذه 
القضسايا فى" دېياتهم أو ٻياناتهم إل 
باشا رات عابرة ثادرا! على انهم حروصون 
على اتبات تمي موقفهم فى العديد من 
القضايا أهمها العلاقة بالغرب والحضارة 
الغربية ويقول عبود الزمر فى كتابه «وثيقة 
الإسلام والجاهلية يغفل التحدى الغربى 
المفروض هو تصور هامشی لانجاح له مهما 
الاسلام والجاهلية ولهذا فهو صراع مدرج 
فی تخطيیط التغييس لاقامة الدولة الئواة 
ومسدرج اأيضشسا فى خطة التىمكين الكامل 
للإاسلام حيث لاثم إلا علي انقاض تسل 
الجاهلية الفربية.. ويصف الزمر مبادئ 
حقوق الإئسان والسلام العالمي والحرية 
ہانها شارات مزيضة تهدف إلى تزیین 
الجاهلية المسيطرة وترسيخ اقدامها وخداع 
الشعسوب والأمم المتحدة ماهی إلا چسد 
متهالك وتحدم مصالح القوى الجاهلية!! 

وعلی الرغم من هذا التشدد إناء القيم 
الغريية فإن التبار لايرى انعا من تبني 
انتاجها الماد كما يقول كمال السعيد حبيب 
أحد قيادات الجهان فى كتابه «حركة الاحياء 
الإسلامى» ائنا صائعس هذه الحضارة وینبغی 
اخضاعها للمثهج الآلهى الذى یحمی المادة 
بالاخلاق الإلهية التى لاصلاح للعالم إلا 
بالعودة إليها. 
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اشر والخد سات الصحضة والمعلو سات 


الصراع مع إسرائيل 

تؤكد الجماعة الإسلامية رفضها لصطلح 
الصراع العربى الإسرائيلى وتقول: إنه قد 
أثبت فشله فى اسسشعادة الأرض وحفظ 
اليهود لن يتحقق إلا بأسلمة هذا الصراع؛ 
وتؤكد الجماعة ان أحد اسباب التفكير فى 
اغتيال السادات هو توقيع اتفاقبة كامب ديفيد 
لانها اسقطت خريطة الجهاد واعترفت 
بشرعية دولية اليهود.. كما انها معاهدة مربدة 
والمعاهدات فى الشريعة الإسلامية مؤقتة 


ولاتزید علی عش سنوات” 


ولاتعتبر جماعة الجهاد أن صراعها 
اليهود مؤجلا لحين قيام الدولة الإسلامية 


ویشرل طارق الزمر «بل سیصبح الصراع مع 
اليهود عنصراً اساسياً فى المعركة الاولى مم 


اما مايتعلق بالشورة الإيرانية فإن تيار 
الجهاد يعتبرها لموذجا للعمل الذورى ويرك 
علی مساندته لها فی الوقت الذی پعن انگاره 
لعمقيدة الشيسعة.. ویقول طارق الزمر 
«لايستطيم أحد انکار نجاحه ت ی الخمينى 3 
حيث استطاع استيعاب الواقع والتفاعل مم 
معطياته بصورة كفلت له الانتصار.. كما ان 
هذا لايعنى اننا نرى رؤية الشيعة الاعتقادية 


آخر. 
والموقف نفسه تتخذه الجماعة الإسلامية 
غير ان هذه الجماعة رفضت التفکیر فی أى 
صورة للتعاون مع دولة إيران. بینما ارتضصت 
بعض قيادات الجهاد التعاون مع الإيرائيين 
وهو ماكشفت عنه التحقيقات فى القضية رقم 
2١‏ لىسىنة ۱۹۸۷ سن دولة علیسا «إعادة 
تشکیل تنظليم الجهاد sU‏ 

رنينا يتلق مسا الخرار مع اتك 
فان الجماع الإسلامية رحب باجراء 
حوارات مع العلمساء وقد نمت بالضعل 
ومفتى الجمهورية وبعض علماء الازهر وقامت 
بتصسدیر هذه الحوارات عای شرائط فيديو 
استغلتها فى الدعاية لنفسها إلا إن الحوار لم 
يسفر عن أي نتائع وظلت الجماعة الإسلاميا 
رغم قبامها بالعديد من اعمال العاف رلم 
راية الحوار حتى حادثة اغتيال الدكتور علا 
محيى الدين أحد قيادات الجماعة الإسلامية 
عام 4 

وبالنسبة لجماعة الجهاد فقد رفضت هذه 


الفكرة ابتداءُ واعتبرت ان ما يشاع عن الحوار 


هى خدعة الغرض منها اظهار التيار فى صورة 
الرافض لقبول الحلول السلمية وذهب قادة 
الجهاد لأبعد من ذلك بقولهم ان الحوار مع 
الحكومة يعطيها «شرعية تسعی لاکتسابها ». 
وكانت الجماعة الإسلامية قد حددت ثلائة 
شروط لإجراء حوار مع الحكومة وهى الالتزام 


ET eo الثاريخ‎ 
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بنتائج الوا كاملة وإجراء الحوأر مع 

قيسادآت الجماعة وان ثرفع الدرلة كافة 

الضغوط والقيود التى تحول دون إجراء حوار 

حر متکكافئ.. ورغم وصف بعض المسئولین 

, لهسذه الشروط بانها «هزليسة» إلا ان وزير 
الطاعة للآمير 


تعتبر مسالة السمع والطاعة للقيادات داخل 
التيار من أهم مايمين افكاره وهي قاأعدة 
یجیدون اسستخدامھا وٹشسیں ب شسدید 
خاصة داخل تنظيم الجماعة الإسلامى 
الهيكل التنظيمى لهذه الجماعة مبذى فى 
صورة هرمية حيث تتدرج فيه الامارة من 
القاعدة إلى القمة فهناك أمير لكل محافظة 
يتبعه مجموعة أمراء للقرى والمراكز ثم أمراء 
للأحياء ثم المساجد وفى داخل المسجد 
الواحد توجد إمارات نىمية كالإعلام والعمل 
الجماهيرى ويختلف الأمر فى جماعة الجهاد 
فليس لها ميكل تنظيمى يشمل جميع الأعضاء 
وتعتمد على الخلايا العنقودية التى تجمعها 
قيادة مشتركة وأرضية فكرية واحدة على أل 
بصورة متشددة أيضا خاصة أن الجماءة 
تحتاج لذلك لميلها إلى العمل السرى وعدم 
وجود هيكل علئنى لها على غرار الجمساءة 
الإسلامية. 
| وتعتبر هذه الجماعات ان طاعة الأمراء تكون 
فى «المنشط والمكره» وكل من پبخسرج عن هذه 
الطاعة إنما يعصى أمراً من أوامر الله استناداً 
إلى الآية «وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منکم» ولايجوز شق عصا هذه الطاعة إلا 
إذا أمر القائد بمعصية لله! 

وقد سال المحقق فى قضية نجيب محفوظ 
امتهم الٹائى عمرل محمد إبراهيم.. هل ل 
رایت انت کإنسان ان تنتهج سلوكاً معينا 
فى الحياة يتعارض مع مايراه أمير الجماعة 
أو واحد من قياداتها فما هو السلوك الذى 
| تسير عليه فأجاب.. سوف أمشثل فى حالة 
إذا اقنعنى بدليل شرعى لان الرسول قال 
«اسمعوا واطيعوا ولو تأمر عليكم عبد 
حىہشی کان راسسه زبيبة» وهذا دلیل على 
! وجوب طاعة الأمير طلا يطيع رينا ويامر بما 
أمر الله به»!! 


0 | مم م 


للنشر والخدمات الصحفية والمسلو مات ٠‏ التاريع : سس يور 
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للنشر و الخد مات الصحفية والمعلو سات 


ی المننوزة 
محمد صلاح الزهار 
تصو یر : محمد مهران 


TTT ge 
مندما ائتقل لكان الحادث المقدم‎ 
محمد العزبى مفتش الباحث لحاينة‎ 
. الجثة وبیان ظروف واقعة الوقاة‎ 
: توالت الفاجأات‎ 
ا المفاجات ان مكان الوفاة‎ 
ل هو منزل الطفلة المثوفاة أو اأسرتها‎ 
كما اكتشفب كذلك وجود تجمم‎ 
اعداد كبيرة من السيدات المنقبات‎ 
يشفلن مف غرف المنزل . وأعداد‎ 
كبيرة اخرى من الرجال ذوى اللحى‎ 
بشفلرن النصف الآخر من غرف‎ 
ملفلا من‎ ۲۴٣ ال وجرد سوال‎ 
مخثلف الاععار داخل احدي مرف‎ 
المئزل .. وعلم المقدم العزبى ان هزلاء‎ 
. الاملفال ارلاد المنقبات رذرى اللحى‎ 
وان هذا النزل مملوك لشخص يد عى‎ 
NE محمد محمد عقل أو‎ 
ق عليه » زعم منذ فترة مجن‎ 
واستضافهم للاقامة ل‎ eS 
منزله ېزېچاتهم واولادهم بدعوی‎ 
!! تعليمهم احكام الدين‎ 
الضرب لاخراج الشيطان‎ 
المفاجاة الاكثر إثارة التى اكتشفها‎ 
مفتش الباحث عندما سال والد الطفلة‎ 
التوفاة عن سيب الاصابات الواضحة‎ 
بجشتها والمتركزة ہبوسط الظهر خلف‎ 
ا‎ 
محمد عة آمل بض ربها هی من‎ 
منلقة وسط الظهر‎ eT 
خلف مضلة القلب لتركيز الضرب‎ 


وينبت من مستنقع الظلام ہت شيطائى .. امير 
للارهاب يدعو الناس الى إلغاء عقولهم !! تفريق 
الازداج !! إغتصاب براءة الاطفال !! ضربهم حتى 
الموت لطرد الشيطان من قلوبهم ؛ يكفر كل البشر .. 
(/) من اتباع الشيطان .. حتى امه لم تسلم من 
التكفير .. ول المنصورة التقت به الإخبار فى حوار 
طويل لتكشف كم من الجرائم البشعة ترتكب باسم 
'الاسلام .. والدين مذها برىء . 

تقديم [ آخر واخطر تقاليع هذا الامير الجديد 
للارهاب انه امر مهئدس ومهندسة من اتباعه بقثل 
طفلتهما ١١(‏ سئة) لائها تجرات ورفضت الايمان 
بافكاره ومعتقداته !! وعندئذ دخلث حكاية الأمر 
الجديد للارهاب الى نطاق التجريم !! . 

البداية .. كائت الإسبوع الماضي , عندما د 
العمبد محمد فريد مدير مباحث الدقهلية بلاغا من 
مفتش صحة المنصورة قال فيه ؛ ان احد الأشخاص 
جاء اليه بمكتبه للابلاغ عن وفاة ابنته ٠١(‏ سنة 
ويطلب اسشخراج تصريح دفن . وقال ان المتوفاة 
كانت تعائى من مرض الصرع منذ فثرة ؛. واضاف 
مفتش الصحة ائه قام بمصاحبة ذلك الشخص الى 
مثزله لتوقيع الكشف الطبى على ابنئته المتوفاة 
واستخراج تصريح الدفن ٠‏ ولكنه فوجىء بان الجثة 
بها آثار جروح وقروح ف منطقة الظهر خلف عضلة 
القلب ٠‏ كما تبين ان بالىجثة اثارا لإصابات متفرقة ف 
مختلف انحاء الجسم .. والختتم مفتش الصحة بلاغه 


, بانه يتشكك فى وفاة هذه الطفلة جنائيا . 
ھ 


عليها ٠‏ قال الإب أيضاً آنه رزرجتة“ 
المهندسة دأبا على ضرب الطفلة تقس 
الطريقة التي أمر بها الشيخ اكش من س 
مرة ٠‏ كما ان بعض المنقبات المقيمات 
ل المنژل كن يتناوبن ضرب الطفلة 
لاخراج الشيطان من قلبها . اعثرقت 
أم الطفلة المتوفاة نفس الاقوال 
وأضافت ان الطفلة قبل الوفاة انتابتها 

# ھم مہہ تو دو سے مر می 
مما جعلها تغرس اسنانها ف لسانها 
وشفتیها فقاموا بوضع «فوطة» ف فمها 
لمنعها من اصابة لسانها او شفتيها !! 
وراصلوا ضرپھا عل ظهرها لاستئناف 
عملية اخراج الشيطان منها ولكنها 
ماتٽ بين يديهم 11 : 

طلق زوجتك !! 

ن تفس الوقت الذی کانت تجری 
لبه التحقيقات ل هذه الجريمة ١‏ تلقى 
اللواء محمود ڀاسین مسدییں امن 
الدقهلية بلاغا مٹيرا من مهندس يدعى 
السيد عبد محمد على ضد الشيع 
محمد عقل !! .. قال المهندس ل 
بلاغه ؛ ان زوجته واولاده ترکوا المئرل 


0 Whereis : المصدر‎ 


siet التاريع‎ 
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س آپليس استحود على كل الإطفال '. 
وسيطر عليهم منذ الصف باعطانهم 
«شيكولاتة» شيطانية ٠‏ وان الاطفال 

الشياطين من عمر سنتين ؛ وأن 
ابليس ياخذ كل الاطفال مساء كل ليلة 
بين ايى الئرم الى عدة 
3 * ی ئية - 

انوا الشستاں : ل جمين 
E‏ من الکہار عفاریت لاهم 

يرفضون دعوته وهقید ته › واد عي آنهم 

يخططون مع الشيطان لضربه وراد 
دعوته ٠‏ ووضع والدته العجوز ضمن 
ارلئك العفاریت لانها ترفض دموته 

هی الاخري !۱ 

@ وأخطر مد احتوته شکوی المهندس 

ضد الشيخ المزعوم » انه يقوم بتعذيب. 

الاطفال ليخرج منهم خطط ابلپس 

ضحبة 


٩ 


ولنفس الس ب وذكر ان الطفلة اميا 
هاجر اکرم طاو وھی من قریة تمن 
الأمديد ٠‏ وقال أن الشيع ثمكن من 


Hueerernliyeet 


بسب عملية غسيل المح التي تعرضت 
لها زوجته من الشيخ محمد عقل 
وجملهاً تترك منزل الزوجية ٠‏ أن 
الشيخ طلب منه تطليق زىجته 
الشيطان والاطفال 
انه الوحيد الذى يعرف 8 الله 
والرسول صلى الله عليه وسلم من 
خلال نصوصض القراآن والسنة 
كل اليش والعلماء ن الأزهر 
والارقاف والدول الاسلامية لايعرفون 
الإ ظاه الدين . 
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المهندس وما تضمنتها من معلوماتٹ 


استخراج لهاد ة وفاخ من قسم رابع 
قيع الكشف الطب 


الشيخ المزعوم | وهم سمر عماد , 


محمد عماں 


الطفی شفیق وشقیقته' هاج راسیا 


وامر مدير الامن باحالة شكوى 


للنشر والند مات الصحضة 
خطبة لأجهرة اليحث حفن > 
وینتظر ان تسفر الت لتحقيقات عن وقائم 
ومفاجآت مذهلة . كما تولت النياة 
التحقيق ا مصرع الطفلة 
سضر ۲ وامرت بپجپس الى 
والشيخ المزعرم وزوجته ٠١‏ يوم 
ذمة التحقيقات بعد ان وچهت لهم تهم 
حوار مع الشيطان !! 
سافرت «الأخبار» الى مدينئة 
امنصورة لتحقيق فلاهرة الشيخ 
المزعرم ء الملقب «بالشيطان».. 
اسمك وسنك ومهنتك ؟ 
0 محمل محمد عقل ٤٤(‏ سنة) 
ضساہط ساق بجهاز الشرطة » خرجن 
مها سن ۱٩۹۷۷‏ بعد تخرجى ل كلية 
الشرطة سنة ۱۹۷۲ , عملت ف 'مطعم 
فرل ورطعمية ‏ ثم عملت ف تصنيع 


یی ینت امیس د ب 


اكياس الفاكهة ١‏ الى أن افتتحت مكتبة 
بمنزلى ابيع فيها الكتب الدينية . 
ملحوظة : تقول الاوراق الرسمية 
ان وزارة الداخلية قررت سنة 
۷ فصل النقيب محمل محمد 
محمد عقل من الخدمة بجهاز 
الشرطة بعد ثبوت اعتتاقه للافكار 
المتطرفة ومحاولة بها بين المحيطين 
به ف الاماكن التى خدم فبهة. 
ص لانذا التحقت بكلية الشرطة من 
البداية ؟ 
- سعيت للالتحاق بكلية الشرطة 
سنة ۱۹۹۸ لكى اهرب من الخدمة فى 


القوات المسلحة !! 
« وماهی حكايتك مع الدعوة 
والزعامة ؟! 


۵ ۵ حکایتی مع الدعوة ہدات مذذ 
` کان عمری خەس سنوات ۰ حیٹ کان 

بعض الاهل رالاقارب يلقبوئنی 
بالشيځ ‏ کانوا يقولون ان بې 
شييسء لله !! وبعد ذلك بدأت ل 
الالتزام وعم مشاهدة الثاليفزيون 
رالانعزال عن الئاس .” 

ص هل قمت بحفظ القرآن والاحاديث 
النبوية ل هذه الفثرة ؟ 

هه لا . لم اسع لحفظ القران أر 
الاحادی النبرية 1 واکني تول 
الحطابة بين الناس ل مسجد الجمعية 
الشرعية بالمنمصورة !؟ 

اعتقال ثلاٹ مرات ٠١‏ 

@ علمت انك اعتقلت ثلاث مرات 
منذ عام ١٠۱۹۷۷‏ وحتى الآن . 
ما السبب ؟ 

© هذا صحيع .. المرة الارلى كائث 
عام ۱۹۷۹ لاننى كنت ل بداية عملى 
بالدعوة ؛ كنت انتهج فكر «الحاكمية» 
وهی التى تعنى تكفير كل من لى 
المجتمع من الحكام والموظفين والبشر › 
ركنت اجاھں بهذه الفكرة لى مسجد 
الجمعية الشرمبة الذى كنت اخطب 
فيه للئاس . 1 

« قاطعته قائلا: الاتعلم ان 
الرغبة ف استنباط الاحكام الشرعية 
تتطلب استعدادا فقهيا وعلمیا لدی 


ص لنكمل قصة .اعتقالاتك " ””"“" 
#۵ اعتقلت ل الرة الثائية خلال 
قرارات سبتمېر ۱۹۸۱ ۰ وخلال 
اغتیال السادات راحداث اسيوط ؛ 
وحوكمت ل قضية الجهاد وخلال هذه 
عايشت خلالها التيارات النتمية 
للجماعات المختلفة , وتناقشت معهم 
طويلا » الا ائني اکتشفت النى 
الوحيد الذى أحمل افكارا سحيحة › 
كما ائئى الىحيد القادر على قيادة 
الدولة الاسلامية التى سرف تطبق 
الشريعة الاسلامية !! وين هنا بدات 
خلاناتی مع جمیع هذه التبارات 
ه8 رأضاف : ' واعتقلت ف المرة 
الثالثة سنة ۹۹۸۷ , عقب محاولة 
اغتیال اللواء حسن بو ہاشا 0 
ممنوع التعليم بالمدارس 
وعد خروجی من المعتقل بدات 
اراصل طریقی ہشکل مختلف بعد ان 
شعرت ان کل الامور قد تغبرت ؛ 
فقتررتٹ تخیي طریقشی وأسالیہی › 
خاصة بعد أن لاحظت ان الكثر من 
الحيطين بى انقطعوا عنى فبدات 
ابحث عن اتباع آخرین !! .. افتتحت 
مكتبة بمنزلى لبيع الكتب الدبشية ‏ 
وحولت منز الى مکان لايواء الاتباع 
وزیجاتهم واطفالهم حیثٹ کانت زوجتی 
تول القأء ألدروس الدينية مع 
السيدات ٠‏ والاشراف على تربية 
«اطفال الاتباع» ہعد آن اصدرت قرارا 
لهم جميعا باخراج أطفالهم من 
الماارس » كما اصدرت قرارا لهم 
جميعا بان يركوا العمل ٻأى جهة 
حكومية وبالدات زوجاتهم ! 
شبكو لاثة الشبطان !! 
# ويستمر الشيخ عقل فى حواره ؛ 
لاحظت ان اہئی الاکیں ١٤(‏ سنة) 
بدات تظهر عليه اعراض غريبة : 


وشعندما لاحخلت استمرار هذه 
الاعراض سالته ف اصدی المرات ان 
کان احد يدفعه لذلك . فقال انه پاکل 


اڈ لشيكولاتة » ہاللیل ا 


وہدات ابحث عن الاسباب ‏ فیجدت 


ان الشيطان يأخذ الأطفال ف الليل الى 
مسارح وملاه لمشاهدة عض الإاعمال 
الشيطائية !| .. وهنا ايقنت أن 
الشيطان يعمل ضدى ويحاول وقف 
الدعوة التى ادع اليها ١‏ .. ومن بين 
الإطفال پرزت مشكلة الطفلة «سمر» 
افتيت لوالدها ورالدتها بضربها ف 
الېداية للتأد یب ومنعها من الخروج 
على تعلیماتنا له حیٹ کت امذ 


الأطفال من الخروج الى الشارع أو 
اللعب اى اللهن اى الخروج الى 
المدرسة ؛ ولکن سمر کائت لا تذفذ هذه 
> التعليمات » وقمت بضربها عدة مرات 


ولكنها لم تتأدب . 
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آلابوان القاتلان ! 


. 
teat E 0 


والمعلو مات اقا Rg:‏ 
## نعم رانا اعتقد ان لى ٠‏ 
الاستعسدادات التي تمكنني من 
استنباط الأحكام الشرعية 


ر 


والقت «الاخبارء بالابوين القاتلين › 


اللذين تجردا من المشاعر والاحاسيس 
وقبلهما تجردا من العقل وانضما الى 
اتباع ذلك الشيخ المزعوم! ٠.‏ فقد 
تركت الام «فكرية محمد شهاب» 
١‏ سنة عملها كمهندسة ف مديرية 
الشبخ !! ٠‏ كما کان يستعد الأب 
ومهندس هو الآخر وید عی عماد الدین 


على يوسف ٤١(‏ سنة) لترك عمله 
قال الأب : ان ابنتى كانت دائمة 
الشطب واللهى ١‏ فعرضنا أمرها على 
الشيخ فامر بضربها للتأديب » تم أمر 
بضربها للتطهير من الشيطان وقد 
ازد ادت حالتھا بعد ان اخرچتها من 
المدرسة .من السنة الأولى الاعدادية , 
واعترف انه لیس نادما ولیس شاعرا 
تائيب الضسمير لإن ماحدث قضاء 
وقدر ا 
قال أيضا : انه تعرف على الشيخ 
المزعوم منذ ١‏ سنوات : وعلى يديه فهم 
ابعادا جديدة للدين واقثنم بما يقول . 
الشبخ ونعلی اتم استعد اد ارتکاب آي 
عمل يطلبه الشيخ !! 
وقالت الام : انها تركت عملها لى , 


مديرية الكهرباء بعد أن اقنعتها زوجة 


الشيخ يان المراة مکانها هي الہیت . 
قالت أيضا انها لم تحزن على وفاة 
طفلتها لانهم کانوا! يحاولون علاچها › 
زوجة التسييخ E‏ 
التقت «الأخبار» ايضا بنعيمة 
عثمان على عقل ٠١(‏ سلة) زوجة 
الشيح عقل .. قالت انها تزوجته منذ 
عام ۱۹۷۷ وانچبا حتى الآن ٠١(‏ 
اولاد) توف منهم اشنان ١‏ قالات أنها 
بدات ف الالتزام ف المدرسة الاعدادية 
الت ترکتها بعد حصولها على 
الاعدادية » وعلى يد احد المدرسين 
ہد أت ف الانزراء والعودة الى المنزل 
والبقاه فيه حتي تزوجت من 
الشيخ !! ١‏ بدات ف الاطلاع على 
الکتپ والمراجم الدينية التي کان 
پحضرها الشيخ للمنزل ' وکائت 
تتولى القاء الدروس الدينية للسيدات 
والاطفال المقيمين معها لى النزل 
© هذد حكاية احد امراء الارهاب 
المئشستر وراء الدين » الذى وصل' 
باتباعه الى حالة يرثى لها فقد تمكن 
من الغاء عقولهم وداس على 
قلو بهم » دعاو ی فاسدة لا اساس 
لها من العقل او العقيدة .. دعاوى 
مغلوطة وللاسف يغلفها بشعارات 
وعبارات دينية تجد طريقها ' 
کلتصديق لدى العديد من ذوى 
الثقافة السدينئية الضحلة !! 
لا شسشهدف بذلك اعلاء كلمة الدين ' 
كما يدعي - ولكذه يسحى للزعامة 
وللاسف باسم الدين ٠!‏ , 
انه واجد من راء الارهاب 


للنشر والخد مات الصحفية واامعلو مات الارa‏ : e A.D‏ 


الذين ˆ بستغلون «غياب ‏ آلوعي 
الدينى» لتنفيذ إهدافهم واهوائهم 

المطلوب من المشايجخ وعلماء 
الدين ومسئولى الدعوة والجهات 
المعنية ١‏ سرعة التحرك للتواجد بين 
جموع الشباب وتصليج المفاهي 
وترسيخ فهم الاحكام الدينية 
الصحيحة .. فهذه الظاهرة اللخطيرة 
لا تتطلب مواجهة امنية فحسب ١!‏ 


للنشر والخندمات 


فاجاتنا جميعا محارلة الافتيال الجبانة 
لزنن ن د ی ای ای و 
السادس واللعشرين من يويو الماضى» وتساءل 
الخسيسة وما الهدف منها ؟؟ 

ولكن ما يقلق الفكر ويشفل البال حقا .. هى 
استمرار العمل الارهابى على الساحة المصرية 
وأمتدأد اذرعسه وشسېکاته الى الضارج رغم 
خفوت صوتها بالداخل نتيجة الضدريات الامثية 
المىجعة لبژره وشبكاته بالداخل. 

ورغم اختلافنا مع تيار التطرف والهسوس 
الدينى الى حد بعيد ريشجبنا لكل اساليبه فى 
العمل الارھابی بشقیه الفكرى والمادی المسلمح. 
الرتيشية لهذا الثيار المتاسلم مراجهة سياسنة 
وفكرية فى المقام الارل وريما تأتى المواجهة 
الامنية فى المرتبة الثالثة أى الرابعة من حيث 
الأهميةء إلا ان ما يشغل المساحة الاكبر من 
تفكيرنا فى اللحظة الراهنة هى ضرورة التركين 
على إبراز الجدرى السياستية للميل ارفا 
المسلع سواء گان فردیا ام جماعیا رحسابات 
التنظيم القائم بالعمل المسلع ام على مسترى 
الحركة السياسية القومية لوعن ككل 

اولا لى مستترى النظم القانه انل 
المسلح كان دائما اسلويا خاصا ومميزا للتيار 
الدینی حتى مع بداياته فى الحصر الملكى 
السابق مثلما حدث فى اغتيال النقراشى واحمد 
ماهر باشا قبل الثررة, وكانت نتيجة هذه 
المواجهة ء مروف سلفا من جيك فرض التيرن 
على الحركة السياسية الوطنية ككل وعلى تنظيم 
الإخوان واعتقال العديد من قياداته بل اغتيال 
المرشد العام حسن البنا كنتيجة مباشرة لهذه 
المواجهة. 


المصدر : 


بقلم : عيد الله سليمان 


بعد عام ١‏ وقيام الثورة وصعود الضباط 
الإاحرار الى السلطة كانت حادثة المحاولة 
الارهابية لاغتيال عبد الناصر بميدان اللكشية 
سبيا جديدا امواجهة عق بين السلم اليد 
وتنظيم الاخوان المسلمين أى شل خركة التنظيم 
طوال فترة حکم عبد الثاصر, الى ان جاء عصر 
السادات الذى حاول استمالته وفتحع صفحة 
جديدة معهم لمعادلة الوجود اليسارى فى 
الساحة المصرية وتهدئة الجبهة الداخلية قبل 
صرب عنام ۱۹۷۲ ویعد حرب ,عام ۷۳ فوچئنا 
بمحاولة تنظيم صالح سرية المنشق عن الاخران 
فيما عرف بأسم قضية الفئية العسكرية التى 
انتهت بالفشل وقتل أو إعدام ہمض قياداته 
والحكم پبالاشغال السؤبدة على علل کبیر من 
كوادر التنظيم الى لم يسممع به احد بعد ذلك. 

ثم تأتى بعد ذلك بسنتين حادثة اغتيال الشيح 
الذهبى رصسود تنظطيم التكفير والهجرة وکانت 
الحادثة سببا فى ضربة قاضية للتنظيم واعدام 
شكرى مصطفى مؤسس التنظيم رالحكم على 
كرادره بالاشغال المزيدة, رفى نفس الفترة التي 
سقط فيها تنظيم التكفير والهسجرة ظهر تنظيم 
الجهاد الذى كانت مسارساته اميل الى العنف 
مئذ بدايته وحاول تنظيم الجهاد خلق منظمة 
إلا أن الاختلاف بين قيادات التنظيم ومنظمته 
الجماهيرية أدى الى انشقاق كل منهما عن 
الآخر لاختلاف كل منهسا عن الاخضرى تبعا 
لتفکیر قیادتیهما فی اسالیب وتکنيكات العمل 
ضد السلطة 

رفى هذه الفترة ويالتحديد باد عام ۷۷ 
دالانتفاضة الشسهيرة فى يثاير ارتعد نظام 


Ri : التاريخ‎ 


_ 


السادات مما توهمه مؤامرة يسارية لقلب النظام 


رالائقضساضص على السلطة فبدا غزلا صريحا 
وتعصاونا مع تنظيمات الجماعات الاإسلامية فيما 
دا خا صت لومي لسارت ای بر 
الجسامعات رالنقابات وأى مراقم جماهيرية 
اخری. 

وترك الحبل على الخسارب فى مسمارسة 
التنظطيمات الاسلامية للعئف ضد كل القوي 
السياسية المختلفة معها فى الفكر والسياسة 
ونمت هذه التنظطيمات الاسلامية بالذات الجهاد 
والجماعة الإسلامية نموا خطيرا بمسائدة النظام 
فسه حتى بدأت هذه التنظيمات فی تحسدی 
السلطة نفسها بعد احداث سبتمبر ۸١‏ واعتبرت 
ان المواجهة مم النظام,الساداتى شبه حتمية 
للمحافظة على قوة الدفع الهائلة التى اكتسبتها 
هذه التنظيمات واكتساحها لمراقع جماهيرية 
واسعة» وكان لابد من التدبير لاغتيال السادت 
الشپير. 

وفی هذه السوأاجهة اأيخسا كانت النظرة 
المستعجلة بالقاصرة لحسسابات المكسب 
والخسارة |!. ان اغتيال رئيس الدولة الذى تم 
ہنجاح لم پغڊر من امر سیاسات النظام شيئاء 
وانتهى بمواجهة عنيفة بين التنطيمات الأسلامية 
والئظام واكنها لم تكن حاسمة. 

حيث بدات التنظيمات الاسلامية المتطرضة 
الستبقية فى الهروب الى الخارج فيما عرف 
بالهجرة الى اففائستان للجهاد ضد السوفيت 
واأيضا فى هذه اللحظة اغمضست السلطة مينيها 
عن الخطر وئظطرت للأمر نظرة قصيرة الأمسد 
وعأجزة عما يمثله ذلك من خطر على المدى 
البشين وتنسببت الشلطة والمضايرات الاركرة 
والاأموال الخليجية فى خلق أداة أرهابية خطيرة 
عرفت فيما بعد بالأقففان العصرب أو المرب 
الأفىغار" ما" الت هذه الأداة الرهيبة تمارس 


للنشر و الخد مات الصحفبة والمعلي مات 


التاريخ : 


رها فی تنظيم وتمبئة الارهاب داخليا 


وخارجیا. 

داصبحت للتنظيمات المتطرفة بنية تحتية قرية 
وجئاح عسکری متندرب وقادر على الصراع 
الطريل مع النظام مذل اواضر التصسانینات وحتی 
الآن؛ ون ينتهى قريہا فمازالت روافد هذه البزر 
الارهابية موجودة ولا سبيل الى مقاومتها إلا 
عبر مناهح جديدة تمتمد الديمقراطية الحقيقية 
والسیاسی والمادی المسلح. 

ومن خلال العرض الموجز لحسابات المكسب 
والخسارة للتنظطيسات المتطرفة فى اعتماد منهج 
التنلیات لدبا قصر نر سباسی بها 
0 درس التاريخ ودائما تېدا من حيٹ الت 
E RE‏ بتشتیت O‏ ا 
وتکسیر عظامه. 

ثانيا : وهو الأهم فإن الخسارة الأاكبر مين 


جراء هذه الممارسات الارفاییا کن ن ا 


المچتمع ككل حيث تعطی الممارسات الارهابية 
سلاحا دائما لالسلطة فى الحكم بالطواریء 
وتجاوز روح القائون. 

ومن هنا يبح لزاما على كل القسوى 
السياسية ان تتوحد القضاء على التطرف الدينى 
الذى يمارس الارهاب بكل أنراعسه حيث ان 
المصرية من تكفير قيادات فكرية وفنة هى عودة 
س قبل إعلام النظام لابتزان الشقافة البدوية 
لیخ الق تل نا كا لي صر 
التنظيمات الارهابية المتطرفة والمستترة خلف 
الدين. 


.٠٠١7إا‎ 


ILE LAR 


للنشم والخدمات الصمفية والمعلومات ‏ التاريخ :يوو 990 eT‏ 


الآباء هم الذين يستصقون أبناء بمتلكون 
القدره.. ويمتلكون الوفاء. وقد أتبت وجيه أباخلة 
اا انه راحد من اعد الآباء فابنازه تابون 
وفاءهم له.. پنشر تراٹه وأفکاره؛ ومسواقشه... 
وفی الكتاب المستع والمفيد وچسیمه أباظة.. 
صسفحات من النضسال الوطنى» الذى حرره « عبد الله إمسام» نطالم 
شهاد ات عدة لوجيه أباظة.. كواحد ممن عاصروا اهم ماعاشه الوطن من 
حداٹ.. 
ومن هذه الشهادات شهادته عن «جماعة الإخوان».. ونقرا شپهادته عن ا وخوان» 
عام ۱۹۰, 
ا اغثيال حسن البنا اختارت الجماعة مرشدا جديداً من خارج اعضائها هو 
الملستشار حسن الهضيبي المتزرج من شقيقة نجيب سالم ذاظر الخاصة الملكية؛ وإبنه ' 
متزوج من بیته؛ وقریب عمر حسن رئيس القسم الخصوص بوزارة الداخلية... وبدأث 
الجماعة علاقة حميمة مع املك فى حين كانت الحركة الوطنية قد وجهت أهدافها نحو 
إسقاط الاك الذى ظهر شساده وعبثه بالحياة السياسية» ويمضى وجيه أباظة فى شهادته: 
«وقد التقى الهمضيبى باللك أكثر من مرة فى عز ليان الشعب ضده.. ومندما سئل عن 
سبب هذه الزيارات قال انها «زيارة كريمه للك كريم». 8 
ووفقا لرواية فتحى العسال مراقب المركن العام للإخوان, والذى كان قريباً جدا من 
حسن البنا فإن الك اشترط على المضيبى عند مقاباته «عدم خوض الإخوان اأعركة شد 
الانجليسل؛ ووعسده 
بتسولى الوزارة, لذلك 


كان الموشد السام £ vf‏ 0 ُ 
وه أباطة.. شاهدا 
بان الإخسسوان لن 4د 
يحصاريوا الانجليز. 4 ۹ ۰ 
ولیس لهم دخل بهذا ا 
العداء» ....(ص٤۱۷)‏ 

وإذ يسكسذب 
«الإخوان» کعادتهم دوما مدعي أنهم اُسپمو! فی الكفاح المسلح ضد الانجليز عام REL‏ 
فان وجیه اہاظة یذکرهم أن الهضیبی صرح لجريدة الجمهور اللصری ٠١(‏ آکٽویر )٠۹١۱‏ 
متسائلا «وهل تلن أن أعمال العنف تخرج الانجليز من البلادء وأن وأجب الحكومة اليوم 
ان تفعل مايضعله الإخران من تربية الشعب وإعداده, وذلك هو الطريق لإخراج الانجليزة 
وعندما توجه له شباب الإخوان ملحي على مشارکتهم فی الكفاح السلح قال لهم: «اذهبواء 
واعکفوا على تلارة القرآن» erie EET‏ (ص۱۷۹). 

دیتذکر وجپه اباظة مارواه كمال رفعت - زميله فى قيادة الكفاح الساح انذاك - (ذر. 
كتابه حرب التحرير الوطنية) من ان احد الفدائيين ذهب إلى الشيخ فرغلى مسثول الإخوا؛ 
فى الاسماعيلية يسال عن مولف الإخوان من احتلال الانجليز المدينة فقال؛ «تهن لس 
على اسان نیل نی نیون الف من ردک ان تھے ار ا اجل ارت 
الوفد عملها وعليه أن يتحمل نتائجها.. الرفد حاليا لايخيف الانجليز لانهم يعلمون ان هناء 
ق 3 تاتا فى الباد هى الإخوان؛ فان لم یفتنم الوفد بقرتنا فلن تفلح أى محاولة له وعلينا أن 
درك الوفد وحده بغر وینٹهی». ریقول. «لقد کان لدی الإخحوان أسلحة كثيرة مخبأة مح 
تسستھد م فی القتال صر الانجلين». 

کر ا ا کر وی و ی ا 
شاط فى حركه المقاومة» .. .... . .. ٠.‏ (ص٥۷١)‏ 

ثم يمضى وجيه اباظة مكملا شهادته. «جميم الذين التقيت بهم من الذين ساهموا فى 
العمل الفدائي نفوا مشاركة الإخوان فى مرحلة مابعد الغاء المعاهدة في أی من السليات 
الندائية التى قاموا ہها..» ثم قول وهو قائد امجموعات الفدائية الأساسية «إنئى أتحدى ان 

(\Vlpe), ss o 
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و اة ال اا ا 
زان“ 4 u‏ 2 


ليست بحاجة إلى تعزيز - فر کان هناك.. وفی 
موقم القائد. ورأى بنفسه من شارك ومن لم یشار یعرن شهادته بشهادة اخری من خالر 
محمد ضار الذى كتب أيامها فاضا دساخطا على الإخوان (رورالپوسف ۲۹ )2 
١‏ ) فقال: «الإخوان المسلمون وکانیا أملا من امالنا, لم یتحرکرا. رلم یقذفرا فی سېیل' 
الوطن بحجر, ولاطوپه, وحين وقف مرشدهم الذاضل يخطب منذ أيام قال للشباب اذهبرا. 
واعکفوا على تلاوه الفران الكريم. وسمعت مصر المسكنية هذا الترجيه فمزقت صدرها 
بهدها. رمساحت پاکېدی.. فى مثل هذه الايام يدعي الشباب العكرف على تلاوة القران | 
الكريم؛ ومرشد الإخوان يلم أو لايعلم أن رسول الله وخيار الصحابة معه تركو 
صلاة الظهر والعصر من أجل معركة.» SS‏ ( ص٥۱۷(‏ 
تحية عطرة لوجيه أباظة, 
وان نہعٹ إليه بتحية لنضاله فى سبيل الو. 
فان هن تهربرا من واجپهم ازاء الوسن... لایستحقون سوي ان د 
الوطن والاجيال المتعاقبة بتهربهم وتقاعسهم.. وما هی أكثر من 
التهرب والتقاعس. 
لیس کذلكب 


EIT 


# 


إن تاريخ الإرهاب ونشا 

ریخ ار و ته تسطر صفحات سوداء كئيبة فى التاريخ الإنسانى منذ بدء الخليقة, . وقد صبور الشران أول 
ا SN RE‏ الحقيقية لمارسة الإرهاب؛ ويحلل كوامن النفس البشريةء ويزيح 
EET‏ ا ا وت e‏ ا الحالة Ek e‏ الإرهاب. گیا و ا eT‏ 
النفسى والتردد والتقلب من الحالة إلى نقيضها فى أن واحد. 


١ 


د. سید مراد 


| و'لآيات شى سسسورة المحائدة 
تكسف عن ذلك كله وتفضح تلك 


۱ 


الممارسة البغيضة قول تعالى: 
«واتل علیهم نبا ابذی آدم بالحق 
إن قربا قربانا فتقيل من أحدهما 
ولم بتقبل من الآخر قال لاقتلنك 
| قال انما بتقبل الله من المتقين 
لئّن بسطت إلى بدك لتقتلني ما 
اذا بباسط بدى إليك لاقتلك إئى 
اخاف الله رب العاممين إئى ارد 
ان تبوا بإثمی وإثمك فتکون من 
أصحاب النار وذلك جزاء 
الظالمين © فطوعت له نفسه قتل 
| اخيه فقتله فاصيح من 
| الخاسرين فبعث الله غرابا 
یبحٹ فی الأرض لبریه كيف 
إدواری سوءة اخیه قال ماوىلتی 
أا عجزت أن أكون مئل هذا 
الغراب فأواري سوءة أخى 
فأاصيح من النادمين ® من اجل 
ذلك کتبنا على نې |سرائیل أنه 
من قتل نفسا بغبر نفس او 
ا فسسساد فى الأرض فكانما قشل 
الئاس جميعا ومن أحساها 
فكانما أحيا الناس جميعا ولقد 


,جاعتهم رسلنا بالبینات ثم إن 


كشيرا منهم بعد ذلك فی الأارض 
لمسرفون© إنما جزاء الذين 
ابحاربون الله ورسوله ويسعون 
فى الارض فسادا أن يقتلوا أو 
دصلبسوا أو تقطع اأبديهم 
وأرجلهم من خلاف او بنفوا من 
الأرض ذلك لهم زى فى الدنيا 
ولهم فى الآخشرة عسذاب عظیم» 


((الائد2 ۲۷ ۔ )۳١‏ إن هذه الآيات 


تؤكد على معان عدة تفضح الارهاب 
امٹھا: ۔ 

, إن کل من خصه الله بالذ 
العظيمة في الدين والدئيا فإن الناس 
اینازعونه حسدا وبغیا رفی قمسة 
ا ل 
قربانه على ان کل ذی نعمة محسود. 
لقد عبرت الآيات عن دوافع القتل 
«تقبل من أحدهما ولم بتقبل من 
الآخر» وتبرل الأعمال متوقف على 
صدق التية راخلاص العمل؛ ومن 
,صسدقت نوایاه واخلص فی طاعته 
اوتقريه لله. تقبل الله منه صادق النية 

وخالص العمل. 
والقاتل انما قتل ميرة وحسداًء 
حیث آن عمله مرفوض وسعبه غير 
'مقبول ولا" مشكور ذلك أن دوافعه 
ليست طاعة الله وانما دوافعه جلب 
| حقوق غپره. وهذا واضح فی کل 
ا شل ارھایں نے لی اهاي 
| بعيد عن الله كل اليعدء فهى لايغضب 
لله واأتما بعضب لنفلسسه ولا يشار 
للحق» وانما يشار لمطمم شض صى 
ولطلب دنیوی حتی رلو کان علی 
حسناب غیره. 

كما ان الآیات وصسفت الإرھابی 
منها: ‏ التجرد عن التقوى. 


OTT 


ا عدم مخافة الله عن وجل لأن 
ممخافة الله تورك الررغ الذی يذب 
السلوك الانسانى ومن تجرد عن 
التقوى وعن مخافة الله فهو ظالم 
مستحق للعذاب خاسر ادینه ودنیاه.. 
فاإذا ماندم ہمد ذلك على فعاله 


2 


OAT 


وچرائمه.. فندمه موقوت بزمن وقوع 
الحادث وهو ندم لحظى لايفيد التوية 
والرجوع إلى الله. 

ثم إن الآيإت تؤكد حرمة النفس 
البشرية وتجرم الاعتداء عليهاً وتحكم 
على الحادث الخاص بحکم العصسوم 
جميعا.. ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا 
الئاس جمسيعا.. فالقتل والارهاب 
شريعة الغاب وعمل من اعمال 
الفوضی» لايقره شرع؛ ولا تؤيده 
رسالة مسن رسالات السماء. 
والإرهاہى قد أسرف على تفه 
باقساده فى الأرض وترويعه للآمتبن 
من أمته. وجراؤه فى الدنيا القتل 
والصلب والنفى من الأرض هذا خزى 


لهم فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب 


و إذا کان القران شد فضح أحوالهم 
وابرز مزاعمهم وسفه اعمالهم فان 
الستة الثبوية الصحيحة تصفقهم 
اهم رار القاس قال ص الله 
عليه وبسلم مخاطبا أصحابه؛ Yn:‏ 
انبئكم يشرار الئاس 1 قالوا : بلى 

يارسسول الله. قسال: «من ذزل وحنده, 
ومنع رفده؛ وجلد عېده». ثم قال: 
« افلا انبئكم پشر من ذلك؟» قالوا: 
بلی يارسول الله قال« من لايرجي 
خیره, ولا یؤمن شره» ثم قال: «فلا 
انہنكم شر من ذلك» قالوا: بلى 
تارسزل الله قال مق خض الاس 
ویېفشىونه » (رواه الطبرانی) 
ذلك الذى اعتزل الجماعة روشق عصا 
الطاعة ويخل بالتعارن مع الجتمع 


0 


u 8‏ التارب 
: ل 
للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات ى 
فى على بعر التحكي؛ 
لداقسم بالضسبوة والغلغة, خير ي ابن خسیساب: إن علپما اعلم بالل 
ټدجی» شره علی الناس ثازلء لاس واشد توقیا على دينه وابعد بصيرة, 
E‏ اھب ری شت شی لدی 
0 وائما تن : هم. 
ere‏ ر | و الحوار القصير تاره 
والمتطرفين.. ماالجرم ا ين اء وپقروا بطن آمراته الحبلی. 
سسا آی دين هذا؟ وای شرع ها اه 
لکی يطعن ویقتل س ب | مقتل ومن ضسلالات جماعات الارهاب 


المعساصرة وضلالاتهم. 

= أفتى برجو قتال الحكام 
والخررج عليهم لانم لايحكمون كلام 
الله. وهذا إذك وضسلال وأافتسراء 
دتدبيس. فسالشابت المنقول عن ا 
تيمية. أنه جرم الضروع على الحاكم 
١‏ دای کان ظالا جائرا حي یقول تأ 


عنوان «الصبر على الولاة والرعية 


الزعم بان 


١ 


من الهجرة النبوية عل ید ابی لوؤلؤ: 
| المجوسى 


وماذا جنی ذو النورين عثمان بن 
عفان حتی يتل بتحریض من عبد الله 
ہن سيا سنة ۵ ويترك قلانة ايام 
دون أن يدفن., 
1 اذا مسن علی بن ابی طالب کرم 
الله وجهه لیقتله ابن مل 
ھل کان ھڑلاء الصحابة الأخيار 


| ظالین او عصاة او خارجين عل فی کتاب (صجموع الفتاوی ج ۸ 
| دين الله وشرعه إذا لم يحكموا هم الخاص بالجهاد) ما نص (ويحملها 
بکتاب الله فمن یحکم به پیر الانسان إنه كان ظلوما جهو ولا 
إن هذا من اقسوی الادلة على ان ۱ کان طلوما جرلا وذلك يقم من 
| دعوتهم للحكم بکتاب الله دعرۃ کن ۱ الرعساة تارة؛ ومن الرعمية تارة. ورن 
۱ ال الاسام علی ہن اہی طالب | “جرهم تارة ‏ كان من العلم والدل 
الخوارج «کلمة حق یراد با باطز. المأمور به الصسبس على طلم لائر 2 
انما مذهبهم الا کون امیر ولاب تجدرهم كما هو من أصول اهل 
من آمیر؛ پرا کان أو فاجرا» 1 السنة والجماعة. وكا أمن به ال 
يدم لقد فضسحهم وفضح مقوااتي المشهورة عنه لا قال «انكم ستلقون 
الضالة امام على. حيث خطب فيم +مدی آثرة. فاصبروا حتی تلقو 
قائلا' ۔ «انشدکم الله هل علمتم أحدا 1 على الحسوض» وقال؛ ”من راي من 
| اكره للحكرمة مني؟ قالوا الهم ل | امیر شیا یکرهه فلیصبر عليه إت 
قال: أفعلمتم أنكم أ هتمونی علیها أمشال ذلك. وقال: «ادوا اليهم الذ 
| حتى قبلتها؟ قالوا: الهم نعم لهم واسسالوا الله الذى لكم». نهر 
عظيما فتبنا إلى الله منه وقال على: وعبادته؛ ومعهم حسنات وترك تات 
الله انتظر ج | كشيرة واا ما 


إن الضوارج سدنة الارهاب. قالوا وجورهې» بتاويل سائ أو غير سائ 


يقوله يه من 
الارهابيسون اليوم فهل أرادرا ذلك وجور کما هو عار أکٹر النفرس, 


| قصدوه. إن التاريخ يجيب لر تزيل الشر یما هو شسر منه. وتزیل 
| تلو عبدالله بن باب ون عن | الحدوان پما هو اعدی منه. فالخرو- 
| المسحف؛ وبقروا بطن اشرات ۱ عليهم يوجب الظلم والفساد أكثر ن 
| فأخرجوا الجنين منهاء ودار يينهم ظلمهم» فیصپر عليه كما يصبر : 


۽ لين اہن خباب حوار هذا نصه: 


1 ہر نو 
| الامر بالمصروف والنھی عن المنكر». 
الخوارج لابن خباب: إن هذا الذى | 


هذا نص کلام ابن تيمية. لقد ظلموا 
, الرجل دحرفوا أقواله لعلهم يجدرن 
سنا لافعالهم البشعة واتواليم 
الضالة. 

ان فضائح الارصاب وضلال أقوال 
اصسابه اشسپر من أن تخفی على 
| احدء الا ان إهمال کشف هزر ا 
۱ وبیان تهافت اقوال محترفی الق 


ابن خباب: ما احیاه الله فأحیوه ۱ 
۱ وما آساته شامیتوه الخواري: ما القرل 1 
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ال ام جعلت مذه الاقوال تجد 
والاجرام؛ ج 
کات سة في غيبة حركة تنويرية منظمة 


تدفع الشباب دشعا إلى معرفة صحيع 


الفكر من فاسبه. إن المسئولية اللقاة 
على عاتق العلماء وأهل الاجتهاد 
وأصحاب الرلى عظيمةء ذلك أن النار 
من مستصغر الشرر. والواجب عدم 
الاستهائة بمثل هذه الحركات المغالية 


, والمتطرفة وحتمية التصدى لها بالفكر 


القائم على علوم الدين المسترشدة 
بالتخضيرات الاجستماعية والعلوم 
ا 
ی“ سبيل اليقين والقطم ان 
TT‏ الارهاب وكشف ضلال 
مقالات الارهابيين حماية للعقيدة 
۰ وصونا للاسلام من الأدعياء 


والمرتزقة. 
کات المقال 
اتاد الفلسفة الاسلامية 
١‏ باداب الزقازیق 
ا 
اشد د ا( 


لنش والخدمات الصحفية 4 المعلم مات ٠‏ التاريع :يوه e‏ 
اإرهاب. والبديل الديمفراطي 


لا نھسیف جسدیداً إذا تحدئنا عن جریم اديس 
ابابا الدئيسئة ومن نجاة الرئيس مسبارك 
بفضل الله ويكناءة طاقم الحراسة المصرى 
ای تحدٹنا عن دور العضساة الصاكمة فس 
السبسودان .أو من رراءها ١‏ أي عن كسهذة 


التکفپر الذین پبڈرن فی عقول 
الشاب فيضعون الأاسس الفكرية للاإرهاب 
. فهذه أمور يعرفها الجميع. . 


امسا شس ردود الف عل الرائعة فى الشسارع 
الممسرى فلایجوز تسر نحليلها على 
اعتبارات عاطفية اى إنسائية أو اخلاقية. 

أن رد الفعل الذى اکس على کل القوی الحية 

فى المجتمع- سراء كانت مزيدة للحكرمة أو 
HE‏ لمجمل سياساتها أو لبعض هذه 
السیاسات- لا یمن ان تلو من اعتہارات 
ية على جائب كين من الاما بل 
إن الاغلبية الصامتة التي رضت عليها 
سياسات الحكومة موقف السليبية قد 
استیقظت على صرت الطلقان الغادرة في 
اديس اپابا لشتببه إلى الہديل المخيف الذى 
کان وارد لو لا سمح الله“ نجحت تلك 
المؤامرة الدنيئة. 

ا املضمرن السياسى لانفعال جميم عناصر 
الشعب المصرى ب يشوم على تور البديل 
الإرھابی ا وإسقاط ENS‏ 
الدسستمور يه ہما تحتویه دن مور 1 
ا ییا ا ا 
الصحافة ويسيادة للقائون وثقافة تنويرية. 
وإن کذا نختلف كشثيرا مم الحكرمة فى 

ممارستها التىی ا Ik‏ هده القسيم 
الديمقراطية فى النظام العام مافى 
په من مسائدة.. إلا ا هذا الخلاف لا يو 
على تمسكنا بالشرمية الدستورية والضال 
بالسيل الشرعبة لاسستكمال الشكل 
والملضمرن الديمقراطي والتصسدی الہديل 
الإرهابی 


لم تکن انتفاضصة الشعب هده الصورة الرأئعة 
مجرد استفتا ا شخص الرئيس ولكنها 
اشفا ء على الشرعية الدستررية ومبدا 
الدبمقتراطية وهنا اتی دور الرئیس 
حسنی مارك رئيس النظام الذى نامل أن 
يستامم من هذه المظاهرة الشعبية الرائعة 
الدلالات المصحيحةء ويجعل منها الاساس 
لمراجعة الثغرات في البئية الديمتراطية. 
فان النطام الديمقراطى المثكامل هو السد 
المئيعم لحسمساية أمن البلاد فى الداخل 
والخسارج ضدد المؤامسرات والإرهاب 
وخفافيش الظلام, 
مبارك لاستلهامها والعمل على تمقيقها من 
أجل مهس الحاضر والمستةبل ونعتقد أنه 


قادر على ذلك. 


e ٠ ETT 


مادا یرید ون ؟(۱) 
من اصسعب المواقف ان تكون 
| المواجسهة مع أذاس بلا فكر واضح 
او منطلق معقول او قول لایتمشی 
مع الافعال وكمانهم ممن قال فبهم 
الحق سبحائه وتعالى: (دقولون 
بافواههم مالیس فی قلودهم). 

المشكلة !ا 


هذه لفكرية' 
TT‏ 
عالم اليوم فى اة من 
قبل اقوام بحملون سلاح الشکفیر 
لایرضون به بدبلا ویرفسعسون 
کنر التقتيل ولابقبلون سواه 
حىجة واقذاعا وتحکيما. 
آن الدین الاسلامی بحصانی فى 
برته المضارية التى لاح 
ضباؤها وفى دعوته الغالمية التى 
کادت تؤتی ٹمارها من هذا 
الاسلوب الذى ظهر على الساحة 
بصورة لم يسبق لها شيل والتى 
فاقت فى خحلرها كل الفرق الباطنية 
على مر العصور والتى نسبت الى 
الالام السمح زورا ویهستانا 
وجاعت وكانها على مسوعد مع 
لاهرة التطرف العالمية وصتشقهد مع 
جماغات الارهاب التى انتشرت في 
كل بلدان العالم والمسلصون بعامة 
واصحساب الراى المنائب منهم 
والمفكرون المعتدلون بخاصة فى 
حبرة وإش فاق من امسر هذه 
الطوائف التى احساطت حقيقة 
اهدافها غير المعلذة باغلفة من 
الظلمة والغموض وهم فى حبرتهم 
بتساعلون ماهى غاية هؤلاء الذفر 


مساخسذ الخللم التى لأبرضسى الله 


سبحانه وتعالی عله ولایقبله؟ 


ال العمل فى مجال الدعسوة 
الاسلامية يقوم من خلال المؤمنين 
الذى يكولون قدوة فى سلوكهم 
وفى عطائهم وفى تعحمبر الأوطان 
بالعمل الجاد الصالع وفى تدعيم 
ألعقيدة السليمة والتربية الإخلاقية 
المسصيحة وتطهير القلوب من 
الحقد والتباغض والفرقة وكلها 
امراض اجتماعية شساعت وتعمقت 


فى كيان البشر. أن هذه الجماعات 


لو شارکت فى هذه الاعسمسال 
الأبمائية واستبدلت الحماس المدمر 
بح ماس اصلاحی ویذلت الهسمم 
باسلوب ایجابی للتحمیر بدلا من ان 
ثبذله باسلوب الذخريب والعدوان 
لوجدوا ان ذلك خر لهم واعظم 
اجرا عملا بالقول ( أقيموا الاسلام 
فی قلوبکم قوم علی ارضکم ومن 
حولكم) فهو دين الرحمة الشاملة 
والقلوب الصافية وعصارة الارض 
وانتشسار الخن فى ارقى واجمل 
المعانی. 

انه دين التكافل والمواساة واقالة 
العثرات وتضسميد الجراح ان 
اسوا ما نخشاء ان تکون تصرفات 
هؤلاء القوم قائمة على خبالات غير 
منضبطة وطموحات وتطلعات هى 
مزيج من الشسهرة وحب الدنيا 
ومنأفشعها زينها لهم التسيطان 
واعوانه وقام بدورة جسيسدا في 


الخوابة وقال لهم ان هذا هو طريق ' 


الاسلام. 

اننا ندعو لهم بالهداية ونسال 
الله سيحائه وتعالى ان تبسصرهم 
بالصوأب ونطالبهم ان يقلعوا عن 
الاذى وان بوجهوا حماسهم وشمهم 
الى اعمال الخير فى خدمة أمة 
الاسلام والذهوض بالمجتمعات 
سلوکبا واقتصادیا واجتماعیا 0 
اولا وآخیرا محسسوبون على الا 
الاسلامية وكفاهم مانسببوا فيه من 
اسساعة الى دين الله الحق حسشى 
اصسبح العالم بنظر اليه من خلال 
تمسرفاتهم الطائشسة واعمالهم 
المتسهورة والله يبهدى الى سسواء 
السبیل. 7© 
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المصلر : 0 


أكد د. رفعت السعيد أمين عام حزب التجمع وعضو 
مجلس الشورى ان الارهاب المتأسلم يصعد بمحاولته 
الاجرامية ضد الرئيس حسنى مبارك ‏ كلمته الموجهة 
دائما ضد الشعب والوطن وأنه بمحاولة اغتيال الرئيس 
يكون هؤلاء المجرمون قد وصلوا بمؤامرتهم الى قمتها 
وهذا يحفزنا ان نواجههم بمزيد من الحزم . 

أضاف ان هذه المحاولة تؤكد عدة اشياء هامة هى : 


: د.رفعت السعيد امین 


التاريخ : 
رح 


عام حزب التجمع : 
ارات اإرهاب ,التأسلهة. وات للفية 


أصداب ممل ألعصا بن الوط .. بب دسم برانندم 


١‏ أن العمل من الخارج يعلى العجز فى 
الداخل ومن ثم فإن هذه المحاولة تعنى 
لجاحا أكيدا لرجال الأمن المصريين فى 
تفليم اطافر المتأسلمين فى مصر , 

٣‏ ۔ نتیجتها وکیف اثر طوفان من 
الاستنكار المحلسسى والاقليسسي 
والعالمی 3 

٣‏ - طوفان المساندة التى تحققت من 
جانب جماهير الشعب المصرى للرليس 
مبارك وهو طوفان بندر حدوثه فی أی 
بلد .. وهذا ايضا تعبير عن أن الجماهير 
عندما تستشعر الخطر تتكاتف وتنس 
خلافاتها . 

؛ ان هذه المحاولة تم الإعداد والثدبير 
, والتخطيط لها بجهات أجلبية فالواضح 


ن 


أن الامكاشسات ليست إمعائىات افسراد 
ولكنها امكانات دولة , 

ه .أن اللتاشج المترتبة علسى هذه 
المحاولة يتعبن عليها بالضرورة أن 
تحسم موقف الكثيرين الذين ظلوا لفثرة 
كبيرة بمسكون العصا من وسطها .. 
وبالتالى تحسم معركتنا الشاملة ضد 
الارهاب وهى ليست أمنية فحسب بل 
تمتد عبر كل ملاحى الحياة 


١ ٠‏ مزيد من الديماراطبة والحريات 


الاساسية للمواطلين فالمتاسلمرن 
خصوم لحرية الرأى والتعبير والفكر 
والمعتفدات ولحن بدورنسا يجب ان 
نقومهم بالتشديد وبالتمسك ہا 
بعارضونه ولقاومهسم پالمزید من 
الحريات الى تطرح وجهة نظسر 


“4 


الجماهير النى يجب عليها أن تتحمس 
دفاعا عن مستقبلها وفكرها رأمنها 
واقتصادها وادپها وفنها ٠‏ ولکسى 
تتحرك الجماهير يجب أن تعطيها المزيد 
فان تحركت حسم الأمر 


اللعب بالنسار .. وحكومة 
السودان 

وحول موقف السودان وحكومة 

البشير الراب قال د. رفعت السعيد أن 


الحكومة المتاسلمة ہالسودان جاوزت 


كل الحدود ويتطلب الأمر اثخاذ موقف 
حاسم ازاءها وهذا الموقف سيكرن 
بالضرورة حماية المصرى 
والسودانى .. ويجب أن يعرف هؤلاء 
المتاسلمون الذين يحكمون السودان 


لن تصبر عليهم بعد ذلك , 
اضاف أن الطرف الذى يلعب بالنار 
يصسعد من تلاعبه ومن الاعیېه اذا ما 
کان يدرك ان هناك خطوطا حمسراء 
للتعامل معه ولحن بالطبع ضد فيام أى 
حرہ#ضد السودان حتی لو كان بحكمه 
هؤلاء المتأسلمون الحمقى ولكن يتعين 
ان يدرك مولا المتاسلمون دون أى ليس 
أن الموقف المصرى لن يكون مجرد 


LCE SS 
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للنشر والخدمات الصحغية والمعلو مات ٠‏ التاريخ ١‏ س ی n‏ 
التفرح علی ما برئگبوؤن من جرائم ہل 


لابد أن يكون موقفنا واشحا وحاسما 
وحازما ولابد أن يدرك هؤلاء أن الى" 
الصارم الحازم الحاسم لابد وأن ينالهم 
لما پرنکبون من جرالم . 

وطالب د. رفعت السعيد بعزل النظام 
السودائي عالميا واقليميا ومحلياً 
ومساندة المعارضة السو دائية الوطنية 
الديمقراطية الممثة فى التجمع 
الديمقراطى بالاضافة الى كشف و فح 
جرالم البشير ‏ الترابى امام الشعب 
السودانى والعالم أجمع , 

واختتم حدیشه بقولسه ان هذا هو 
الأداء الأولى المطلوب ويبقى بعد ذلك 
تساؤل : هل هناك حدود للفباء الذى 
یسیطر على حکام السودان . وماهو 
مدى هذا الغباء ؟! وعلى ضوء الاجابة 
سيتحدد مصير الخطو؟ التالبة من جانب 
مصر والشعب السودائى معا , 
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عسرض التلبفزيون الأسرائيلى منة 


بو 
عىشرة ادام «السسبت ۷/۸ الجارى» فيلما' 
سسیشمائیا من انتاج فرنسی عشواضه «حالة ' 


طوارئ.. القران والکلاشینکوف» يتناول 
كما يبدو من عنوانه الحركات الاسلامية 
فى مصر والجزائر والسودان وافغائستآن 
وغزة. مدة الفيلم ٠١‏ دقيقة, ليقدمه مقدم 
افلام فى السينما 


من المصريين 

من بين العاملين فى 
ولم اقرا أو اسع 
سهد 


۲ بدا | 


ثم بظهر ١‏ 


عباس مدنی 


ثم بظهر فی سوق غزة شاب فلسطینی 
إن قشل اليهود عمل دعانا 
سلام. 


الهدف الاساسى من 
الفيلم يېد هن ٦‏ أکتوپر 

١‏ فیعرض جرا تسجیلیا من 
حادث المنصة وجثة المرحوم الرئيس 
التى حدثت تلك السباعة وينتقل 
الفيلم فجاة من مشهد اغتيال 
الرئيس السسارات الى السسودأن 
د د ض کتائب النساء 
السودانيات ثم يقدم الدكتور حسن 
الترابی لی قول بالانجلی زیا وهو 
پبتسسم «عندما ثرضون عنهم 
تسمونهم الشوريين والمناضلين 
وعندما ترفضونهم تسمونهم 
اللخضربين» ثم پشیر الفيلم الى 
الصائدين من افغانستان ثم يبدا 
عرض الجزء الخاص بمصر. 

يقرل الفيلم فی مارس ۱۹۸۲ قدم 
۰ شخص الى الحكمة العسكرية 
بتهمة الاشتراك فى اغتيال الرئيس 
السادات.. ٿم يعرض صورة لقفص 
النظام والمناداة ہالاسلام. 

ويعرض بعد ذأك تدریب قرات 
الامن ويزعم ان بالقاهرة رحدها ۷ 
ثاب من الامن المركزى كل كثيبة 
بها ٠٠١‏ مجند اما العدد الاجمالى 
فى مصر فهو سر لايعرفه أحد. 

قول الفیلم إن فى مصر الآن ۲١‏ 
الف معتقل فى السجون وان الامن 
فی احیان كثيرة يست خدم البلدوزر 
فى هدم بيوت المتهمين وينتقل الفيلم 
الى قرية لايسميها بل يقول إنها تق 
وتری بیتا هدمه البلدوزر لأن شابا 
من مان ایم فی ادت ارهان. 


وحاولت الفتاة الصرية الصاحبة ‏ 


لجمومة الفيلم سؤال شاب عن 
ماته عن حادٿ هدم الہیت ويد 
فى الحسدیٹ الا أن والدته جاءت 
ومنعته من اکال حديڻه وجذېته 
بعیدا وهی تصرخ فیه: 
امش مالناش صسالع.. احنا خلينا 
فی روحتا احسن,. 
وسالت فثاة الفيلم صبية صفيرة: 
اذا لايتحدت الناس 
اجابت 
لانهم يخافون من الحكومة 
فقالت لها والصغار؟ 
ردت الصبية: 
الصغار لايخافون الحكومة.. 
وسالتها الفتاة: 
هم بيعملوا حاجة فى الصغيرين؛ 
وردت الصبية عليها: 
لا ماحدش يعمل لنا حاجة مادام 
ماحدش يقدر يعمل لنا حاجة. 
يقول السيلم بعد ذلك ان ملوى 
عاشت تحت حظر التجول لمدة أرر 3 
اشسھں وان عشر سکانها پعیشرن 


المساجد فى ملوی وکان اغرب حوار 
سمعته 


سالته الفتاة الصرية هل القران 
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وېیدیه وهی بقرل: 
احا يا ال ن 


ثم سال الفتاة المصرية 


4 ررق 
السامعين.. كلامنا هی رزقی السامع. 
مشیرا الى 


من يدها بدات الولوآة | 
واسسرائیل تضشی دون شك 
انتشار التيار الاسلامى 

۱ [ لکنا دون شك ایضا ترحب 
بأية قلاقل تحدث فى الدول 


الفتاة الفرنسية. العربية وتسعد ہاى شقاق 
اساليها التليفريون قبل ما ييجى | یقع بین دولتین عربیتین او 
وردت الفرنسية رترجمت المصرية ١!‏ سعيدة الآن بما يجرى بين 
مالوش اسم 1 مصسر والسسودان ولا شك 
ورد الشيخ الشعرارى | انها سعيدة ایضا ہما يج 

یبقی مالوش اسم.. ای لا اسم له فی الجسزائر.. واذا کاو 


الى الاخوان أ 
عن المرحوم 


فلح سدفے 


القرآن فى العصر الحديث. 


منذ وقت قريب وواضح ايضسا ان 
اسرائیل تخبرت هذا الوقت ہالذات 
لعرضه ہمناسہة حادٹ اديس اپابا 
والعدوان على موكب الرئيس مبارك 


واسرائیل التى نشکو الوم «حماس» 
وتحمل للسلطة الوطنية مسشولية ' 


اعمالها هى نفسها التى قامت ' 


بها منظمة التحرير ومندما خرجت 


1 


يحض الناس على القتل؟. الدستورى ضد الانحراف القانونى لیسھل علیها فيادة الاخرين E‏ 
واعاد السؤال على الشاشة بعد ضیی العدوان على حرية الافرأد.. وهې فاشلة فیما يتصل بهذه الآمال 
ان حدده کالاتی: خد المحاكم العسكرية ضد فائون , الموتة لان ما د جرى الآن فى السايا 
تقصدین هل يجوز فی القران خث الطوارئ ضد الحكم بغير الاسلا 4 ۱ العسربية هی ذسذول سوف ينتهو 
الحق بالقوة. وتحدٹ المستشار سعيد الحشمارى أ ویعرں الامر الى تصابه. 
والجراب نعم عندما يقول الحق عن دور الازهر وعن المدارس التى | عودة الى اأشيلم رلا ادرى ماذا 
تعالی «اد ع الى سبيل ربك بالحكمة سات فهم الاسلام الان والتى لابد ‏ يريد صائعو الفيلم ان ينقلوه الى 
والموعظة الحسنة» فان المكرة تعنى ‏ ان تؤدى الى الارهاب والى الحروب . المشاهدين غير انها جز من الك 
استخدام الشدة فى موضم الشدة ٠‏ الدينة. ١‏ على الاسلام وعلى السلمسين.. الى 
واستخدام اللین فی موضع اللین ڈم ثم ظمر شيخ الازهر ليجيب على . أن يفيق السلمون الى مايرا ب 
أ تحدث عن حكام مصر فقال لشد سؤال فتاة المصرية وحتی یکونرا قادرین ايضا على 
الكافرون.. أولئك هم الظالمون» اولئك الاسلامى قال اڈ بخ جاد الحق المغفرضة. 
هم الفاسقون. وانا دعس الله ان | ليس لدينا فى الاسلام للطة. الوم س 
يأخذهم ويريح البلاد منهم. علماؤه مت ¿ فی شرح القرآن . الراسمالية الوطنية 
ثم تحدث الفيلم عن موائد الرحمن والسنة وليس لدينا سلطة كالمسيحية أ فى ظل النظام الذ کان 
التى يقدمها الاغنياء للفقراء فى مثلا, تعبير «الرأسمالية الوطنية» يثير 
رمضان وقال انها عادة مصرية ينتقل الفيلم بعد ذلك الى السودان . سخرية من ينطبق عليهم التعريف 
راسخة وهناك بعض الاغئياء يأكلون | وافغانستان والجرائر وغزة. ومن لاینطبق.. ركان هناك تسازؤل ہا 


1 بصراحة اى بين السطرر هل مناك 
٠‏ رأسمالية غير وطنية. وكان الجواب 
نعم فسأنه فی کل الدرل وفی کل 
العصور يمكن للراسمالی أن يكون 
وطنيا أو لايكون شأنه فى ذلك شان 
ای مواطن.. 
تم اختفى التعبير تماما حتی تعبیر 
كشرة اسست خدامسه للدلالة 
الاستغلال والتحكم فى الرزق أوشك 
ان يکون مکروهاء الاستخدام الآن 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


المرأادف لكل هذه امعان E‏ 


الاعمال اى رجال الاعمال اى القطاع 
الخاص. . وفى الاسبوع الماضى وثب 
الى ذهنى تعبير «الرأسمالية 
الوملنية» والنذی قفز به الى ذهنی 
حوار اجرته زميلة صسحفية 
صسحيفة عرپيسة مع سم ریس اتصاد 
الصناعات المضترى مصمل فسرید 
خیس ولیس بینی وپین الرچل 
معرفة وثيقة بل ريما مقابلات عابرة 
والذی عرف تاریخ اتحاد الصذاعات 
المصرية ویذ کر رئاسة اسماعیل 
صدقی له ویعرف دوره فی الاقتصاد 
الري فن فلل الام الراساد 
بتوقف کشيسرا امام رئيس اتھاں 
الضتامات الخالى الذي يحرف غنه 
وثروته بالعصسمل ادرب وأذه وصل 
الى هذا امقعد الوثير وامثير بماض 
مشرف. قرأت حدیٹا مع محمد فرید 
خمیس وکان السؤال: 
املسئولين الاسرائيلين فى شأن 
مشاريع التعاون الصناعي القترمة 
الا الى ق ل ا 
ہتجمیدها احتجاجا E‏ مصادرة 
الاراضى الفلسطيئية فى القدس؟ 
وکان الجواب: قبل صدور قرار 
اسرائپل بمصادرة اراضی کانت 
هناك اتصالات بين اتحاد الصناعات َ 
الصسرى واتحاد الصناعات 
لارا كفا د ال 
للزيا رات واجریت محادثات فی شان 
الاشتراحات الخاصة پىسىتقېل 
تذفید ای مشرو مقترح رهن بتحقق 
السلام الشامل والعادل في الملطقة 
الا أننا اضطررنا الى تجمسيد شذه 
الاتصسالات ہعسدما تېسين لنا ان 
اسرائيل تماطل فى الالتسزام 
بالاتفاقيات التى ابرمتها مع 
الفلسطينيين. وهذا موقف ملطقی؛ اذ 
انه و باستراتيجية اتا 
ای ٹحرلك ایجابی فی اتجاه السلام 
ان a‏ الاتتصادى برتبط 
ا ان هذاك اال وطئية 
بالمعنى الحرفى لكلمة رأسمالية 
قادرة على كبح جماح الكثيرين الذين 


التاريخ : 


پهرولون فی سبیل 5 تحقيق ارباح 
بعس القيم لوطنبة ار الفوييةه 
اذا تساو ی ارض الاردن؟ 
دھا مجلس الذواب الاردنی الى 
الاجتماع في دورة استنائية کی 
ينظر في الغاء قسوانين سقصاطعة 


: أسرائيل وهى القانون رقم ٠١‏ سنة 


AT.‏ والضاص بمنع بيع العقارات 


۱ للاسرائي یلین والقائرن رقح .\ سلة 


٨۸‏ وهی القانون الموحد لقاملحة 
أ اسرائيل والقانون رقم ٠٦١‏ سنة 


۹٥۳‏ وهی قانون منم الاتجار مع 


اسرائيل, 
١‏ ومازالت اغلبية مجلس الثواب فير 
| قادرة على تمرير الغساء القواذين 
! الذكورة وقيل إنها سوف تلغى 
E‏ ملكية اثناء عطلة مجلس 
اليات 
۰ ومنذ أعلن عن قرب إلخاء قشانون 
منع تملك الاس رائيليين للأرض 
لاني والصحف العربية تتحد 
عن زيادة سعر الارض فى الاردن 
بصورة غير مسصوتة فقد وسل سعر 
ر عبدون وهی إحدی 
أرقی مناطق العاصمة عصان الى 
۰ الف دینار اردنی ای ما پساوی 
.۷ الف دولار. 
کما انه زاد الاقہال على مشریعات 
الانتكان تقد بلغ خلج اممساخة 
. الممسرح بها لبتام منشاکن فی عمان 
١‏ حتی نهاية مارس الحالى ٠٠١‏ 
الف متسر مريع فى مقابل ۷۰ الف 
تر مريع في نقس الدة من العام 
| الماضسي. 
إن التىاريخ يقسول لنا إن قسيام 
اسرائیل بدا بشراء الیپود للاراضی 
٠‏ الفلسطينية لاستقبال الهاجرين ثم 
حدٹ ما حدث.. هل یمکن ان تٹکرر 
١‏ المأسساة فى ارض مجاورة لفلسطين 
ولاسرائيل ان المتر فى ارض الاردن 
العربية فى مواجهة اسرائیل يساوى 
ثمن الارض العربية كلها فهل بعى 
السئولون فى عمان ذلك؟ 
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فقهاء ومفكرو الساحت ‏ 
صادر وا هدا الکخاس . 


لا تحتاج الكتابة عن كتاب «الدين. 


لا تحتاج الكتابة إلى أى إثارة مفتعلة, 
فالمشهد مثير بالفعل؛ رغم هسدوثه- 
القاتل- وفقر تفاصيله. 

والحكاية تبدا بباحث مجتهد هو «بهاء 
العقاد» انتهى بمعاونة ثلة من أصدقائه 
واقارہه وجیرانه من إعداد کتاب بقع فی 
سبغة أبواب تتناول التعريف بېعض 
تفاصيل ذلك الدين الذى ارتضاه الله 
لعباده «الإسلام», ‏ ' 

ومن مدخراته» دہر «بهاء العقاد» تكلفة 
طباعة الكتاب ودهع به إلى المطبعة مرتقبا 
الخطية إلى ألاف النسخ المطبوعةء اليوم 
الذى سيقرا فيه الناس کتابه ويناقشونه 
فیما جاء فيه مسوافقین آحیاناً ومعترضین 
غالبا وهو سیکون سعیدا دائماً فقد 
وصلت رسالته ولاقت استجابة وصدی 
ولو بالاعتراض. 

لكن المشهد يتبدل بسرعةء والحلم يتبخر مع قيام المباحث مصادرة نسخ 
الكتاب من المطبعة والتحفظ عليها بدعوى أن الكتاب ينشر التطرف! 1 

ولا آدری کیف تمکن «فقهاء ومفكرو وعلماء» المباحث من قراأءة الكتاب دون ان 
يحصلوا على نسخة وأحدة منه؟! 

ولا ادری ماالذی کتبه هؤلاء الفقهاء والمفكررن والعلماء (اعنی ضباط المباحث) 
ل تقريرهم الذى رفعوه إلى القضاة (وهم نفس الضباط) ليصسدروا حكمهم 
بمصادرة الكتاب؟ 

لكننى اعلم تماما ان المصادرة على هذا النحو عمل متخلف وهمجىء» وأعجب أن 
جميع منظمات حقوق الإئسان المدافعة عن حرية الفكر والتعبير لم تتدخل للدفاع 
عن هذا «البحث القكرى» وصاحبه «المفكر» بهاء العقاد! 

وحسب السرسالسة التى أرفقها المؤلف بنسخة من كتابه المصادن فقد تمت 
المصادرة ف الثانى من يوليو الحالى» وشملت النسخ المطبوعة والأصول المخطوطة 
ایضا. 

Hi 

الغريب أن الكتاب الذى صادرته العصى الغليظة والأحذية الثقيلة يتضمن 
آفكاراً جديرة بالنشر وكفيلة بإقامة حوار حقيقى مع اهل الغلى, كما تؤكد السطور 
التالية المنقولة نصا من الكتاب: 

يقول المؤلف فى صفحة :۲۲٠‏ 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التادي ١‏ يم بوي و س 
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«قد يظن البعض أن جمع اسباب القوة يعين المىء على بلوغ الغايةء رهذا مخالف 
لما رأيناه ن سنن الاولينء فلم یسم آہی الائبیاء (إبراهيم عليه السلام) إd‏ چمم المال. 
آي اعتلاء المناصبء» أو جم الرجال لإعلاء كلمة التوحيدء بل کانتث وسیلته ھی 
الدعوة والقدرة». 

ویقول ف صفحة ۲۲۸؛ 

«غاية المسلم هى إعلاء دين الله, ولاینیغی له من الوسائل |لا مسایتناسب مم 
سمو الغاية وعلو قدرهاء الغاية ف الإسلام تقرر الرسيلة ولا تبررهاء. 

ویقول ف نهایة کتابه مشاطبا ناہلیون بوناہرت: 

«لاشك آن لكم العذر حين قدمتم إلى پلاد الشرق تبغسون القضاء على هذا الخطر. 
کان ل ظنکم آنه الإسلام, أما الحقيقة, فماجئتم للقضاء عليه لم يكن إسلاماً وإنما 
کان ظلماً وطلاماً وافسادا ف الأرض وجباية للاموال». 

ویضیف: «ونحن نشكرك على ذلك الجهد الذى بذلته للقضاء على هذا الوهم». 

E 

إن «الدين.. الإسلام» كتاب فيه الكثير مما أختلسف معهء وفيه أيضا ما أثفق معهء 
ومعنى هذاآن فيه الكثير من الأفكار الجديرة بالناقشة, لكنها مناقشة ممنوعة 
-بكل اسف- لان الكتاب صادرته المباحث.. وءإديها كمان حرية»!! 
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التعسليب ب الجوهری فی کل اخسواننا a‏ 
فصائلهم وجماعاتهم وائجاهاتهم انهم جمیعا رون أنهم وحدهم 
المسلمون الحفيقيون وان الأخرين غير ذلك .. وهذا فى تقديرى هو 
المعنى الوحيد الذى يدفع شخصا ما أو مجموعة اشسضاص الى 
السحى والتلاقى من اجل إقامة حزب إسلامى فى دولة إسلامية 
دينها الرسمى هو الاسلام ودستورها ينص على أن الشريعة 
الأسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع 

وقد برد البعض شنا مستنكرين وقآئلين ان الطبيعى ان يقوم 


حزب اسلامی فى الدولة الاسلامية ولكن هذا فى تقددرى هو عين | 
المغالطة لاه بعنى ان كل الاحزاب القائمة هى احزاب غير اسلامية | 
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1 واکشو من ذلك پتنقاون هذا االقسم مع امنتاسلمين الآخضرس فى ' 
العالم الضارجى ويتبادل محهم الدعم والئسائد والتشطبط لعرقلة 
مصال البلاد والعباد بل وتسهيل التامر على الأمن القومى لمصر. 

لقد بين الخيط الابيبض من الخيط الاسود . . واصیح لزاما على 
أجهزة الاعلام كلها ان تكشف هذا التامر سواء من الارهابدين أو 
ا الاضوان المنحلة التى حساولت طوبلا الششفى وراء 
| اطروحات سباسبة تدعى فبها تملق الدبمقراطبة بينما هى غارقة 
| حتی الآذان فى مخططات لابمكن مهما حسنت النوايا فصلها عن 
مخططات الاإرهاب الاسود ضد مصر والشعب المصرى. 


1 
المحسرر 


ابتداء من الحزب الوطذى الحاكم وانتهاء بحزب التجمع الوطنى! 
مرورا حتى بحزب العمل الذى رفع فى كل انتضابات برلانية ! 
شعاره الشهير القائل بان الاسلام هو الحل .. ويعثى ان الاسام ! 
دين الإغلبية الغالبسة من المصريين سوف بتصول تلقائيا لىإ 
احتكار لحزبهم وحده إذا مامت له قائمة .. ويعنى بالتبعبة أيضا 
ان من لاینتمی الی حزبهم او کل احزابهم سوف يکون خارجا عن | 
ملك الاسلام وهخذا يدفعنا هؤلاء المتاسلمون يبضبث مقصود إلى 
مواجهة خبار صعب رغم انه خيار عبثى احمق بين الانضمام لهم 
ويدن مقدان هودتنا الديدسة ويتدولون هم هكذا بيبساطة إلى . 
حراس للجنة والنار .. فى يدهم وحدهم صك دخول الجذة أو صك ' 
الارتماء فى الجحيم .. وهذا امر لايرضى الله ولايرضس رسوله 
ولایرضی ای مسلم عاقل. 

وإذا كان هذا هو حجم الحفرة التى مكن أن يوقعنا يها ؛ 
ا ا .. فإن التامل ‏ 
فی منهج جماعات المتاسلمين المختلفة سيكشف لذا انهم بريدون ' 
وضعذا على حالة هاوية بلا قرار لإيحمينا مذها سوى الخضوع 
الأاعمى لمشينتهم .. مجماعات المتاسلمين على اختلافها وتعددها 
تنقسم الى قسمين اساسيين اولهما يدعى الرغبة فى العمل 
العلنى الديمسشقراحلى والوصسول الى الحكم من خلال اليسات 
الديمقراطية وهذا القسم هو الذى شرحنا خطورة السساح 
بوجوده الرسمى فى السحلور السايقة. 

أا القسم الشانى فإنه اكشر صراحة وجراة لأنه دقول بوضصوح 
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تام اننا مجتمع كافر وجاهلى وان حكومتنا مثلنا كافرة وجاهلية ' 
وأن المطلوب شو أسلمة كل شى بالصسورة التى تناسب فكرهم , 


احرف وان الحلريق الى ذلك هو العنف المسلح ارق ر 
العف المسلح .. ولذلك فإنهم بمارسون ضدذا جميعا شعبا 
وحكومة اعمالهم الارهابية التى تستهدف زعزعة الاستقرار 


وتهبئة امداخ الذى يمكنهم من اشاعة الياس والفقر والتخلف فى . 


المجتمع وبتيح الانفضاض بليل للاستيلاء على الحكم فى البلاد. 

والأمر المؤسف حا ان تداعيات الاحداث وتطوراتها تكشف لنا 
أن هذا التفسيم الذى سفناه لجماعات المتاسلمين هو فى الواقع 
مجرد نقسیم اکادیمی وان الحقيقة ان کا من القسمين امتداد 


اڌس .. وائیما يلعبان معنا لعبة توزيع الادوار حتى لو ادعوا ؛ 


جميعا انهم لإبقشصدون ذلك .. بل الادهى والأمر ان القسم الذى 
ادعی طویلا حرصه على العمل العلنى الديمقراطى يتكشف لذا كل 


يوم انه ضالع حتى الذخاع فى دعم اعمال الارهاب .. وانه بخطط ' 


للتغخلغل سرا فى مختلف مؤسسات المجتمع لكى دستخدمها عندما 
يسيطر عليها فى اعمال الحصبان المدلى المخذلفة التى تمثل ' 
مساندة لاشك فيها للارهاب وعناصره واعماله الاجرامية. | 
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سرسة تهدف إلى الإستيلاء على الحكم بالقوة ' 


المصدر : 


للنشر والخد مات الصحفية والمسلومات ٠‏ التاريخ ‏ س و و 


e‏ انا أحد الؤمنين بان العمل السيساسى 
لست من السذين بحتدقون الفكر الس اى | الشرعى والعلنى هو الضمانة الأساسية 
Ca‏ د کا لعدم تحول آی تنظیم إل تنظیم سری مسلح. 
مع حقها ق إیجاد حزب سیاسی لها .. ٠‏ وسوق تظل جماعة الإخوان موجودة 
وق رایی التواضح ان جماعة الإخدان سذ | سوام ع السطح او تحت ولکن سیبقی 
أن سس قکرتها وفسفته مرش ا وائما السؤال: هل تتصرك من داخل النظاه 
الشيخ حسن البنا عام 1928 ا وک کا 
وی الل هی فس شات ار فاا ۰ 
جماعة دينية تر دد أن تصبح حزبا سیاسباء الإخوان متلبسين اعمال سرية ضد نظام 
وو ورل ف جاع ان هو ۰ 
«الدعوة» ولكن الحكوصات وأجهزة الأمن هذا إجراء | أمنى يخضع لتقدير رجل الأمن 
المتعاقبة كانت تتعامل معها على أنها,«حزب الذى يقوم باداء واجبه وهو الحفاظ على آمن 
دسر ی)). 


| النظام. 
وما نشرته «العالم اليسوم» من مذکرات ‏ # لن التضل: هتو التخامل ”مع اضل الش عا ' 
للواء فؤاد عسلام أحد أبرزضباط جهساز , وهو وضع جماعة الإخوان أو أى تنظيم أخر . 
مبآحتث أمن الدولسة الصرى وأبسنرز؛ داخل إطار قانونی سیاسی يرغمها على . 
امتخصجتن ف نشاط جماعة الإخضوان منذ الالتزام بسه» فإذا ما خسرجت غنه طبسق عليها 


بدايسة الخمسينات يسؤكد أن الجماعة كانت قواعند القانون العام المعصول به ق العالم 
دائما متورطة ف نشاطات مسلحة لعمليات 


f na DELS 


| فرةاری الحل الأمتى لقضية الإخوان 
الل ن مؤقتاء لکذه لیس جذریا. 
هذسا درز السسؤال: هل خركة الإخوان- کو کون 
a ٠‏ الدين آدیب_ 


بطبعها ‏ حركة سردة و مسلحة؟ ٠‏ 
هذا أقول بكل شجساعة الضمي » ومع | اس سس ر 

اختلاق الكامسل مع أهداف هذه الجماعةء ان ٤‏ 

اللجوء للعمل السرى هو نتيجة طبيعدة. 

ی ا ا ای ِ1 


7 ۱ 


+$ ¥1. 


i 
الإفكا الد التقد‎ 
E وکل الدول الک ارک‎ 
مصاف الدول العظمى هى الدول‎ 
. التى بها اكبر عدد من المفكرين‎ 
والتفكير والابداع لايزدهر الا مع‎ 
حرية الفكر ومع حرية الافكار.‎ 
والدول الثى تفرش القيود على‎ 
الفكر تعيش ل الظلام , كما ان‎ 
الدول التى تفرض على شعوبها‎ 
فكرة واحدة . ولاتطبق معها فكرة‎ 
. اخرى مصيرها الى الانهيار‎ | 
وخير مثال على ذلك الامبراطوربة‎ 6 1 
السوفيتية الى كان لسقوطها دولى‎ | 


ر 


۱ هائل لائها ظلت قرابة ۷١‏ عاما. 


| تتمسك بفكرة واحدة هى النظرية 
.| الشيوعية وتعتقد انها الطريق الى 
عالم مثانى للعمال والفلاحين : ولكن 
| الشيوعية کان اله با ق 
| سجن كدير بشطر' فيه ا 
اويتخدون ویتعشون على الدعاية 
١‏ الشيوعية 
۵ وقصة الحرب على الفكر الجديد 
وعلى المفكرين هى قصة المصراع 
بين القديم وبين الجديد . وهو 
صراع رهیب تضوضهة قوی 
مستفيدة تحاول ان توقف الثشدم 
' لانه يضر بمصالحها . واوضح مثال 
,ى ذلك قصة جاليليو عالم الفلك 
١‏ الشسهير وحکابشه الكئيسة . 
| فعندما اعلن جاليليو ان الإرض 
كروبة شارت الكئيسة 
واضطرته الى الاعترآف بانه آخطا 
مسطحة , واعترف جاليليو خوفا 
من صدور قرار من بابا الكذيسة 
بحرمانه من نعيم الدثياً والأخرة . 
ول النهاية ثبت ان جاليلیو کان 


عل حق . وان الكنيسة کانت 
تتمسك بان الارض٠مسطحة‏ 
| لایجرؤ احد آخر على تحدی الافكار 
| والآراء التى تعلنها ١‏ 
| وهکذا بقلل من نفوذها " 


| رعایاها كائ معرقة جالیلیو ب 
| الكئيسة من مقدمات عصر | 

اف اورب الڏڈی ادی الى الكذيسة 
| تماما من التدخل في ئون الدولة 


اوان يقتص عملها على العلاقة بين 


الفرد وبين الرب . 
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العلوم ومن رجال الدين معا ول 
اعداد تفسدر علمی حدیث للقرآر 
مع التطورات الكبرى ف عاله 
الاختراعات الحديثة وخصوصاً 
وصول الانسان الى القمر » وماحققه 
على الارض من معجزات عالمية. 
وقال الحكيم ان سبب دعوته تلك 
هو ان معظم التفسيرات :دنا 
انشائية تهتم بشرح مفردات اللغة 
اكثر من اهتمامها بشرح المفزى 


الكبير للآيات . 

6 واذکر ايضا اننا لل اخبار اليوم 

ایدنا هذه الدعوة , ولكن النبامة , 
قامت ولم تقعد ضد توفيق الححيم . 


وبلغ الامر ان احد الكثاب استدرج 


ا الحكيم 
ا الحملة الظالمة وقلنا ' 
ائه ليس من حق الشعراوى ' 
ولاغیره ان بصنف مسلما بانه کافر 


ودد . تلقدت دومها 
جوالات من لقراء معذلمهم 
يلعنني ا تجرات وائتقدت 
الشيح الشسعراو ى . 


ُ6 وهکذا ماتث فكرة جميلة کان مر 
|الممكن ان تثرى المكتبة الدينية 3 
العالم الإسلامى ولكن اعداء 
الثقدم واعداء الافكار الجديدة 
سامحهد الله هم السبب ف انطفاء 
هذه الفكرة وق تراج صاحبها 
توفيق الحكيم عنها 
# وكما قلت من قبل ان الشعوب 
جیا بالافکار الجديدة , والشعب. 
لذی یحارب الافكار الجديدة ا 
اقل م علسه بالتخلف 4 عا 
جرى بسرعة الصاروح الى امام . 


كمال عبدالرءوف 


5 اا کے تاا جد اق اد ب 
u‏ "السلا ٻین ألدرلة الدينية الدولة المدنية: 
لاما لحلل م ری 
وتتركز أبصارنا على الفصل الأكثر أهمية 
وهو الفصل الذى حمل الكتاب عنرانه نقلا عله . ونطالم قرلا 
صريحا واضحا وحادأ كسكين قاطع.. "لم يعرف الإسلام الدولة 
السياسية ء ونعنى الإسلام الدين لا الإسلام التاريخ » أو الإسلام الحضارة 
هذا بدیهی لأنه ليس من وظبفة الدين إنفا دولة سياسية ؛ واسلام شسانه فی 
ذلك سان سائر الأديان السماوية الى سبقته . النصوص القدسة - القرآن الكريه 
والسنة النبوية الشريفة - سكتت عنها والرسول (صلعم) بلح الرسالة وأدى الأامانة على 
الوجه الأكمل ١‏ ولا يقول عاقل ~ مع ذلك - أنه فى الوقت آلذى علم الأمة اداپ دخول 
الخلاء لم يشر مجرد إشارة عابرة إلى كيفية إنشاء الدولة أو تنليم الحكم من بعده › 
, وھذا مرجعه إلى آنھا لم تكن من ضمن مامه کنبى ورسرل'. (ص- .)١۳‏ 
ثم يمضى الأستاذ خليل عبد الكريم فى رحلة ممتعة للتفريق بين الدولة الدينية التي 
اقامها الرتسول عدف من الرسل الكرام الذين تراسرا دولا ثل داوود وسايهان عليهها 
السلام ‏ وبين الدولة السياسبة. 
والفرارق راهسحة جلية وكلها تؤكد أنه لا مجال الآن ولا فى المستقبل لإقامة درلة 
ديذيه. 
-- 'فالدولة الديئية 
پختّار رأسها الله جل 
جلاله » ہینما یل 
السسياسية بنتخب 
الشسعب أو ا 
رئيسها (أصل الحل 
اله بل اسلف اوبرت ال عن آي اوت آ ور اخ فوابة ١ز‏ دران عي 
السلطة بانقلاب دموى أو أبيض". 
- 'والدولة الدينية يتف على قمتمها رسول يوحى إليه من قبل الله تعالى » والدولة 
السياسية يحكمها بشر عاديرن'. 
- الدولة الدينية بظل رئيسها طيلة حیاته على اتصال بالسماء فی کل وقت بالنهار ار 
الليل .. بيتما علاقة رأس الدولة السياسية بالسماء منقلعة". 
- فى الدولة الدينية توائى السماء رتيسها ٻالمشورة فى كل معضلة صغيرة أ كبيرة 
اما راس الدولة السباسية فهر بعتمد فى حل ما يصادفه من مشكلات على عقله 
وتفكيره وعلى الوزراء والمستشارين..." 
- "طاعة رأس الدولة الدينية فرض دينى (رما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهرا) بل آن هذه الحلاعة هى محك الإيمان ؛ ريس الأمر كذاك فى الدول السياسية ؛ 
إذ ¥ صلة بين طلاعة الممكرم للحاكم فيها وبين إیمانه » وعصیانه إپاه لابقدح فی دیذه. 
انرصو رامن الدرا اسنا إما كنار ضير جم إماعنانان في 
الدرك الاسفل من الذار» أما المحارضسرن فى الدولة السياسية فقد بعرضون أنفسهم 
لعقاب دنیوی فحسب .. إنما لا شأن لهذا العقاب بعقيدتهم الديئبة.. فعلى سيل المثال ؛ 
الضتجانى الجليل سعد بن عبادة سيد الخزرج لم ببايم الصصسديق ابا بكر ولا الفاررق 
عمر بن الخطاب واستمر طرال حباته معارضا لهها لا پصلی بصلاتہما ٠‏ رلايجمع 
ہجمعتهما , ولا یذیض بإفاصستهها.. ولم یجری أحد علی آن یدعی أنه کشر أو افق '. 
- وفوق ذلك كله 'رأس الدرل الدينية الذى عينه الله جل جلاله ومن ثم فلا يحق 
للمحكومين عرله ؛ أو الحد من سلطاته الت منحها له الرب لأن ما يبرمه الرب يستحيل 
أن ينقضىه المريوب. اما راس الدولة السياسبة فإن جماهير الشعب هى التى لحد من 


سلطاته و وأن تعرله إن حصاد من الط ااذى رسمسته له أو حرج عن الدسستور الذى , 


ارتضته... 


المصدر : ...سا سى 


۰۸ 
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- كذلك فإن "راس الدولة الدينبة مره رئاسته غير صحدودة إلا بأجله ‏ فوفاتة ف 
التى تنهيها ؛ أما رأس الدولة السياسية فرئاسته موقوتة ورهن بمشيئة الشسعب" 
(ص۱۷). 

هذه المقارنة الحاسمة القاصمة نجد ان الدولة الدينية نوع خاص من انواع 
الدول اختص به الله سبحانه وتعالى .. عددا محدداً من رسله الكرام .. ولا يجوز إن 
يتعداهم لفيرهم'. 

ومن ثم يصل بنا الأستان خليل عبد الكريم إلى حقيقة واضحة "إن الإسلام كغيره 
من الأديان السماوية عرف الدولة الدينية وه التى أقامها الرسرل .. رلكنه لايعرف. 
الدولة السياسية التى هي من صنع البشر .. وأن الناداة بمبدا الحاكمية لله تعالى هو 
إعادة للدولة الدينية التى انقطعت من الأرض بائتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى ؛ 
مع افتقار من يقومون بشأنها إلى العصمة التى كائت من خصوصيات الرسول 
.. وذلك بسيزدى لا محالة إلى قبام درلة ثيوقراطية استبدادية لا 5 

بوجود آدنى قدر من المعارضة . وهی نوع من الحكم تجاوزه الزمن ؛ 
ودخل متحف التاريخ السياسى" (صةا). 

ویبقی ان نقدم الشکر للاستان خلیل عبد الکریم على کتار 
ممتع ویحثٹ جاد .. وئتمنی له أن يوأصل العطاء. 
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Oa‏ تھ بنا ا ا اج 


الإرتداد عن الإسلام جريمة لها تصاصها. ۰ ولكن بعد الإستتابة والعقاب للدولة 
ا ا ا ل 
یمکن اي سلطة ان ننه 

) کک ۰ ن 


ذات‌الإئسان 


محمد رشید راغب قباني + 


8# بسم الله الرحمن الرحيم 

السلام خاتم رسالات الله الى الذاس كافة بعد ان 
تنابع الرسل والانبياء عليهم الصلاة والسلام من قبل 
ونزلت عليهم الرسالات, فكان القران خاتم الرسسالات 
ونبيذا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وهو 
رسول الله الى الئاس في العالم كافة لقول الله تعالى 
في القران الكريم: «وما ارسلشاك إلا رحصمة للعصالمين» 
وقوله ايضأ «وما ارسلناك إلا كافة للئاس بشيرا ونذيراًء 
ولقوله تعالى ايضا في القرآن الكريم مخاطبا رسؤله 
صلى الله عليه وسلم «قل يا ايها الناس إئي رسول الله 
إليكم جميعاء. 

والله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكون بما فيه 
من نظم ولوادین ونواميس نسير وفق نظام دقيق محكم 
ليل نهار والذي خلق الارض بما فيها ومن عليها وما 
في ظاهرها وباطنها وخلىق الإنسان فساحسن خلقه 
وكرمه فاحسن تكريمه وفضله على كشثير ممن خلق 
تلضيلاً واودع فيه الروح العاقلة المدركة التي تميزه عن 
سسائر الكائنات لم يترك هذا الإنسان هملأ في هذه 
الحياة, فكما جعل الله للكون نظا وقوانين وئواميس 
سير عليها كذلك ائزل الله الشران على خاثم الرسل 
والانبياء محمد صلى الله عليه وسلم لبهدي به الئاس 
التي هي افوم, وليحيش الإنسان في حبانه وفق نظام 
دقيق مصحكم يمكذه من تحقيق الحكمة سن خلقه في 
عمارة الارض. 

والله عز وجل هو خالق الكون والإنسان وهو الإعلم 
بما يصح هذا الإئسان وسلوكه في الحياة وما يحقق 
لهذا الإنسان صلاح عمله في هذه الدئيا ويحقق له 


نجاته وفسوزه عند الله بالشواب والدرجات العلسى 
الأخرة, والقران بشستمل على كل القواعد واانظام العام 
الذي اذا سار الانسان عليه حق الهدف من وجوده في 
الدثيا كما بصقق هذا الكون الحكمة من خلة» في خدمة 
الحصياة والإنسان في هذه الارض؛ فلماذا بستخدم 
الإنسسان نعم الله عليه في هذا الكون ثم يحساول في 
الوقت نفسه الإبتعاد عن القيم والقواعد والائظمة . 
والقوانين التي انزلها الله لخيره؟ وهل يفعل هذا إنسان 
سوي في عقله وفكره؛ إن الغطرة الديذية الموجودة في 
ففس الإنسان لن يستطیع کاب أو صحافي او مؤلف ان 
حرف بالبشرية كلها عنها, 

إن هذه الغطرة لا يمكن لاي سلطة او قوة او قدرة ان 
تفصل ذات الإنسان عنهاء لأنها فطرة الله التي فطر 
الئاس عليها. وفي عمصرذنا الحاضر اصسيح هناك وعي 
کہیر بقيم الإسلاصوقواعده ونظمه واخلاقه وحضارته 
لاسباب كثيرة. اولها مشيئة الله تعالى, ثم تقدم الثقافة 
والكتابة والشالبف وإلثشر والطباعة وعمل رجال العلم 
والعلماء» وهذا بض مضاجع الكشيرين ممن يشبرون 
الغبار حول الإسلام ولا ياتفتون الى القيم والنظم التي 
انزلها الله سبحانه وتعالى في القران» وهؤلاء بسعون 
الى قيادة الئاس نحو الإنفصام النفسي في الشخصبة 
لإبعادهم عن التكامل بين حن خَلفهم وجسن سلوكهم 
في حياتهم. ففي حسن خلقهم بول الله تعالی في 
الشران الكريم «لقد خلقذا الإنسان في احسن ثقويم. 
وفي شرعه لحسن سلوكهم وحياتهم دقول الله تعالى 


في الشران الکريم؛ «ٳن هذا القران يهدي لبتي هي افوم؛ 
ولذلك فان كل فكر مدفصم ب د ما بين کفتي هذا 
المبزان الذي بحقق التكامل بين حسن لق الإنسان 
وبين شسرع الله لحسن خلقه وحسن حياته هو فكر 
انفصامي سيودي بالبشرية ألى الهلاك 
إن واجبذا ان نخلص المنحرفان والزائاين عن هداي 
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یسیم که س 


الله هز وجل بحكمة وروية من الحرافهم وريْفهم كما 
فال الله تعالى في القران الكريم؛ «ادع الى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. 
ٳڻ ربك هو اعلم بمن ضنل عن سسب پله وهو أعلم ہمن 
هندی؛ 
واد عد الله في الشران من الجرائم التي ناسرع لها 
اللسصساص جسريمة الإرقداد عن الإسلام لکن لا يحكم 
للام على المرتد عن دیذه بالاسٹل ورا بل يار بان 
يسدشاب المرئد وان عرض هلبه الإسلام من جديں حتي 
يتين وجه الحق لدعود الى صوابه. وتاتي الإسددانة 
هنا في سياق الدعسوة الى الله بالحكمسة والموعظة 
الحسدة, لكن إصرار المجرم على جريمته لا يعفيه من 
العقوبة. وإذا كانت الشوائين الوضعية البشرية قد 
ادت الجسرائم وحدات لها غسقوبات صعینة؛ فګیف 
بعدرض البشر على" عقوبات شرعها الله لجريمة وقع 
الإعتداء فيها على دين الله؟ 
لكن شنفيذ عشوبة جردمة الردة عن دين الله وهي 
القتل بعد عدم التوبة والإصرار على الردة ليس متروكا 
للافسراد بل هو مسسسؤولية الدولة التي شعاقب على 
الجرائم لانذا إذا تركنا تنفيذ العقوبات على الجرائم 
للافراد او الجماعات فسوف ذب E‏ 
ENO RR E‏ 
الام حضارة وقيم ووآعد ونظام, 
اما لاذ حكم الردة هو القتل - وطبعاً بعد الإستتابة 

- فسسلان الردة مسحل يبهسدف الى التسشكبيك بدن الله 
وبالرسسلام وبالقراں وپالنبي صحصد صلی الله عليه 
وسلم, وهي جريمة سهد نشكيك امسلمين في دينهم 
لبخرجو!ا مئه کما خرج لمرد من دینهء واول من بدا هذه 

الفعلة هم البسهود في المدينة المئورة, فسحينما هاجر 


رول الله صلى الله علبه وسلم من مكة الي المديئة بدا 


neanine 


ألتارر یح O a‏ ا 


الی هود بکیدون للإسلام ولاق القران وللنبي صل الله عليه 
وسلم, فاتفقوا على خر کک في دغوتهم اېعضسهم 
سان بدخلو! في الالام في اول الشهسار ثم يعسودون 
فبخرجون من الإسلام في آخر الثهار ليوهموا المسلمين 
بان الذين دخلوا في الإسلام ملهم أول الئهار قن ظذوا 
بالإسلام خیرا جم لا وجدوا السام والةرآن - في نهم 
- لیس هسادوا فشرجوا مئه وارتدوا عنه فې اخ 
الذهار, 

هذه حبلة اراد الیهود فعلها لیکیدو! للإسلام واهده 
وليَحذو! المسلمين على الخروج من الإسلام فيشكتون 
المسلمين بدينهم. 

هذه مکسرة دية لضصحها الله في القران الكريم 
وائزل فیھاً قراناً على سیدنا ونہیذا محمد صلی الله 
وعلبه وسلم في المدينة المئورة في وله تعالي؛ «وقالت 
طائفة من اهل الكتاب اموا باددي أذزْن على الذين آمنوا 
وة نهار اروا رة علهم درجدون. اي لعل 
المسلمان ڊرجعون عن ديهم ویخرجون منه. واول من 
بدا مسالسروعيإلردة هم اليسهود لبلعنوا في الإسسلام 
والقران ونبي الإسلام والمسلمين ايض كانت ت عشوباة 


اثردة شسريدة لان يها ت بالدین وبالقران الذي 
آنزله الله على خاتم انبیائه ورسله سیدنا ونييذا محمد 
صلی الله عليه وسلم. 


ولذا پیجدر بالإئسان المعاقل الذي پرید صسلاح دنه 
ودذیاه ویرید نجاة نفشسه خسن عینسه من الله 
الدار الآخرة ان بقل الوحي الذي اذزله آلله في القرآن 
على خاتم رسله وانبيائه محمد عليه الصلاة والسلام - 
وان حسمل لواء هداية الئاس الى هذه النعسمسة وهذا 
اشير 

+ القائم مقام مفتي الجسهررية اللبئانية رئيس المجلس 
الشرمي الإسلامي الاعلى. 
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صاحب الر انح 


كنا نستمتع بفاصىل من الموسبقى الخفيفة اثناء ركرب الميكرويباس فى الطريق 
إلى العمل.. ترقف السائق لالتقاط بعض الراب وعاود سيره بينما سيطرت على 
السيارة رائحة ثفاذة انتشرت مع صسحود راحد من أصحاب الذقون. 

آہدی بعض الراب تذمراً مكثوماً وطالب راحد مهم بفثح الثوافذ بينما سال 
طفل پجلس ہجرار امه «إیه الریحة دی یا صاما.. ذهرته الام وعدا للمرسیتی 
الخفيفة نحاول بها التغلب على آثار الرائحة, لكن ماحبها لم يعطنا فرصة وقام 
بإخراج شریط کاسكت من جیبهء ودفمع به للسائق طالباً منه وضهه فى المسچل.., 
وبعد قليل لعلعت حشرجات وابتهالات وبكاء وكلام من الكفار والظالين. علت 
أصوات الركاب تحتع على تفيير الىسيفى الخفيفة بتلك المرثية الباكية رخاصة 
ورد على احتجاجات الركاب قال صاحب الراثحة إن هذه خطبة جمعة الشيخ... 
واتهمنا بان الشيطان ختم على قلوبنا ويمنم عنا تلقى كلام الله. ولح صاحب 
الرائحة فى كلامه إلى أئنا مقتصودون بنلك اللعثات والدعرات على الكفار 
والظالمين. 

استفْز الكلام السيدة والدة الطفل المحعترض على الرائحة.. قالات بلهجة امرة 
السائق كفاية كدة يا اسطى وشيل الكلام ده من المسجل.. ورد صاحب الراثحة 
aT‏ عليك تشيلى كلام ربئا وتسمعى كلام الشيطان وتمشى رايك على 

)ا 0 

اغتاظب السيدة خاصة مع توتف الركاب عن الكلام ومتابعتهم للمناقشة 
الحامية.. وقالت لصاحب الرائحة إنه هي الذى يريد فرض رايه.. تالت بلهجة 
ذات معئى «انا عارفة حكابة الشرایط ديه كريس وعارفه مين اللى بيسرح بيها 

عند هذا الح تدخل السائق ليحسم الموقف وقام بإخراج الشريط ورده إلى 
صاحبه راغلق المسجل, وبدأت مناقشة ساخنة بعدها افتتحها صاحب الرائحة 
بقوله إن نزع الشريط من المسجل هو كفس مبين بكلام رينا.. رد احد الركاب 
ملطضا الج بقرله «حرام عليك ديه خطبة جمعة وليست قرآٹا».. اکن صساحب 
الرائحة أصر على تكفير الركاب وحمل السائق مسئولية مسابحدف امام الله 

وتداخاب الأصوات فی جوار صساخب. 

السائق؛ ياعم اصطبح على الصبع وقول يا باسط. 

راکب: على الحرام من ہیتی ده من الإرهاہيين. 

صاحب الرائمة: باسبحان الله وكمان بتخرضوا.. ياسبحان الله. 1 

كان صاحب الرائحة ممسكا فى يده بمسبحة طويلة ويبدر من المجندين حديثاً 
فس صفوف الجماعات الإسلامية فلم تكن ذشنه مويلا وعمرها لايزيد عن حرالى 
لاڈ اشهر وکان صاحبنا ياس الزى الرسمى وهو قفطان وشہشب زنوبة.. 
وکانت ملامع وجهه قاسية وعندما يتكلم ترز اسنانه وکائت مل ملامح وجهه.. 

لم تكن الرة الأوئى التى آقابل فيها أمثال هؤلاء من اصحاب الرائحة والذقون. 
فی المیکروہاصات رفی کل مرة کانه سیئاریو لایتغیریځرجون من جیوبهم تاك 
الشرائط, لكن صاحبنا هذه المرة كان متفردأ عنهم ثي رد فطه بعد غلق 
المسجل.. قام صاحب الرائحة بوقف المنافشة من جائبه ربدأ فى إعادة ترديد تلك 
اللعنات التى استمعنا إلى بحضها فى شريط الكاسيت.. 

التهت الرحلة المزعجة.. وفى ميقس العمل دات فى تصفح جراد الصسباح 
وقرأت بإعجاب تصريحات وزير الإعلام والداخلية عن دحر الإرهاب وسقرط آخر 
معاقله ينما كائ تلك الرائحة مازالت تطاردئي. : 


د.أحمد الحصرى 


e 
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فاغتالوا في السودان ل امن ا ا و ا اطية 
وحرية الرأى بحجة 'الأصواية . 
ونقرا کلمات المسادق المهدى فی ہحٹ مثرانه ”الاعتدال والتطرف › رحترق 
الإنسان فى الإسلاء" 
..'پشکل الانكفاء الالام الذى برعم آنه یسعس التأصيل بصسيغة ماضرية لإقامة 

علاقات دراية على اساس النازلة رالفاضلة وامواجهة .. "ويوج هذا التيار كل جهده 

فواصنل القراءة “التطرف حيثما کان پزعز ع الاستقرار السياسى والاچتماعی ١‏ ویجرد 
الإسلام من سماحته واعتداله ووسطيته . ورحوله من دين برتكل على الفكر والسقل ومقارعة 
الحجة المجة. . إلى دين یکرن سیفاً مسلطا وسوطاً eins ee‏ (ص؟). 

والوسطية عند الصادق المهدى تعتى: "الدعوة لإممال الفكر واستنباط ما يلائم حياة 
الإنسان وفطرته 1 ومراعاة طروف زمانه ومکانهء وهي ایضاً لعوة المسلم ليجتهد ویاشبر › 
رلا ينغلق ويتجمد فأطراف الأشياء تعرف بالبداهة وأراسطها تعرف بالعقل والقياس".. "قال 
تعالى : وكذاك جعلناكم امة وسطا وزو انق نة الخدرى عن الئبس (إص) في معني 
هذه الآية أن الوسط 
هى العدل, بين طرفى 


الإفراط والتغريط. ۴ 8 
وقال مطرین عبد الله ک 
التاہعى : خير الأمرر 11 ¢ 4 4 

أوسطها . وبعض 


es‏ '(صس). 

ويمضس الصسادق 
مؤكدا أن :"الاعتدال من وسائل الإسلام . قال تعالى : ما يريد الله ليجعل عليكم من 
حرج وقال : وما جعل علیکم فی الدین من حرج . وروی البیهقی والترمذی أن النبی ( س 
قال : احہپ حبیہك هونا ما عسی ان یکون ہغپضك یوما ما . رأہفض ہغيضك هونا ما 
عسی ان یکون حبیبك یوما ماء. . ومن عائشة (رضى الله عنها) : کان رسول الله (ص) ما 
خیر بین أمرين !1 اختار ايسرهها ما لم یکن إثما . وروى البخارى عن أبى هريرة أن النبى 

ثم يتحدت الصادق عن الاجتهاد والجتهدين فيقرل: 'والاچتهاد في ما لیس قطس 
الورود؛ وقطس الدلالة س اللحمسرصس الإسلامية واجب إسلامى . وکسان اة الاجتهاد 
یمارسون واجہهم فس نهج معتدل تدل عليه الشراهد الآتية؛ 

1 قال الإماح أبى حليفة: کلامنا هذا رآی فمن کان لدیه خير منه فلأت به. 

# وقال الإمام مالك: إنما أئا بشر أخطىء واصيب ؛ فاعرضوا أقرالى على كتاب الله 


رتال امام الشافعی : إذا صح الحديث ناريو بتولى عرض الحائط. 
8# قال الإمام احمد ؛ لا تقلدنى ‏ ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي ولا الثورى . وتعلم كما 
تسلمنا 


وقال الإمام ابن الجرزى E E E‏ 
a‏ إن القتخيحةة لتاریخ الاسان ‏ تقتضس التسليم ہحقائق أن الدين جاء 
بمعارف وقیم ضسرورل بة للحياة ‏ والت يم بأن العقل والتجربة الإنسانية طورا الحياة وحققا 
لها كثيرا من المعارف رالمصالح والمنان" صس۷؟). 
وفی کتیب اخر الدولة في الإسلام يزكد الصادق :"إن الدولة الإسلامبة دولة مدنية 
الاما بالطريق السلمى ؛ واستبعد اية مماولة عنيفة للاسديلاء ء على السلطة .. فاللجيء 
والاحتکا م للامة التى منها تستمد السلطة » وهى التى تقريها » وتراقبها » وتصحح 
الاعرجاج رالخطا إن حادت عن الطريق القويم إر انحرفت عن ن النهج السليم".........(ص؟). 


SET 


الشوق إلا من يكابده" .. ولهذا فإن کتابة 


maemo 
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: "السلا ملم پحدد مفهوماً واحداً محددا الدولة" ..آلدرلة الى اقامهاً النبی | 
ا ا هو أن رئيسها الذى يمارس السلطات O‏ 1 
پوحی إلیه . آما عنصسر الشوری فیها فهو ان النہى (ص) آلزم نفسه بالشررى فى كل 

الام اتن كت عنما الزي. 

ڈو الین کا ما ودا ان ا ا بدا م یکن ای راا و 
رای لم ید م یاف لی او انچ بل ل کی اجه ومام ن ا انب (س)" 

ويعد أن يرفض الصسادق ادى فكرة الدولة التى ينادى بها المتاسلمون واللتى 
يحاولون أن يحكموا قبضستهم على اعناق البشر باسمه؟ أ ٻالتمسح بها فإنه 
يؤكر أن هده الممارسات دت إلى أن ا العدالة رقات محاسبة النفس ؛ 
دعل الخزاعى 

تاور ت .. وقام ذاك فقام اللحمس 


4*5 « 9: 


ml. ال‎ 


mesgasnsenukagoanetne poreeaaensenarrataaretesurihhreseeeaeel f 


eens 


للنشر والخد مات 


: وإن هذا الأمر ليس من أركان الإسلام » ولا من جوهر الدين ٠‏ والعقاد ليس هر الوحيد 1 


1 : الد‎ e an المصسدر‎ 


ا ب ابس 


الصحفسة والمعلو صات التاريخ : A 1 046. as‏ 


الاستاذ خليل عبد "لكريم عطاءه . 


9 مل بین الديئية رالدرلة ية" 9 
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الصضشحة الأرلى ,. بل منذ الأاسطر الأولى .. فيركز نى مقدمة 

الكتاب على موتفه من الئص .. ريشير إلى محاولات البعض أن 'يزايد" 

؛ آفراینا من پقیم مؤتمرات أو ينشیء مراكز إبحاث حول الإعجان العلمى, 

الذى تنعلوى عليه :اللنصوص" ؛ ومحارلة استخراج "نظريات علمية" منهاء وذلك : 

بنسسة امور إلى "النصوص" بعيدة كل البعد عنها أو لى أعنقاها أو تفسيرها 

تفسیرا سادا او تفسيراً يخرج هن شروط التفسير المعروفة » رلكن فى نظر بعضهم 

کل هذا لا يهم ؛ والنهم هو "استنطاق" النصسرص بنظريات علمية بحديثة ."ومن أسف 

أن من سين من يشارك فی تلك المزايدات وفی ذلك العمل الضالت أسساتذة جامعات 
وأكاديميون؛ ولعل دوافعهم معروفة بل مكشوفة" (ص۷). 

وذأتی ٠‏ وفى ذات المشدمة إلى ارقف من "الشوری: ونقرا "الجماهير المسحوقة 

المحكرمة پالحدید والذار ووسائط الإعملام .رالات التجسس ١‏ شدة الجماهير 5 فائدة 

تعود عليها من الإدعاء ہان "الشورى" هس " الديمقراطية"؟ ولم تمتلك الشجاعة الأدبية 

لتقرر أن الشورى انبثقت من ببئة معينة ؛ وطظهرت فى مجتمع مفابر كات ملائمة له » 

ولكن التطور امذهل 


بعالمو الاين 


بالديعقر اة حى بتاع عالط مما ك مع الائ والرل ال كت بها 

وكذلك عن المرأة: کش ای فا سنت انراز نی عمیر آا اسین ددا ان 
ذلك العصر نقلة رائعة ومتميزة » ولكن فى نهاية المطاف ليس هو غاية المراد وأقصى : 
الأمائى بل هى فتح باب ولكن للأاسف لم يتم ولوج ذلاك الباب » وتوقفت المسيرة 
لأسباب مديدة أبرزها التقاليد المسحراوية البدوية ١‏ رالتى مازالت حتى ألآن تفرض 
هیمنتهاء ومن أسف أن يطلق على تقاليد الصسحراء وأعراف البدو وصف الأصولية 
حتى تال القبول من العامة ؛ وتخيف الدارسين والباحثين وترهبهم وتمنعهم من نقدها 
وکشف حقیقتها لان هذا الصف يضفى عليها قداسة مصطنعة". 

ريمضى خليل عبد الكريم قاثلاً فى مقدمته "إن الذين يدعون أن المراة نالت كافة 
حقوقها تراهم ر ر » ويحملونها ما لا طاقة لها به ؛ وما ' 
کی وین اوا ل ورای شل اال ساااررب قاد فی ل أهقوبة 
الزويجات' فی کتابه 'عبقرية محمد دفاعاً عن ضربپ الزوجةء والصفحات التی کتبا 
تبريراً لهذا العقاب - وهن الكاتب الليبرالى السابق - رکان فی مقدوره ان پوفر علی 
نفسه ذلك العناء؛ وأن يقول: إن ذلك الجزاء كان ملائما لظررف نلك المجتمع الذى كان 
فيه اللص» وأئه ليس أمرا ملزماً ' ولا تریب علی من لا باذ به أو لایطبقه على شریگة 


حياته » وإنه مجرد مؤشر لعلاج نشوز الزوجة أو عصيانها أو عدم توافتها مع زوج پا 


هو لا يعدو أن يکون مجرد مؤش ؛ وان کل مجتمم من حقه إن أذ با اسلوب الذى , 
يتفق مع طلروفه ودرجة حضارته فى الوصول إلى الحل الامثل للخلافات الزوجية › 


فی ذلك » بل هی ممثل لن اُسميهم بالثېرېرپین" (صة), 1 

وذات الم بنطبق على قضية الحريات وحقرق الإنسان التى يزكد خليل عبد الكريم ! 
ومئذ المقدمة انها N E E‏ 
وتهينه TT TT‏ 

: الا يدرك عبدة النصوص لاذا يتمسك ملواغيت الحكم فى الدرل العربية والإسلامية ' 
خاصسة أولثك الذين يرفعون زيفاً وبهتانا لافتة تطبيق الشريعة ١لاذا‏ يتمسكون أ 
بالشوری ویعضسون علیها بالنواجذء ویتجاهلون نصوصا اشد إلزاماً من ايت الشورى | 
تثناول أموراً اخرى على قدر بالغ الخطورة سواء فى مجال الحكم أو فى طاق الالية | 
E‏ انبرد اباق ارجا ات ا 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات قاری 190 


بالشورى فى إدارة دفة الحكم يرون بها عرض ألْمّائط عند نقل السلطة إلى 
اخوائهم او آہنائهم أو أقاربهم وحتي "أهل الحل والعقد' لا يأہهسون بهم فی هذه 
الخصوصبة . لاذا يجزئون الشورى فيأخذون منها ما يروق لهم » ويتركون ما يتصادم 
مع مصالحهم القبلية". 
أما الغاية عند خليل عبد الكريم فهى النظر فى النسوص من أجل "الكشف 
عن القيم البكر العذراء الفضسة التى تضمنتها النصرص › والتى هى فى 
بویرا ا9سام ایا ت رک را الان اا 
للاجشهادات البشرية الى يتوصل إلجها التاين بعاواي وغير 
تجارپهم...' (ص۱۰) 
.. وعد ذلك كله نحن لم نزل مع المقدمة.. 
فإلى العدد القادم لنطالم معا هذا الكتاس القيم 
والممتم. . 


>4 


eet 


كنا مهمومين بمشاكل الثورة الاشتراكية.. واختلفنا حول المراد التى يجب 
أن يتضمنها الدستور .. وكان التليفزيون بذيع على الهراء لقطات حية من 
زیارات السيدة سوزان مبارك للمكتبات ضمن پرنامج القراءة چصيم.. 
بينما كان مساحب المشهى يطالع جريدة «الوفد ٠‏ ويتابم الزبائن بين الح 
والآخر خوفاً من هروب أى منهم درن دفم الحساب » رهى عادة جديدة 
أكتسبها بعد هروب بئات عائلة حاكمة مع ازواجهن من دولة عربية شقيقة. 

کان بمكن لناقشتنا الساخنة أن تستمر حتى الصباح لولا دخول سيد 
اجاد الله المتهى.. لم يكن فترة أو بلطجياً ولكنه صسبي هزيل الجسد لا 
يتجاوز عمره اربعة عشر عاما.. يضم على عينيه نطارة طبية من الثرع 
الرخیص ویلہس قميص مربعات تظهر منه فانلة بيضاء «مشحمة». 

کان سید پحمل فی إحدی یدیه جرارب رجالی وحریمی وفی اليد 
الأخرى مجمومة من أطقم الملامق والسكاكين.. انتهزت الفرصة لكسر حدة 
النقاش بيننا ہالهزار مع الصبى.. وندمت على ما فعلت بعد أن استمعنا لا 
قاله. 

وهذا نص ما عرفناه على لسان الأخ سيد.. 

يعمل «بیاع سریح١..‏ وهی السئة الخامسة لمزاولقه تلك المهئة فی شوارع 
بورسعيد الحرة أثذاء الصيف ويدفع ثلثى إيراده لعائلته وفى الشتاء ينتة 
شيد إلى قرية صهرجت ويعيش عند جدته حتي يتمكن من متابعة دراسته.. 


وسيد الآن يستعد لدخول الصف الأول الثانوى بعد نجاحه بتفوق فى 
الشهادة الإعدادية وبالرغم من ذلك فإن «الأخ» سيدلا يهرى القراءة ولا 
يعرف شيئاً عما تنشره الجرائد ويذيعه التليفزيون عن برنامج القراءة 
للجميع أما السينما فهی حرام فی رایه .. وهواپته الرحيدة هى سماع 
شرائط الكاسيت الخاصة بالأخوة فى الإسلام.. وعلى رأسهم الشيخ محمد 
حسان والشيخ سيد ساہق ومن السعودية الشيخ سعد البريك!!.. والاځ 
سید يحفظ عن فلهر قلب ما يقوله هؤلاء فى شسرائطهم المعنونة باسم توبة 
الشاب .. ثوبة المراة.. التوبة الصادقة.. عاب القبر الطريق إلى الجئة.. 
اوفى سبيل الأخوة يقرم سيد باقتراض مسجل إذا توافر له أحد الشرائط 
إویقوم بحفظ کل ما يقوله شيوخنا الأعزاء عن ظهر قلب وهي قادر على إعادته 
وقد فعلها معنا بإسماعنا بعض مقاطع من اقوالهم. 
والفجور مثلما فيها من إيمان وتقوى واعطى امثلة على ما يقوله.. وقارن 
سيد بين بورسعيد وقريته الواقعة فى محافظة الدقهاية وقال لنا إنه رغم 
الظاهر فان فی بورسعید اخوانا مسلمین على حق وهی افضل کثیرا من 
قريته التى يصلى فيها الئاس صلاة العشاء سرا رغم انها من الصبلوات 
1 ات 

سالته عن اسباب بيعه لجوارب النساء (الاستريتش).. قال بدون تردد إنه 
لستر العورة داخل البيوت اما إذا لست المراة خارج المنزل فيقع عليها وزر 
فعلتها ولیس هليه. 
الاح سيد يسكن فى «عشة» بمنطقة الدريسة مع والده الکهرباشی وأمه 
وستة من الأخرة. والدريسة هى منطفة قديمة لعمال السكك الحديدية 
وتجمع حالى للعشش والأكشساك الصفيح والعشرائيات وهی وکر للاإرهاب 
والتطرف والإجرام. وأمنية سيد أن ينتقل مع عائلته فى إحدى شقق 
المحافظة اما امئيته الخاصة فهى الالتحاق بكلية الطب أي الهندسة.. بعد أن 
ذهب سيد جاد الله عن مجلسئا لم يجسرق راحد فيا على استكمال 
المناقشة.. اصابنا سهم الله ونسينا الثورة والستور وتمنيت لى كان بيدى 
أى قرار لأعطيت سيد جاد الله شقة وهو على كل حال أولى من شلل 
المنتفعين.. وليس هذا من قبيل العدل والعطف ولكله من قبيل الخوف قبل " 
أن تطاردئا رصاصاته بعد قلیل, 


| د. أحمد الحصرى 


1 آئف المتاسلمين دعاة التخلف, رخاصة هؤلاء 
کم القابعين فى جماعة الإخوان المحظورة والذين 
یکرسون کل جهدهم للمس وتشویه تاریخ کل 
دعا العقل والاستنارة ومنهم سسلامة موسی.. 

فإن الفكر المصرى العقلائى يعود من جديد ليضئ سماء مصر.. 
ويبدد عنها يوم الجهالة التى يحارل دعاة التاسلم أن يفرضرها عليها. 
يعود العقل المصرى ليثالق عبر «مهرجان القراءة الجميم» فتصدر لنا الهيئة 
العامة للكتاب عدیدا من کتب هی فی حقیقتها مجساہیح أضاءت أرجاء الفكر ولم 

ترزل . 

ومن اجمل ما أصدرت هذه السلسلة.. اچمل ما کتب سلامة موپسسی «هزلاء علمولي» 
وتعالرا معا لنطالع هذا الكتاب الجميل.. لا لنغيظ هزلاء المتأسلمين وإنما نس 
ونستفيد ٠.‏ ونستمع إلى اول أسطر سلامة موسى فى كثابه الجميل «الملف الذي ثحبه 
ليس فقط صسديقاً نأتنس بأرائه ونستفيد بأفكاره. إذ هو أكشر من ذلك. هى بهده الآراء 
والأفكار يتسلل إلى قلوبنا وعقوانا ... لكن المؤلف العظيم ليس هى الذى يجعلنا نرى الدنيا 
بعينيه. ونشهد على الناس والأشياء بضميره. وإنما هى الذى يعلمنا الاستقلال رائين 
وهشاهدپن»(ص٥).‏ 

وإذ نواصل القراءة نكتشف الحقيقة, ونعرف اذا يكره المتأسلمون سلامة موسى. 
وپواصاون حربهم ده فهو یقول: «أسوا ماتصاب به أمة أن يتحد الدين مم الاستبدادء 
وأن بتحالف الطغاة 
مع الكهنة بحسبث 
يستند الدين إلى 


قسوة العسوليس».. | ۰ E‏ 
ا سل مه وسال مره آخرال 
عشنا عشدما يدعرن o‏ 
« الدولة الديئية» 1 
وعندما يذوبون شرا لإقامة دولة على نسق الدولة الإرهابية الدكتاتورية التى يقيمها 
الہشير والترابى فى السودان؟. 

ولعلىهم يكرهونه أكثر بسبب دفاعه عن المرأة وحقها فى المساراة فهو يصرخ فى 
وجرههم «ونحن الشرقيون قد ورتنا تراثا سينا من القرون المظلمة, هو تراث الرق 
والخصيان والحجاب. وأولئك الذين يداضعون عن المجاب ينسون خصاء الزْنوج كى 
يتممه» ويقول «قبل خمسين سنة كنا نقعد إلى المرأة فنجد الجهل مع السذاجة. جهل 
وسذاجه يبعثان الاشمئزاز الذهنى فى الرجل الناضج رلاتزال هذه الحال باقية فى معظم 
أوساملناء وأكن الدنيا تتغير؛ وهى تتغير لمصلحة المرأة ورفعها وترقيتهاء ولن ترتقى المرأة 
امصرية وتبلع النضسج او الإیناع | عندما تختلط بمجتمعنا نحن الرجال وتمارس أعمالناء 
وثعب من اختباراتنا وتشترك فى الصناعة والتجارة والسياسة وتواجه الأاخطاء 
والأخطار». ویمضس سلامه موسی مؤکدا؛ «ولیس ذاك مقصررا على المرأة فهو يمس 
الرجال إلا القايل من الناضصجين. ذلك أن الرجل العادی فى كثير من تصرفاته يعيش بلا 
استقلال وليس له من الشخصصية سوى الاسم,؛ يخضم للتقاليد وينساق فى تيار العرف. 

یم ان الدنیا تربّبه. وتصاب عوده. وتخصبّب شخذصیته بالاختہارات والاصطدامأت 

التى تحرم مذها المراة. فهى يخطىئ ويصيب ويتدلم.. وكل هذا لايصيب المرأة منه شئ لانها 
محبوسة بسیاج أو حجاب من التقاليد :(صد۹٥).‏ 

ويقول. إن المراة لن تكون إنسانا إلا عندما ترفع نفسها من الأنرثة إلى الإنسانية. وإن 
هذا ن يكون إلا عندما تأخذ نفسها مأخذ الجد فتستقل بشخصيتهاء وتتعلم 
وتختېر «(ص۷٥). ٤‏ 

ولعل المتأسلمين يكرهونه ايضاً بسبب إعجابه الشديد بداروين وإصراره على تقديمه 
جعل التطور مزاجا تفكيريا ونفسيا عندى» بل جعله عقيدتى البشرية.. فقد أصبحت اتيس 
الأمم بمقدار تطورها, وأقيس امالى الاجتماعية مقدار ما أجد من قدرة على التطور ذاك 
أن التطور فى أساسه منطق علمى؛ ولكنه قد استحال عندى إلى عقبدة قلبية . وإذن يجب 
أن اعد داررین العلم الأرل الذى علمنى» (صا٥).‏ 

ولعلهم بکرهونه آکثر وأكثر إذ يقرأون له هذه العہاره « إن الأمم ألعربية فهمت النهضاة 
على أنها التحرر من الأجنبى المستعمر ومن الوطنى المستبد فقط. فطالبت بالاستقلا 


OO 
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الدين من الدولة؛ وكافحت التقاليد, وتمردت على سلطة البابا والغتهاء واعتنقت 
العلم» ومارست الفنون التى تعمل لاتنوير الذهني والسعادة البشرية, رهذا 
مالم تفكر فيه الأمم ألسربية إلى الآنء مح أنہا تحمل من أعباء الظلام 
مایرفق الضمائرء يسول العقول»(صد۲١).‏ 

ولقد أوردنا كل مأاسبق لنؤكد على أن المعركة ضد سلامة 
موسى ليست صلفة؛ هى معركة ضد القل والعلم 
والاستنارة وحقوق المرأة.. 

ويبقى أن نوجه النحبة إلى الهيئة العامة للكتاب, 
اي يجان الثراة اليم 


1 ۸۹ 
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ادانة الشسيخ عمر عبد الرحمن 
الارهابية.. رتعرضبه للسسجن مدى 
الحياة تعر منتهى الاساء للحركة 
الاسلامية المستليرة؛ التي قامت فى 
مصر لمسحارية التزمت والتطرف 
والدروشة؛ وتبشر بقيم الاسلام 
العليا الت تدع التحضر رالتقدم 


راتفاق العمل والتلرق العلمى| 
والتکنولوجي. 


والا فماسر دعوة هذا الشبغ 
المتطرف لأمريكا.. وما سر تجاهل 
محارلاته السادجة بمحاربة امريكا 
فی ارض انریا اللهم ال اذا 
کانت ترید ان تورطه. وتستغل حېه 
للظهور؛ وجله بحقائق الاسلام.. 
لكى تشوه الذكر الاسلامى... وتوم 
اتسين له بالميل الى العف 
والتخريب والارهاب.. عکس ما پئادی 
په الاسسلام من دعوة الي السلام 
والپناء رالشعمير حميث قال 
الرسول:«!ذا قأمت يدم القيامة وفی 
يدك (فسيلة) من زرم فلبغرسهاء.. 
'فكيف کون المسلمون ارهابيون وهم 
دعاة سلام وتعمیر رپناء رزراعة... 
گیف یکونرن ارهابیین رهم.. حتی فی 
حرویهمم ~ مامورون پانذار العدر 
الا ورسد م قتل الئساء والشبوع 
والاطفال., رحسن مماملة الاسرى 
ودم ايذائهم... رلك ان تقسارن ما 
مله اسرائيل بالاسرى المسريين 
ورغم ذلك ضهم پروچون لہا فی 
الضسارج كراحة للتحضس والسىلام 
راتتاح , وک اع بل فن 
احشائه لراء القسيم والمېسادیء 
الفسربية... انه عالم كاذب قد 
مصسداقیته., 
ان فكر هذا الرجل الفسريب- 
الحاصل علس الدكتوراه من الازهر- 
يجب ان تدرس مناہعسه الشريرة. 
ویجب ان يقوم شيخ الازهي بتكرين 
الجنة لمحاكمته» لمعرفة جلرره 


المصسدر سول 


1 لا ریخ ireir,‏ 


وأهدافه... ومدی پسل لهه عن قیم 
الاسلام.. وبراه الاسلام من منهجه 
الدمری سواء فى مصر ای آمریگا... ' 
ولك حتى ننقذ الاسلام والحركة 
الاسلامية... مما يتهمرن به الحركة.. 
ویشومون به الاسلام. 
لقد درسراهم قيم الاسلام 
جيدا... وتاكدوا تماما إن اتباع 
المسلمين لها.. سيجعل منهم خير| . 
الأمم قوة ومئعة وتقدما.. ولذلك فهم 
يتامرون عليه منذ مئات السٺين رالڈذی 
ساعدهم فى ذلك بعض أل أبهرين 
الدينية اپا كاه ربعض المتطرفين 
امثال هذا الشيخ الغريب الذى تخرج 
فى الأزهر .. دون ان يفهم أن الدعرة 
الى الاسلام.. مرفرضة تماما عن 
طريق العئف والارهاب. 


Toe 
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الكتابة من هذا الموهنوع كتاب جديد 
انها «الخلافة وسلطة الامة» (دار النهس) والكتاب 
۰ الفه دد من كان رجال الدين الاتراك في 
صدد إعلان كما اتاتورك فصل الدين عن الدلة. 
ونستمتع بالكتاب ونستمتم -أيضا- بمقدمة ضافية الدكتور نص حامد 
آٻرزید. 
ولنبدا بالمقدمة رفيها يقول د لصر إن أصسحاب الناداة بموضسوع الخلافة فى 
العصر الحديث هم جماعية الإخوان, ريورد نصا لحسن البنا يتول: «إن الإخوان 
يعتقدون أن الضلافة رمز الرحدة الإسلامية. ومخلهر الارتباط بين أمم الإسلام وأنها شعيرة 
إسلامية» ویقول: «إن الخليفة (الإمام) 4ي وأسطة العقد, ومجم الشمل؛ ومهوى الافئدة وغلل الله 
فی الأرض» (حسن البنا- رسالة المؤتمر الخامس). 
ولاہد انا أن ذترقف امام هذه العبارة «ظل الله فى الأرض» فإذا كان المفترض فى الشهم 
الإخرائى أن الخليفة يفصل فى أمور الدين والدنياء فان وصفه بانه «ظل الله فی الأرض» يمكن 
إحكامه ونواهيه من أن تفرض نفسها دون نقاش؛ أو معارضة؛ أ إبداء رأى مخالف؛ فمن يستطيع 
أن پعارض أو بختلف أو یذاقش رابا أہداه الله فى الأرض». 
ونعود إلى مقدمة د .نصر أو زيد لئقرأ رأي للآمدی فى كتابه «غاية المرام فی علم الكلام؛ يقرل 
فپه: «واعلم أن الكلام فى الإمامة ليس من أصول الديانات؛ ولا من الأمرر اللاہدیات (من لاہد؛ أى 
من الضروريات الدينية) بحيث لايسع املكف إا الإعراض عنها والجهل بهاء بل لعمري أن المعرض 
عنها لارجى حالا من الواغل فيهاء فإنها قلما تنفك عن التعصب والاهواءء وإثارة الفتن والشحذاءء 
والرجم بالغفيب فى حق : 
الأئمة والسلف ہالازدراء 


ا ۰ | 1 oF o‏ 
ا عن اللا مره أذرن | 
الطريق»(ص۷٤).‏ 


ثم يقول ل نصسر «إن 
مایسمی ہتاریخ «الخلافة» 
إذن ليس إلا تاريخ لظام 
سیاسی لاعلاقة له بالدین من قريب أ بعید. نظام سپاسى اختارته الجّماعة وفق موازين القوى 
الاجتماعية وقدرتها السياسية من جهةء ورفق المتاح من معرفة وخبرة تأريخية ثقافية من جهة 
على الملصب خاصة منذ مايسمى بعصر الفتنة. جعلت كل فريق يسعى إلى تثبيت مشروعيته 
السياسية استنادا إلى نص ديئى. حدث ذلك فى حصار الثوار لعثمان ہن عفان؛ الذين طالبوه بأن 
يعزل العمال الفساق وأن يستعمل عليهم من لايعتدى على دمائهم وأموالهم» وأن يرد عليهم ما اخذ 
منهم ظلما. وکان رد عثمان «ماارانی إذا فی شی ان کنت استعمل من هویتم» واعزل من کرهتم,؛ 
الأمر إذا آمرکم» وهو فقول یکشف عن إحساس عشمان ہأن هزلاء الشوار يعتدون علي «السلطة» 
المحولة له كما یکشف عن رفض تام لتحقيق المطالب العادلة لهؤلاء الثوار. حين ذاك احتد الئقاش 
«قالوا, لتف نن او لتعرزلن. أو لتفتلن. فائظر لتفسك أودع. فابی علیهم النقاش رقال: لم اکن لاخلع 
سربالا سربلنیه الله» (نقلا عن الملبری-“ تاریخ الرسل واللرك-صد٤-صد١۷"),‏ 

ويمضسی د لنصبر معلقا: «هكذا تحولت الإمارة -فى منطق الخليفة المحاصر- إلى هبة إلهية. 
رغم انپا فی الأصل اختیار «ہشری»(صد٣٥).‏ 

.. بل إن مروان بنى الحكم- وهق أحد مستشارى عثمان, رالسئرل عن كثير من الاخطاء 
والممسارسات ال البت الئاس مسل عٹمان- کان ينظر للامر على أنه «ملك» ہئی أميه. وقال ذلك 
عندما خرج على الثوار المتزاحمين على باب عثمان وصرح فيهم «جئتم تريدون أن تنزعوا ملكئا من 
ايدينا إرجعوا إلى منازلكم, فإثا وال مائحن بمفلوبين على ساف ايديناء (نقلا عن الطبرى. 
ص٤‏ صد .)۳۱٣‏ 

تم یحاول الدکثور نصر اہی زید أن یفشسر سر الامتمام المتصاعد فى أپامنا هذه ہموضسو) 
نمو الدور السعودى فى المنطقة, خاصة فى حقبة الثمائینیات الئی ہدأت ٻنجاح عض فصائل تيار 
الإسلام السياسى فى اغتيال زئيس جمهورية مص السابق؛ فإنه من الصعب كثلك أن نفصل بين 
تصاعد نغمة الدعرة للخلافة فى خطاب الإسلام السياسى الراديكالى بمسفة خاصة وبين الحلم 
السعودى بزعامة العالم الإسلامى. هذا الحلم الذى عبر عن نفسه باشكال شتى ليس آخرها 
ذلك اللقب الذى صا ملازماً لاسم الحاكم السعودى «خادم الحرمين الشريفين؛ فى الخطاب 
السا e‏ 

ويقول.. هناك إذن علاقة تراہط لایمکن إنکارها ای التھوین من شانھا ہین تذامى 
الدعوة إلى قيام الدولة الإسلاميةء بما تنطوى عليه الدعرة إلى إعادة تأسيس 
«الخلافة» ويين النفرد السعودى المتزايد فی المنطقة والمؤید ٻالدعم 
الامریکی» (ص:٠٤).‏ 
کان هذا کله وحن لم نزل فى المقدمة.. 
أما الكتاب «الخلافة وسلطة الأمة».. فلثا عذه حديث اخر. 
RS‏ ............... .. إلى الأسبوع القادم. 
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أوضح الد كتور محمد عمارة ف الحلقة 
السابقة من دراسته حول د. نصرآبو زید 
والتفسير الا ر كسس للإسلام... المنهاح الما ركس E‏ 
٠ e‏ الذى د | الاتجاهات والتيارات 
زید.. سس الٹى تقوم 0 1 
المادية الاركسية للفكر والدين والحلق والان ٠‏ ا الغكرية والسياسية فى 
والعلاقة ين البناء التحتى -المادى-والبثاء مصر والوطن العربی 
الفوقى ,الفكري- - ف أدبيات الما ركسية. حول القضايا الصرية 

ویواصل د .عمارة اليوم عرض رؤيته النقدية العر ية و الاسلامية 
الموضوعية روت ر او زید» وسین N‏ 
الأغلاط التى احتوت عليها فيما يخص النبوة 
والوحى والعقيدة والشريعة والتى جاءت 
كلتيجة حتمية لالتزام آبو زيد با منهج الادى 
الماركسى ف تحليل النص القرآنى المقدس. 


التتسسير اإعادى للخو والؤهى والعشدة رالفرية 


وکما انکر الدکتور نص آہو زید -تبعا N‏ الاركسية وإذا كانت فاعلية «الخيالء عند الجر العا ین لاتتبدی لا ی 


ن «المادية الجدلية»-ماوراء الواق ومافوق 1 وشي سكن الحواس عن الانشةا الانىلباعات 
RT‏ من آلواقع تکون؛ ومن لغته 2 سكون الحواس ل بقل 


إشراف: سمير الطنطاو 


ن العالم ألخا الداخل, 4 «الأنبداء» «الشعراء» 
وثقافته صيغت مفاهيمه. ومن خلال حركته بفعالية ابش و«العا 8 + ام فاعلية 
تتجدد دلالته» فالراقع پسابنیته الاقتصادية والاجتماعية f‏ »ف الب والئوم عل السواء. ولیس معتی ذلك 
والسياسية والثقافية- هو الفاعل للنص؛ والنص هي المفعرل التسرية بین ذه المسثسويات من حيث قسدرة «الخيلاة» 
للواقع والمنفعل به» فهي «ديالكتيك صاعد» من الواقع؛ ولیس و فاعليت ا فال بی یاتی دى راس قمة الترتيب» يليه الصول 
هابطا -تنزیلا- إلیه..ولم پکن له وچود سسابق عل | 2 العارف, ثم يأتي الشاعر ف نهاية الترتيب».. 
مفأرق له.. فلاشىء غير الواقع.. فالواقع أولاء والواقع ثا ا بين ألنبى وا صول والشاعء هى ل قوة المخيلة 
والواقع اخيرا.»! ١‏ الإنسائية- فهى فارق ف الدرجة وليس ل الذوع... 
a‏ طبق هذا E‏ الماركسى ف «المادية الجدلية» على فالاتصال عند الجميم -النبىء والشاسن والصول. 
امهات الاعتقادات | والكاهن- خاضم لقرانين المادة والو واقم الخقال البشرى“ 
« فالنبو اوا ا ا اا E od‏ وبعبارة الدكتور تص: «فإن الذبوةء ن ل هذا التصورء 
وال و وإنماهى مجرد درجة قوية من لانكون ظاهرة فوقية مفارقة. ویمکن أن د ا 
درجات الخيال الناشيء عن «فاعلية او«الانخلاع» ن ظل هذا المتصور 
المخيلة الإنسائیة؛» ب بٹصل بها الذنبى خاصةء أو حالة من حالات الفعا ا هذا کله 
بالماڈ. كما يتصل الشا ا يؤكد ان ظاهرة الو حى - القران- لم ن ظاهرة مفارقة 
ر ا ب ا EIT‏ 
م @~ » من ت A‏ 
الخلاقة للمخيلة الإنسانية» وليست وسوا ویم د من مو 


ولاكان تصون «المادية الجدلية» ل تات الواقم الماديء 
يمين ف هذه المكوثات بين «الواقع السائد المسيطسء» وبين 
لجنيتى الصاعد والمس قي فالعبودية مشلا ق 
0 السسائد المسيطر بينما يمثل 
ا مراع التي ل شس لعب ا 
تقويض نفظامها.. وكذلك » 
NT‏ ب ثا اقام ا الواقع الج 
النقيض للإقطساع.. وف المرحاة «الراسماليةء نون اب 
ا اا السا والمسیط س بي n‏ 
الاش شتراكية» 1 الجتينى والنقيض.. هكذا.. 
0 كما تصورت « «المادية 0 الواقع -المسيطسر.. 
ری ۰ ي : والنقیض- على هذا التحيء طبق الد کٹسوں نص اہی زید هذا 
النبوة اعتمادا ‏ عل مفهوم «الخيبال» امنيا لالجد الماركسى على الواقم الذى ظهر فيه 
معناه أن ذلك الاتتتال O TT‏ غا السام ل الساف i ١‏ اسا السام 
عا الملائكة نتقال يڌ من 2 3 لث 4 ممل »× ي لد 
«امخيلة» الإنساشة ۲ نز ك ۰ ره وتي امل E‏ 


علد ا الدينيساة 
امسلمون عل مفاراتها ا ار 
البشرية والمادية؛ لان «لارو ا 
إنسسانية ان تسلو عليها ا 


7 فجميعها جزم من الاق ج د الوا 
«الأنبياء»- بحكم أثمرها ھی ! قع الجنيى النقيض. ر ی کان -ھو | 
-اقوی منها عند من سواهم من تعبيرا عن قرى اجتماعية وعن صراعسات RE‏ 


واجتماعية. . فالجاهلية الوثنيةء والإسلام ونبیه؛ کلاھما | اہن 
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e اسار‎ ۱ 


للنشر والخد سات الصحوية والمعلو عات التاريع :.. 


نتاجه. تعپيا عن قوی المشناغنا ود راغات 
ER Br‏ .إذلا شی ۾ یر الوا فالو e‏ اول و الات 


ٹانیاء رالواة ا ولا وجود ماهس e‏ و نصر اہو ا 
خارق a E‏ . وپعپارة الدکتور ا ن ¥ ET‏ شکله الواقع 2 
محمد -المستشل الأول للنص ومبلخه- جزءا من الوا ت ¥ رالتبوة ا :«نتاج ال اق 
RN‏ کان ابن الو اواقع EIR Pi‏ # والعقيدة: مسؤسسة على التصسورات الاسطورية فق 
fk‏ لعربى الجاهلى.. فا مدان لذی ینتمی الوعى الثقال للجماعة.. 
لیے ممت لیس جالشرونة می الات ثد المسيطر؛ # والشريعة: صاخنت مها مع جركة لاشم ل وره 
فالواقع -اى ا ن“ اله ول بناثه الثقاف فلا شىء وراء الو ا بفارق قوانينه.. ولاثبات ولاقدسية 
نمطين من القيم الساثد اد السيطن وذمط EEE‏ لمعتقد من هذه المعتقدات. «فسالوا اول وألوا ت 
الذى يكون ا خافت المسىت لكذه والو لواقم اخيرا».. وءالفكير الرجعىء لى تيار الثقافة 
نمط القيم السائد وليس هذان النعطان من القبم إلا تعبع! الإسلاميةء هو الذ ی يحول التص زاي قران - إلى 
aS‏ 
عن قوي اجا وعسن صراعسات التصسادية قداسته» بالقول: [نه نص خاص» وخصوصيته سابع من 
واجتماعية فی او وا ا قداسسته وا بج شا شل a‏ د يما حايق النص وجودره انه 
و والرسول و ند ن و خلال فترة تسزید على 
جمیعها: : ثسرة للسراقع, ونتاج لنمطه عفر ین ماما e‏ 
النقيض والجذيني» وتعبير عن E‏ هر «اجتهادات» -كما قلتا- تحتا تحشاج إل مراجعة! تحقيقا 
وصراعات اقتصادية واجتماعية. ٠إ‏ ل التصبورات 8 عقا الإسلام مم إعلان الإيمان بهذا 
ا وراء الواقعم وأفراراتة وقرانینه!. الإسلام..! 


ا ا N‏ 
الإسلا هق ل › يدعس 
ااا ا ا ا 


الرسسول, صنل الله عليه وسلم..» 
والعقيدة والشريعة همأ جماع ما 
«الوضع الإلهھى» الذى آی è‏ الله 


سيحانه ولعالى إلى رسوله “صل الله 
عليه و - وهو اعتقاد لم پختلسف فبه 
أحدمن! ا 
مامت - فان السدکتور لصم آہسق زبد 
ا 


بالضرورة علں کثیر 2 ا ات 
بمستوی الوم 


الديذية «المعرلل ألا یخی» الذی پحپل» ہالضرورة ل 
a RYE SE‏ کشر من لوروا 
1 ية لل الجماعة | ترچهت شذھ 
اا لديذية بالحطاب. ۰ ل لذلك 0 وجه للحديث من 
OTR PET‏ على الأساطبر, ولا مطق لل قول 
اصحاب «الخطاب الدینى» إنه «لااجتهال ل مجال العقيدة».. 
i‏ 

فإن الشريعة ال يعتقد RETÎ‏ ا وضع إلهی ثابت؛ 
باتی به نبی من الأنبياء هي التي صاغت نقسها؟! 

آی واله! هكا فکر الدکتورء وقد ٠‏ بل رای فاك بوي 


من البدهيات.. فعنده «از نالشيم كما يعلم الطسالب 
المبتدىء من «عل وم القر لقران»» صاغت نفسها مع حركة 
الؤاقع الإسلامى لل تطہ !١..١‏ 
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مدیم ای ورم 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات اتخ EAS:‏ 


طویلا مام هذا الكتاب. دهشت فی البداية 
من «صفاقة» التحدى للمشاعر؛ ورأیٹ أکثر من 
مرة أن اترک دون تعقیب حتی لانعطی دوراً كبر 
أم صسغفر لمن اشتهر بدفاعه عن المتأسلمين في 
مواجهة الحق والحقيقة وصسحيح الدين.. 
الكتاب صاغه ٻذکاء وحرفية عالية الأستان وائل فرزی؛ واندشم -ویلا 
احتراز- عېں سطوره الأستاذ منتصر الزيات. وعنوان الكتاب «منتصر الزيات 
محامى الجماعات الإسلامية فى حوارات ممنوعة» ون اعلق على شئ مما قاله 
السيد منتصر الزيات فقط سأورد لكم عضا من عباراته.. 
« الزيات: مناك إجماع من العلماء على أن السادآات حاب الله... العلماء افتوا بكفر 
السادات., 
المؤلف: الشتخ الشعرارى أفٹی بحرمة اغتیال السادات.. 
الزيات:.. الشيخ الشعراری له دائہا آراء معلنة وآراء غير معلذة. فهو مثلا قال کلاما 
على عہدالناصر ثم غير کلامه.. وقال على السادات فی مچلس الشعب إنه لاإيسأل عما 
يفعل ثم أخذ بعد ذلك يفسر قوله هذا على نحو آخر.. وأنا لا استطيمءان أطلمئن إلى مثل 
تلك الآرأء التى تختلف باختلاف الواقف والمواقم»(صا٣).‏ 
وعن فرج فوده وقتله قال الزيات مبررا القتل «: الدكتور مزروعه قال يقتل.. ايس مرة 
ولكن مائة مرة.. تيل هل هناك شئ على قتله؟ قال: لا واحتمی الزيات بقول مزروعة 
واکتفي.(ص٤٤).‏ 
امسا عن فشتوی 
بعض العلماء بان 


تنظيم الاسرة مباح 8 2 أ 
أقوال مامي اإمتاسلمدن 


رخيصة التسود 
ہھا تفتیت النفرس» 
(ص۸۹) 

اما عن الصرر والتماٹيل فهى حرأم.. «والصسرر تستعمل فقط إذا کان فی ذا ضرورة 
كان تستعمل للبطاقة اى الباسبور» أو حثى للذكرى بشرط أن تكون مطموسة» بمعلى أن 
تكون غير مرئية. ولكن إن علقها فذا هر مناط التحذير» (ص٠٠).‏ 

ويساله المؤلف : «هل تقر الجماعات مہدا تضییر المنکر ہالیں؟ ویجیب «نهم».. واد يشول 
المؤلف التفسسيس المشهرر للحديث الشريف هى أن التغییر اليد يكون للحاكم وباللسان 
للعلماء وبالقاب للعوام» فان الزات يجيب صرامة «هذا تفسير سلطوى.. لم يقل به إلا 
علماء السلطة» (ص١١)‏ ر 


‘4 


| 


للنشر والخد مات الصحفبة والمعلو مات : aN‏ 


ویسال ا٣رلق‏ «دائما يتهم أصحاب الحل الإسلامي بأنهم أصسحاب مظاهر وشعارات 
وانهم بلا پرنامج أو منهج. فيجيب «العلمانيون والاقزام يحاولون دائماً أن يشغلونا بمسالة 
«إيه برنامجكم؟» ولو فتحنا شوية الكتيبات التى يسمونها رامع الأحزاب سنجد أنها 
مجرد حبر على ورق وكلام مكرر ومعاد.. ونحن (وهو وبصراحة پنسب نفسه إليهم ريعتبر 
نفسه واحدا منهم بقوله: نحن) لن ننشغل بمثل هذه الهراءات.. لأن منهجنا مكتوب مذذ 
٤قرنا».‏ 

لکنه وېرغم تأکیده أن ٻرامج الأحزاب مجرد حېہر على ورق وکلام ومعاد.. يعود 
فيقول: «أنا لم أقرا آی برنامج» ثم یعود فیمنح حزب العمل وساما مثا «مواقف حزب 
العمل وأدبياته التي نطلع عليها من خلال صحفه ومؤتمراته تقرل إنه اقرب الأحراب 
للجماعات». 2 

راه ت کی زي تجن ای و رای وا اتن هة 
لن يدخل هذا المجاس» (ص٠١١).‏ 

وبلق غلته الؤلت غبارة قوبلا لعيوة الزمن تقول «اأخزان بالصيىة العروة اى 
الاس انر مرق لي ارا السلا ر یی على انار امان نزن 
الناس من لايماك سوى شهادة محو الامية وتكون سباسة الدولة وخططها فى شتى مناحى 
الحياة رهن صوتهء الذی یدلی به» فیجیب الزیات « هذا اجتهاد من عبودء وكثير منه موافق 
للحفيقة والراقم؛(صس؟ 1( 

وتفلت من محامى المتأسلمين كلمات بنسب فيها نفسه إلى جماعات الإرهاب كرأحد 
منهم فهو يقول ردا على مبرر سفكهم للدماء وقتل الأبرياء وإثارة الفتنة؛ «المشكلة أنهم 
لايسمحون لئا (لاحظ انا هذه) پممارسة الدعرة سلمیا». 

اما عن محاولات الاغتيال الغاشمة التى تؤدى إلى فقتل الأہرياء مثل فقتل 
لظف اميعاء. إن مخامي الإرهاب يقل بقل بارة ١‏ تل شيماء هرشس 
لزوم الشيئ» ويبرر ذلك بضشتوى لابن تيمية تقول «إن الجيش إذا أراد ان 
يقتحم مكانا وحال دون الوصول إلى هذا المكان مسلم فعلى الجيش 
أن يقتحم المكان حتى مع احتمال سقوط هذا المسلم»(صس۷١١)..‏ : 

وأكتفى .. يكفى أن المحامى الزيات حدد وپرضسوح 
وضعا وموضسعا. ویکفی مساتشیره هذه الکلسات من 
شڄن.. ومن قرف. 


2*0 


للنشر والخد مات الصحضية والععلو مات 


"منشق" ولأن هذه الكلمة توحی بالخلاف 
به االاختلاف فإئنا لن لجا إلى الحديث عن 
ول تقييمه لا كان اى رؤيته للجماعة, فقد یکر 
فيها قليل أو كثير من التحبز. لكئنا إذ نلصفح 
الكتاب سنتجه إلى "الوقائع .... والوقائع 
وحدها فھی تکلینا لايضاح حقيقة النجماعةء وتزید. 
وحتی هذه 'الوقائع" سرف لختار منها وفقط ما هو چزء واضح 
وضوحا کاماڈ من نسق عمل الجماعة ومنهجها . وبهذا نلتزم الموضوعية 
التامة؛ فهى تكفينا تماما فى إيضاح حقيقة الجماعة. ١ ٠‏ 
الكتاب "التاريخ السرى لجماعة الإخران المسلمين" الكاتب "على مشماوئ'. 
ويبدا الرجل إن مشواری مع الإخوان بداته عام ۰۱۹١۱‏ وحتى خرجت من السجن - إى 
بعد ثلاثة وعشرين عاما - لا آنفى عن نفسى اية مسثولية تجاه ما حدث., ولكن اقدمة | 
لشبابنا الذى باتت تتقاذفه تيارات ترتدى ثوب الإخوان » ولا يعرفون عن اهدافها شيئاء أ 
ویلقون بانفسهم فی خضم اھوال لاپنبغی لهم ان یتورطوا فیھا" (صا٤)“‏ 
البدأية كالمعتاد - دما - معسكرات كشفية ورحلات ورياضة. وفی عام ۱۹۵۱ حیٹ 
الحركة الوطئية ملتهبة ضد الاحتلال .. معسكر للتدريب كل القوى الوطنية أسهمت لى 
شراء السسلاح.. ثم انفض المعسكر بعد حريق القاهرة ۲١‏ يناير).. انفش العسكر" 
والسلاح اختفى.. "السلاح الذى أسهمت فی شرائه جمیم القوی الرطئية اختفى فى 
سرادیب الإخوان' (صا) فقط نتذکر ان ذات الشیء حدث إبان حرب فاسطین ۱۹٤۸‏ 


ت 


| پ التی o 1 1 N8‏ 
ت ناوات سس آ۱ 
| بار النظام ٤‏ 


مراقبتهم طوال الفترة السابقة'(صة). 

ٹم... 'وفی عام کائت الحرب؛ وکنا في ميت غمر راشستملنأاحماسة للدفاع عن مصر 
ضس المعتدين. لكن ”الإخوة” الذين خرجوا من العتقل كائوا يلومون علينا حماستتا ام2 
ضعا مناء ومهادئة 'لعدونا" "جمال عبد الذاصر' (صد٣٤),‏ 

فى هذه الفترة كان قادة الجماعة فى سجن جذاح بالواحات بصفقرن طربا لتصساعد 
العدوان مس مصس وکانوا يهنفون ہلا خچل: الله أکبر ولا عدوان إلا علي الظالمين وفل دی 
ذلك إلى انشقاق خطير بين إخوان الواحات. 

ویتحدٹ عشماوی عن هذا الائشقاق فقد فسر الاختلاف فى الرأى على أنه خروج عن 
الجماعة ومذارقة لهاء ومن ثم مفارقة للإسلام.. ویحل لم المغفارق. وبدأٽ عملبية اضطهاد 
وضرب ومطاردة كل من احتع على ابتهاج "الجماعة" بالعدوان على مصر بحجة أن العدرا 
هو صد "الظالم" عبد الناصر. 

ویروی صاحب المذكرات 'كان إضطهاں من عرفوا بمزيدى الحكومة شديداء بدا بالضرب 
المبرح في الواحات وانتهى بالمقاطعة التامة والعزل عن المجموعةء حتى إن الأمر وصل ادن 
الإخوان - من كثرة الاضطهان - إلى الطلب رسميا من إدارة السجون أن يتحول من الد 
الإسلامى .. وها ٹاہٹ فی سجلات السڄون' (صه٤).‏ 

ویڑعم الإخوان انهم للشو| العثف مند فترة دلويلة أي بهد "المحنة الأرلى سنة 4۸ ”لل 
ریزعمون ان مېد الناصر لفق محاولة اغتیاله فی المنشية ليجد مبرراً اضطهاد الجماعة ., 
اکن صاحب المذكرات بقل إثه إذ بدا فى تاسيس ”الجماعة" من جديد بيثم الأشرين د 
السجون التقى بالاخت زينب الغزالى التى حددت له الهدف.. "اغتيال عبد الناصر* 

وعندما اعترض ردت عليه بعصبية "إن هذا هى الطريق. رلاطريق غيره ؛ وان هذا ما اقر 
المرشد" (صة٠).‏ 

لكن الإخوان كانرا ملقسمين حول مبدا إعادة تأسيس الجماعة. فبعض الذين كائوا فى 
السجن كانوا يرون أن طريق الخلاص هر اغتيال عبد الناصر وانصاره. والبعض الأخر اك 
يخشى من فشل المحاولة ومن ثم يتأخر الإفراج عنهم؛ ورصل الأمر إلى حد التهديد بإبلاغ 
اا ف رم ا 

دیروی صساحب المذکرات "علم الاخ مراد الزبات زوج ابنة صلاح شادی پأمر التنظيم 
فأہلغ صلاح شادی في السجن فأمره بان يبلغ البوليس عنا" (ص٠۷)‏ ولا اچد تعليقا على أ 
مثل هذه الأخلاقيات. 


E OEE : التاريح‎ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو صات 


ويقرل صاحب المذكرات ان الاستان سيد قطب كان يعتقد أن "الاخت" زينب الغزآلى ' 
"تعمل لصالع المخابرات الأمريكية' صم بل ركان فكد لهم ان الجماعة مستهدقة م 
خارجها من آلقوى المعادية للإسلام وائهم أدخلوا الجماعة بعض أعضائهم» أو جندوا أ 
منها من يعملون اصالحها. . وذګر أن د .محمد خمیس حمیده کان ماسونیاء وان 1 
الحا ج حلمی المئیاوى کان ممٹلا للمخاہرات الائجليزية" ویشیر صاحب المذکرات 
إلى ا الاسلوب فى الطعن فى "الإخوان" وكيف أن الشيخ محمد الغزالى 
استخدمه ایضاً فی كتابه "من معالم الحق" فقال 'رلقد سمعنا كلاما 
Sl‏ 

نفسه لجماءة الإخوان" (ص-١۸).‏ 
وإلى هنا ونتوقف NF 3 ٠‏ پو فی ا 


FQ. Resse : التاريخ‎ 


٠ 4‏ مه ê ٣‏ 0 
الهسو ت والششر سب والمشلی‌مات التاريسخ ؛ % al f 10 eh‏ 
تراص | مع مذکرات على عمشساری 
٠‏ | «التاريخ اا .رى لجمساعة "الإخران المسلمي. 
لر صل ونواصل تمسكنا بالمنهخ الموضوعى فلا نتطرق 
٠‏ لأراء أوتقييمات قد يختلف عليها البعض 
1 ونکتفی وفقط بالوقائع. 
 .‏ ونستمع«قال لى الاستاذ سيد قطب خلال اجتماعات دورية 
منتظمة فی بیته فی حلوان إن الإعمداد لثررة بوليی بدا أثناء حرب ۱۹٤۸‏ . 
وإن حصار الفالىجا كان فرصة ذهبية لليهود. وإن جمال عبد الناص كان 
موجودأفی هذا الحصار, وإنه قد تم تجنيده لحساب الیهرد فى هذا الرقت» ص٣۸ ٠‏ 
الإسلام لحساب اليهود». 1 
, بل إن سيد قطب كان يرى أن خطة التصسنيع كانت تستهدف تصسفية الإسلام 
«فالمجتمعات الصناعية هى الأكثر بعدأ عن الاديان لذا فقد كانت خطة رجال الثورة اأ 
يحولوا المجتمع الزراعى إلى مجتمع صناعى لحرث ماتبقى من الدين فى نفوس الئاس 
وقد ساعد على ذلك ألخمل الإعلامى الذى يدعى إلى الحريةء مع خروج المرأة وسشورها؛ 
وهكذ! أمسك الخط الصهيونى بتلاہیب مصر» (ص .)3‏ . 
ویکاد التاریخ أن يستعيد بعحضه بعضساء ونحن نقراً فى المذکرات كيف أن چماعءة 
١‏ الإخران إذ حاولت أن تستجمع شتاتها فى أواثل الستينيات. لجات إلى استجلاب اموال 
من السعوديةء وتهريب السلاح عبر السودان ونقرأ «وصل الاخ السودانى بشي إبراهيم 
من الخرطرم وقال إن : 
الأسلحسة الطلرية : 
جاهزة وإنها سترسل . e‏ | ; 
عبر الحدود الصرية Oe Û j n‏ 
س مدكرات إفوانں مسق 
التسليم سيكون فى , : 
دای فر اواز : 
(ص۱۱۰). 
الان ؟ نفس الخط؛ وئفس الضطةء وئفس مصدر التمورل. وذاٹ مصدر التسليح.. 
ويقول الكاتب؛ إنه فوجئ بان الأستاذ سيد قطب لا يصلى الجمعة «لانه يرى فقهيا ان 
صلا الجمعة تسقط إذا سقطت الخلافة. وأنه لاجمعه 1< بخلافة» (مد۱۲ (. 
لكننا نعود إلى خطط الجماعة وتسليحها.. كانت الجماعة تتسلح وكان جهازها السرى 
بتدرب فماذا عن الهدف.. الرجل يرى ببساطة كيف ان الخطة كانت تنظيم حملة اغثيالات 
واسعة وتدمير العديد من المنشات الحيوية بهدف إرياك الوضم والوثوب إلى السلطة.. 
ونقرا: «ومن الشخصيات التى خطط لاغتيالها جمال عبد الناصر؛ والمشين عام وزكريا 
محيى الدين وبعض المنشات التى تقرر أن تدم ومنها مبتى الإذاعة رالتليفزيون, ومحطات , 
الكهرباء لإحداث إظلام شامل يفيد فى عملية التحرك وهدم القناطر الخيرية )١(‏ 
صا .)١‏ 
والغريب انه عندسا عرضت الخطة على الاستان سيد قطب لإقرارها باعتپاره قائد 
الجماعة اعترض على عملية اغتيال المشير عام قائلا إنه مجرد "عمدة . وقرر أن الشخص 
الاجدر بالاغتیال هو علی صضبری مؤکدا إن على صبری هی رجل الأمريكان» وأن مظهره 
اليسارى إنما يستهدف أن يكون عينا للأمريكان على الروس(!) (ولعل علامات التعجب 
كلها لاتكفى للرد على مثل هذه التحليلات الساذجة), 
اما بقية الخطة فقد وافق عليها. ويالفعل وهسعت خطة لنسف محطة گهرباء شمال 
القاهرة. وكذاك محطة جوب القاهرة حتى يضمنوا الإظلام الكامل للمدينة لإمكان تنفيذ 
بقية المخططات ' .. r‏ 
وكذلك «اتفق على ان يتم الهجوم على عساكر الدورية الموجودين فى الشوارع ران بتم 
. الاستيلاء على اسلحتهم: کل ثلاث 'افزاد ينقضون على حارس من الحراس وياخذرن؛' 
سلاحهء ويهذا. نستطيم الخصول على السلاح فى الليلة نفسهاء التى تكرن فيها 
المجموعات فى اعمالها التلفيذية؛ (صد١٠١).. ٠“‏ 
ولعل من حقنا ان نکتفی لان ماتبقی من معلومأت ليس مهما وإنما لأثه مامن 
اجديد فكاننا نستعيد أحداث الإرهاب الحالية.. ذات الخطط الإجرامية 
سواء ضد الأفراد أو المئشات. بل ذات مصادن التمريل وذات مصسادر 
التسلیح؛ وذات خطط تهرپبها.. 
فالإرهابيون المتاسلمون الجدد لم ياوا بجديد! فط استعادوا 
' خبرات جماعة الإخران .التى كانت- ولم تزل- العباءة التى 
| تفر إرهابيين جددأء وكانت- وام تزل - صاحبة التراث 
| العريق فى الجرائم المتسترة بالدينء والدين منها براء. ` 
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2 رحلتنا - أو نصاول - مع كتاب الصسادق 
ونواصل النيهوم ”إسلام ضسد الإسلام" ۲ وإذ يصسعب 
الاختيار ويصعب التلخیص والإیجان ٠‏ نكتاى 
بأن نطالع معا ہعمضا مما کتب تحت عنوان 
وباء الأصولبة والتعليم الديئى". 
ونقرا :"كلم باحث إسلامی' التى شاع استخدامها منذ عص سيد 
قطب ؛ قد تكون لقباً أكثر بريقاً من لقب 'ساحر لكنها فى لغتنا العربية مجرد 
مرادف جديد استعاره السحرة من قاموس العلم الحديث » من دون أدني التزام 
بمنهج العلم نفسه فى محاولة صريحة لتسويق بضاعة كاسدة تحت اسم أكثر 


أ ويقول إن "الصفة المسيزة ثل هذا النوع من الباحثين أنهم تعرضوا فى سن مبكرة 
لعمليات غسيل الم الواسعة النطاق التى فرضتها سياسة التعليم فى البلدان العربية پاسم 
'التربية الدينية" منذ انتشار نظام التعليم الإلزامى عند منتصف هذا القرن . ففى ظروف 
التتحالف القائم بين الإقطاع و رجال الدينء اختار الحاكم العربى أن يتبنى نظام التعليم 
الإلزامى » من دون قاعدته الدستورية المتمثلة فى فصل الدين عن الدولة" (صده٤٠).‏ 

فماذا أدت إليه سياسة التعطليم الإلزامى فى ظل عدم فصل الدين عن الدرلة 

يجيب النيهوم "إنه تدبير نجم عنه أن انقسمت سلطات الحكم بين شريكين ؛ أحدهما 
إقطاعى يشرف على شسئون السياسة والمالء والآخر فقيه يشرف على شون التعليم 
والتشریم' 

ویقول: إنه خلال 


الخمسين عاما التى 
تلت الأ خذ بثظام | ۱ | | 1 
التعليم الإلزامى د 

وسيلة شرعية لتسليم ٥‏ د 


فقيه جاهل ١‏ يتولى حشو أدمغتهم بمعلومات موجهة عمدأً لشل عقل الحلفلء وتدمير قدر » 
على التفكير المنطقى بالذات. فمشكلة النص الدينى أنه لايقدم "معارف" بل يقدم 'حقائق" . 
لا مناص من قبولها ١‏ مهما ہدت خارجة عن حدود العقل . من قصص الشياطين والمخلوقات 
الذارية ؛ إلى معحجزات فلق البحر وإحياء الوتی . وهی معضلات پراجهها الكبار عادة 
بأنواع من التأويل أما الطفل فإنه لا يستطیع أن یؤرلها؛ أو يجد لها حلا آاخرء سوى أن 
یلغی عقله فعلا . ویروض نفسه على أن یتعایش معا" (ص١٤۲).‏ 
دم يقدم لا الئيهرم حقيثةء ومحدة هذا المسمى الا حث الإسلامی" فیقرل فی عثهة 
هذا الظلام اموحهش, عاش الاحث الإسلامي منقسها على نفسه بين عصرين : فهو من 
جهة يعيش مثل معلمه الفقيه فى عصر السحر الذي يقوم على قاعدة مؤداها أن كلمات 
النص الدينى لها قوة سحرية كامنة فى حروفها تجعلها قاررة على تغبير سان الطبيعة. 
| ومهياة بالتالى لتحقيق جميع الوان المعجزات . وهي قاعدة نجم عنها " تقديس الكلمة" 
, باعتبارها مصدرا للبركة واللعنة على حد سواء . مما أحال القران من بيان للناس إلى كنز 
 ¡‏ غريب من الكلمات السجرية التى لا تشفى المرضى؛ وتبارك الرزق. وتحمى من الحسد 
فحسب؛ پل تحوی جميمع اأسرار العلم فى جميع العصور.. ومن جهة أخرى ؛ كان الباحث 
العصمة من الخطا؛ ولايعول على أقوال رجال الدين.. وهر موقف لم يكن فى وسم هذا 
الباحث ان يحتويه فى عاله الملسحور» إلا بوسائل الخداع البصرى على عادة السحرة فى 
إيجاد الحلءل" (ص۷٤؟).‏ 
ومن ثم إن الصسادق النيهرم يصل إلى نتيجة مهمة.. 'فالباحث الإسلامى رغم ما يدميه أ 
من حب العلم والدین لیس عالما متدیا ٠‏ بل مجرد رجل مسحور › استفرد به معلمه الفقيه 
فى سن مبكرة » إفضل التعليم الإلزامىء فخلقه على هيئتة ؛ ونفع فيه من روحه ١‏ وورطه فى 
الفخ المميت نفسه الذى تورط فيه الذقه مذ زمن بعيد". 
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للبحوث والتدريب والمطومات 


| ومن تم .. "عإذا وقع الحظور . وذهب القارىء وراء الباحث الإسلامى إلى هذا الحد فإن 
' ذلك ل يجله قارئاورعاً ٠‏ بل سيحیله إلى مخلوق مهووس» أطفا نور عقله من دون أن 
یدری › وبات عليه أن يعيش فى ظلمة أبدية ا معالم فيها سوى أشباح الغيبوبة والسحر 
١‏ رهي نتيجة لا تؤدى إلى خلق حركة أصولية .. بل تؤدى الى ردة وثينية عامة » تتاك 
تحت قناع الدين. 
ویؤکد النيهوم." إن ما یجری حالیا فی وطننا تحت شعار العودة إلى الإسلام. ليس 
عودة إلى الإسلام أو غيره ؛ بل هروياً جماعيا من صوت العقل ؛ فالمنهج التبم فى تلقين 
ر علوم الدين لصسغار الأطفال فى المدارس لم يكن فى وسعه أن ينتم سوي جال 
| مغسولة الدماغ استفرد بها نوع من السحرة, فى غرف مغلقة أسنوات طويلة , 
1 لكى يردعوا فيها فكرة مميتة قاحلة واحدة فقط لاغير ‏ هى أن الجنة تمت 
| آقدام الدراریش' (صد.٥٠۲)‏ 
٠‏ ولیس فی الإمكان أن نسترسل آكثر . نحن فقط نشير إلى كقاب 
, مهم يتمسك فی كل حرف من حروفه بعنوان الكتاب ”إسلام ضد 
الإسلام . ويؤ كد أن ما يشساع على لسان الدراويش 
اللسمين بالدءاة والباحثين الإسلاميين ليس هو صهيعح 
الإسلام. وإنما هو ضد الإسلام .هو مجرد تأسلم 
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